
وديعة الأسد
لدى إسرائيل

من الأب
إلى الابن

رونالدو يؤكد أنه 
لم يخف دخله عن 

سلطات الضرائب... 
والريال يدافع عنه

»سيمون شاهين 
وأصدقاؤه« في سهرة 

بيروتية موسيقية 
مميزة

صلاح فائق: على 
الشاعر أن يكون 

حذرا حتى لا تتحول 
القصيدة إلى مأتم

23 18 14 12

تونس تعدّ قانونا يتصدى لـ»الفكر الظلامي« في المدارس القرآنية التقليدية فرنسا تعتقل أحد أقرباء بن علي والحكومة التونسية تطلب تسليمه
■ تونــس - د ب أ: قــال وزيــر الشــؤون 
الدينيــة فــي تونــس إن وزارتــه تعــد لقانون 
يهــدف لمراجعــة طــرق التدريــس فــي رياض 
الأطفــال الدينية، بهــدف التصــدي للتطرف.
وأعلــن الوزيــر أحمد عظوم أن الــوزارة بصدد 
إعداد قانون خاص بالكتاتيب )مدارس قرآنية 
تقليدية( المنتشــرة في الأحياء الشــعبية وفي 
المســاجد، يقطع مع الطرق البدائية التي تعتمد 

على العصا .
والكتاتيب هــي حضانات للأطفال تســبق 
دخولهم إلى المدارس، وتعتمد في أغلبها طرقا 
بدائيــة في تلقــن الناشــئة القــرآن والتعاليم 
الدينية. كمــا تحتفظ الذاكرة العامة في تونس 
بصــورة الشــيخ الملقــن الماســك بعصــاه في 
الكتاتيــب. لكــن الكتاتيب كانــت أيضا محور 
جدل عــام بعــد أحداث الثــورة التــي أطاحت 
بحكم الرئيس الســابق زيــن العابدين بن علي 

عام 2011.
كانــت تونس شــهدت بعد أشــهر قليلة من 
ذلك التاريخ طفرة واســعة في انتشار المدارس 
القرآنيــة، وأدى ذلك إلى مخاوف من انتشــار 
الفكر المتشــدد في مدارس عشوائية لا تخضع 
لمراقبــة الدولــة. وقــال الوزيــر فــي تصريحه 
لوكالــة الأنباء التونســية إن »إعــادة الاعتبار 
لكتاتيــب الأطفال فــي المســاجد البالغ عددها 
1600 بكامل جهات الجمهورية هي خط الدفاع 
الأول أمام الفكر المتطرف وأساس التوقي من 

كافة أشكال الإرهاب«.
وتقــول الــوزارة إنهــا ســتخضع مضامن 
الدروس الدينية الموجهة للأطفال إلى المراقبة، 
وســتعمل علــى تأهيــل المدرســن فــي تلــك 
الفضــاءات التقليدية ضمــن خططها »لحماية 

الناشئة من الفكر الظلامي«.
وكانت وزارة شــؤون المرأة والطفل حظرت 

في عام 2012 ارتداء النقــاب في كافة مدارس 
الأطفــال والنــوادي الثقافية التابعــة لها، ردا 
علــى اجتيــاح كبير لهــذه الظاهرة مــع صعود 

التيارات السلفية المتشددة في تلك الفترة.
كما أغلقــت الحكومة لاحقا عــددا كبيرا من 
المدارس القرآنية العشوائية بعد تعرض البلاد 
لهجمات إرهابية متكررة، في مســعى للحد من 

التطرف.
أكبــر  تمثــل  الإرهــاب  مكافحــة  تــزال  ولا 
تحد للديمقراطية الناشــئة بعد ســت سنوات 
من الانتقــال السياســي. وتعد تونــس حاليا 
لاستراتيجية وطنية شــاملة لمكافحة التطرف 
والإرهاب تشارك فيها أغلب الوزارات، بما في 

ذلك وزارة الشؤون الدينية.

■ تونــس - أ ف ب: أعلنت الســلطات التونســية، الأربعاء، أنها 
طلبت من الســلطات الفرنســية تسليمـــــها منصف الماطــري، والد 
صخــر الماطــري صهر الرئيــس المخلوع زيــن العابدين بــن علي، إثر 
توقيفه في فرنســا بموجب مذكرة جلــب دولية أصدرتها تونس في 

.2011
وقالت وزارة العدل في بـــــــيان نشــرته على صفحتها الرسمية 
على فيســبوك، إنها »تلقت بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2017 إشــعارا 
مفــاده إيقــاف التونســي المدعــو المنصــف بــن محمد الماطــري في 

فرنسا«.
وأضافــت »باعتباره موضــوع مجموعة من بطاقــات الجلب في 
عدد مــن القضايا، فــإن المصالح المختصــة فــي وزارة العدل بصدد 

استكمال إجراءات طلب التسليم في شأنه«.
وأوقفت فرنســا في العاشر من الشــهر الحالي منصف الماطري 
)83 عاما( خلال عملية تدقيق لدى نزول مســافرين من رحلة بحرية 
فــي ميناء مرســيليا )جنــوب شــرق(، بموجب مذكرة جلــب دولية 
أصدرهــا قاضــي تحقيــق تونســي فــي 28 ايلول/ســبتمبر 2011. 
ويلاحق القضاء التونسي منصف الماطري في قضايا يتعلق أغلبها 
بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكم بن علي )1987-2011(. 

ويملك منصف الماطري بطاقة إقامة وعنوانا في فرنسا.

ووضــع قاض فــي محكمــة الاســتئناف فــي مدينــة »إيكس آن 
بروفانــس« القريبة من مرســيليا، منصــف الماطري تحــت المراقبة 
القضائيــة بانتظار ترحيــل محتمل. ويتعن على القضاء التونســي 
إرســال ملــف إلــى المحكمــة بغــرض ترحيله وتســليمه للســلطات 

التونسية.
 ولم يتم تحديد أي تاريخ للاستماع الى الماطري. وتفرض المراقبة 
القضائيــة على منصــف الماطري الإقامة في »إيكــس آن بروفانس« 
والمــرور مرة في الأســبوع للتوقيع لــدى مديرية أمــن المدينة، ودفع 
كفالــة مالية بمبلغ 70 ألف يورو على دفعتن. وكان منصف الماطري 
رفيق شــباب زيــن العابدين بن علــي، وابنه صخــر )35 عاما( زوج 
نســرين البنت الكبرى لبن علي من زوجته الثانية ليلى الطرابلســي. 
وهــرب صخر الماطري وزوجته إلى قطر قبل أيام من الإطاحة بنظام 

بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وأصــدرت تونــس مذكــرة جلب دوليــة بحق الماطــري وزوجته. 
وغادر الزوجان قطر في 2012 وتوجها إلى السيشــيل التي رفضت 
طلب تونس تســليمهما. وبنى صخر الماطري امبراطورية اقتصادية 
فــي عهــد بن علــي، تضــم مؤسســات إعلاميــة وبنوكا وشــركات 
اتصــالات ونقل وســياحة وعقارات صادرتها الدولــة بعد الإطاحة 

ببن علي.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
وافق مجلس النواب المصري بشــكل نهائي وبأغلبية 
أعضائه، خلال جلســة عامة عقدها أمــس الأربعاء، على 
اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية 
الســعودية، المعروفة باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، 
الموقعة فــي القاهرة بتاريخ 8 نيســان/إبريل عام 2016، 
فيما دعت أحزاب المعارضــة المصرية لتنظيم احتجاجات 

ضد الاتفاقية في المحافظات. 
وشهدت الجلسة خلافات واشتباكات لفظية بين نواب 
ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية، ونواب تكتل »»25 

ـ 30« المعارض.
ـ  وردد نــواب تكتــل »25 ـ 30« هتافــات »مصريــة 

مصرية«، أثناء التصويت علــى الاتفاقية، الذي جاء عبر 
الوقوف وليس تصويتا بالاسم، ما اعترض عليه النواب 

المعارضون.
ودخلــت النائبتان نشــوى الديب، وناديــة هنري، 
في بكاء حاد بعــد تمرير الاتفاقيــة، وصرخت الأخيرة، 
قائلــة: »حرام... حرام«، فيما هتف نواب تكتل »25 ـ 30«: 

»مصرية... مصرية... مصرية«.
يأتي ذلك في وقت واصلــت المعارضة المصرية دعوتها 
المحافظات  فــي  ســلمية  فعاليات  لتنظيــم  للمواطنــين 
والأحياء والقــرى، اعتبــارا من أمــس، احتجاجا على 
التنازل عن الجزيرتين، كما دعت المصريين إلى رفع أعلام 
مكتوب عليها تيران وصنافير في الشرفات والهتاف وقت 

أذان المغرب »مصرية - مصرية«. 

وقال خالد علــي المحامي الحقوقي والمرشــح المحتمل 
للرئاسة، إن المعركة لم تنته بموافقة البرلمان، وإن القوى 
الوطنية ستســتكمل النضال حتى تقدم دعوى منع تنازل 

عن الأرض للمحكمة.
يأتي ذلك فــي وقت حققت نيابة قصــر النيل مع 8 من 
المقبــوض عليهم في محيــط نقابة الصحافيــين، أمس، 
احتجاجــا على مناقشــة اتفاقية ترســيم الحــدود مع 

السعودية التي وافق عليها البرلمان. 
ووجهت النيابة للمتهمين 5 اتهامات هي: التظاهر دون 
تصريح، ما يخل بالأمن العام، والتجمهر، واســتعراض 
القوة، وإهانة رئيس الجمهوريــة، والجهر بالصياح في 

طريق عام.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«: 
رغم إعلان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، 
أن السلطة الفلسطينية وافقت على وقف دفع مخصصات 
للأسرى والشــهداء والجرحى الذين شاركوا في عمليات 
أدت الى مقتل إسرائيليين، صادق الكنيست الإسرائيلي، 
أمس، بالقــراءة التمهيدية، على مشــروع قانون خصم 
التــي تدفعها الســلطة مــن أموال  المالية  المخصصــات 

الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها.
وصــوت لصالح المشــروع الذي تقدم بــه الجنرالان 
السابقان إليعازر شــتيرن وميكي ليفي، عن حزب »هناك 
مســتقبل« المعارض بقيادة يئير لبيد، 48 صوتا مقابل 13 
صوتا، من بينهم كامــل أعضاء الائتلاف الحكومي، وعدد 
من أعضاء كتــل المعارضة. وحتى يصبــح القانون نافذ 

المفعول يجب أن يخضع لثلاث قراءات بعد التمهيدية.

ولم تخل جلســة الكنيســت من التراشق الكلامي بين 
أعضاء مــن القائمة العربــــــية المشــتركة )13 مقعدا( 
برئاســة الدكتور أيمن عــودة، وبين آخريــن من حزب 
الليكــود والأحزاب اليمينيــة الأخرى، الذيــن اعتبروا 
لقتل  المالية دعمــا »للإرهاب« وتشــجيعا  المخصصــات 

الإسرائيليين.
الســلطات  »تخويل  علــى  القانون  مشــروع  وينص 
الإسرائيلية الصلاحيات التي تمكنها من تقليص واقتطاع 
مبالغ من الضرائب التي تنقلها للســلطة الفلسطينية لمنع 
نقلها لعائلات فلســطينيين متهمــين بتنفيذ هجمات ضد 
إسرائيليين، حيث زعم مشروع القانون أن السلطة تنتهك 

اتفاق أوسلو بتحويل الأموال لتلك العائلات«.
وكان تيلرسون قد قال الليلة قبل الماضية إن مسؤولي 
الســلطة وافقوا على التوقف عن دفع تعويضات لأســر 
منفذي الهجمات ضد إســرائيليين. وأضاف خلال جلسة 

اســتماع أمام لجنــة الشــؤون الخارجية فــي مجلس 
الشيوخ: »الفلســطينيون عدلوا سياستهم... لقد أبلغت 

أنهم غيروا هذه السياسة«.
وذكر تيلرســون أن هذه المسألة نوقشت بشكل مباشر 
أثناء زيارة الرئيس عباس مع وفده إلى واشــنطن مطلع 
مايو/ أيــار الماضي الماضــي، قائلا: »لقد قلــت له يتعيّن 
عليكم حتما التوقف عن دفع هــذه التعويضات لعائلات 
من تسمونهم )شــهداء(... لقد قلت له إن مساعدة الأيتام 
والأطفال أمــر مختلف، لكن عندما تخصصون هذه المبالغ 
لهذا الفعــل بالتحديد فهــذا أمر يجــب أن يتوقف«. كما 
أشار تيلرســون إلى أن الرئيس ترامب أثار هذه المسألة 
أيضا لدى اســتقباله عباس في البيــت الأبيض. وتابع 
القــول: »نحن كنا واضحين جدا معهم بــأن هذا الأمر هو 
بكل بساطة غير مقبول بالنسبة لنا، هو حتما غير مقبول 

بالنسبة للشعب الأمريكي«.

عواصم ـ وكالات 

»القدس العربي«:

قال محققون فــي جرائم حرب تابعون 
للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن الضربات 
الجويــة المكثفة التــي يشــنها التحالف 
من  مدعومة  قــوات  تنفذها  لحملــة  دعما 
واشــنطن على الرقة معقل تنظيم »الدولة 
»خسائر  تسبب  ســوريا،  في  الإسلامية« 

مذهلة في أرواح المدنيين«.
وقــال باولــو بينيــرو رئيــس لجنة 
»نلفت  الإنســان  حقوق  لمجلس  التحقيق 
علــى وجه الخصــوص الانتبــاه إلى أن 
تكثيــف الضربــات الجوية التــي مهدت 
الطريق لتقدم قوات ســوريا الديمقراطية 
في الرقة لم يسفر سوى عن خسائر مذهلة 
في أرواح المدنيين كما تسبب في فرار 160 

ألف مدني من منازلهم ونزوحهم داخليا«.
في الوقت نفسه عبرت منظمة »هيومن 
رايتس ووتــش« في بيان عــن قلقها من 
»الدولة  يحارب  الذي  التحالف  استخدام 
الإســلامية« في العراق وسوريا، وتقوده 
الولايــات المتحدة، أســلحة الفوســفور 
الأبيــض الحــارق، قائلــة إنهــا تعرض 
المناطق  في  تستخدم  حين  للخطر  المدنيين 

المأهولة.
وقال مصدران في المخابرات في المنطقة، 
أمس الأربعــاء إن القوات الأمريكية نقلت 
بعيدة  جديدة  صواريخ  راجمات  منظومة 
المدى توضع على شاحنات من الأردن إلى 
قاعدة أمريكية في التنف، جنوب ســوريا 

لتعزز  والأردنية،  العراقيــة  الحدود  قرب 
بقوة وجودها في المنطقة.

راجمات  نظــام  إن  المصــدران  وقــال 
الصواريــخ الأمريكية المتطورة ســريعة 
في  الآن  موجــود  )هيمــارس(  الحركــة 

القاعدة الصحراوية التي شهدت تعزيزات 
عسكرية في الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد 
التوتر، بعدما ضربت قوات التحالف الذي 
تقوده الولايــات المتحدة قــوات تدعمها 
إيران للحيلولــة دون اقترابها من قاعدة 

التنــف. وقال مصدر كبير فــي المخابرات 
التنف  إلى  الآن  )المنظومــة(  وصلت  »لقد 
وهي تمثل تعزيزا كبيرا للوجود العسكري 

الأمريكي هناك«. ولم يذكر تفاصيل.
)تفاصيل ص 4(

لندن  ـ الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي ووكالات:
أبدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، تفاؤلا بشأن 
فرص حل الأزمــة الخليجية، مؤكدة أن هناك تقدما حصل في هذا 

المجال، وأن »الأسوأ أصبح وراءنا«.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناور »أقول إننا متفائلون 

وإن الأسوأ أصبح خلفنا«.
وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن 
الأزمة الدبلوماســية التي تركز حول قطر تعد دليلا على الجهود 

الروسية لزعزعة استقرار الغرب وبقية العالم. 
وفي سياق جهود الوســاطة، أمر الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان وزيــر خارجيته مولود جاويش أوغلــو بالتوجه إلى 
الدوحة، التي وصلهــا أمس الأربعاء، في محاولة للتوســط في 
إنهاء ما وصفه بالتصرف غير الإنســاني من جانب دول خليجية 

قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات.
ونقلت وســائل الاعــلام القطريــة ان الوزير التركي أشــاد 

بـ»الطريقة الحكيمــة والهادئة« التي تتعاطــى فيها الدوحة مع 
الأزمة الحالية. ومن المقرر أن يجري الوزير محادثات مع أمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتوجه بعدها إلى الكويت.
وعبر المفوض الســامي لحقوق الإنســان فــي الأمم المتحدة، 
عن قلقــه إزاء تقارير تتحدث عن تهديد بالســجن والغرامة لمن 
يتعاطفون مع قطر في كل من الســعودية والإمارات والبحرين. 
جاء ذلك خلال اجتماع المفوض الســامي لحقوق الإنسان، مساء 
الثلاثاء، بوفد اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، برئاسة 

الدكتور علي بن صميخ المري في جنيف.
من جانبه، دعا ســفير الإمارات في الولايات المتحدة الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب لنقل القاعدة العســكرية الأمريكية من 
قطر. وقال يوســف العتيبة: »ربما يجب أن يقف شــخص ما في 
الكونغرس ليقول: هل ينبغي علينا نقل القاعدة؟«. وزعم العتيبة 
الذي كشــفت رســائل بريد إلكتروني خاصة في حســابه قيامه 
بتحركات ضد قطر، بالتعاون مع مؤسسات موالية لإسرائيل، أن 
الحكومة القطرية تستخدم القاعدة العسكرية الأمريكية كتغطية 

لمواصلة ودعم عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
 )تفاصيل ص 10(

الموصل ـ »القدس العربي«: 
نفذ تنظيم »الدولة الإســلامية«، فجر أمــس الأربعاء، هجوماً 
مباغتــاً على القوات العراقيــة، في منطقة الدنــدان الواقعة في 

الجزء المحرر من غرب الموصل.
وقال قائد فــي الشــرطة العراقية لـ»رويترز« إن »عشــرات 

المقاتلين من التنظيم لقوا مصرعهم خلال العملية«.
لكن تنظيم »الدولة« أكد في بيان نشــر على الإنترنت »قتل 40 
من أفراد قوات الشــرطة الاتحادية في غــرب الموصل« و«تدمير 

ثماني مركبات عسكرية«.
وسيطر مقاتلو »الدولة«، حسب ســكان، على عدد من المباني 

في حي الدندان قبل إجبارهم على التقهقر في اشتباكات عنيفة.
وأوضح النقيب ســعد الليثي أن »تنظيم الدولة شــن هجوماً 
علــى الدندان بعد أن تســلل أكثر من 100 من مســلحيه عبر نهر 
دجلة إلى الحي وقام باقتحام المنازل وحرق البعض منها، ودارت 

اشتباكات عنيفة استمرت من 3 فجراً وحتى 8 صباحاً«.
وأضاف الليثي، أن »الشــرطة الاتحاديــة قتلت 9 من عناصر 

الدولة بينهم انتحاريان بأحزمة ناسفة«.
إلــى ذلك، قال عــدي محمد، النقيب في الجيــش العراقي، إن 
»أكثر من 300 مدني تمكنوا من الفرار من حي الدندان بعد اقتحام 
عشرات المسلحين من الدولة أجزاء من الحي المحرر«. وأوضح أن 

»العشرات فروا من منازلهم وسط معارك عنيفة«.

■ لاهــاي - وكالات: دعت المدعية العامــة للمحكمة الجنائية 
الدوليــة فاتو بنســودا، الأربعاء، إلى إلقاء القبض على ســيف 
الإســلام القذافي  والتهامي محمد خالد )مسؤول الأمن الداخلي 

في النظام السابق(، وتقديمهما فورا إلى المحكمة. 
وقالت المحكمة في بيــان إنها أحيطت علما بالتقارير الإعلامية 
عــي فيها بأن كتيبة أبو بكر الصديق، في  الزنتان  الأخيرة التي ادُّ
في ليبيا، أطلقت ســراح ســيف القذافي في 9 حزيــران / يونيو 
الجاري.  وأضافت أنها بصدد التحقق مــن هذه التقارير واتخاذ 
الخطوات اللازمة لتحديــد مكان القذافي. ولهــذا الغرض فإنها 
تدعو  الســلطات الليبية، ومجلس الأمن الــذي أحال الحالة في 
ليبيا إلــى مكتب المدعي العام، وكل الدول الأطراف في نظام روما 
 الأساسي، وكل الدول والمنظمات الأخرى المعنية، إلى أن تقدم إلى 
المكتب أية معلومات في حوزتها ذات صلة بهذه  المســألة.  وقالت 

بنسودا إنها تدعو ليبيا وكل الدول الأخرى إلى إلقاء القبض على 
ســيف القذافي فورا، وتقديمه إلى المحكمة إن  استطاعت إلى ذلك 

سبيلا. 
وأفــاد العقيد العجمي العتيري، قائــد كتيبة أبو بكر الصديق 
)سابقا(، التي أطلقت سراح سيف الإسلام القذافي، قبل أسبوع، 
أن نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وصل إلى وجهته بســلام، 

دون تحديدها بالضبط.
جاء ذلك فــي تدوينة علــى صفحته الشــخصية على موقع 

»فيسبوك« أمس الأربعاء.
سيف  المهنـــــدس  وصــــــول  »بلغنا  العتيــــــري:  وقال 
الإسلام، إلى وجهته بســلام. نحمد له السلامة«، دون أن يفصح 
بشــكل واضح المكان الذي وصل إليه أو ما إذا كان داخل ليبيا أو 

خارجها. 

■ فرجينيا - وكالات:  تبين أن المســلح الــذى فتح النار على 
مجموعة من المشــرعين الجمهوريين وهو مــن ولاية الينوي )66 
عاما( كان لديه وجهات نظر سياسية يسارية وهو من المعارضين 

للرئيس دونالد ترامب.
وأكد الســيناتور الأمريكــى بيرنى ســاندرز أن الرجل الذي 
تم تحديد هويته في تقارير وســائل الإعــلام الأمريكية على أنه 
جيمس تي هودجكينســون قــد تطوع على ما يبــدو في حملته 

الرئاسية العام الماضي.
وقــال ســاندرز فى بيــان عقب الهجــوم علــى مجموعة من 
النواب الجمهوريين يشــاركون في مبــاراة خيرية لكرة القاعدة 

»بيسبول«، »أشعر بالغثيان من هذا العمل الخسيس«.
وأضــاف »دعوني أكن واضحا قدر الإمكان. العنف من أي نوع 
غير مقبول فــي مجتمعنا وأنا أدين هذا العمــل بأقوى العبارات 

الممكنة. التغيير الحقيقي لا يمكــن أن يتحقق إلا عن طريق العمل 
غير العنيــف، والقيام بأي شــيء آخر أمر يتعــارض مع قيمنا 

الأمريكية الراسخة«.
وكانت الشــرطة قالت إن مســلحا فتــح النار علــى أعضاء 
جمهوريــين في الكونغرس الأمريكي، خــلال تدريب على رياضة 
البيســبول قرب واشــنطن، صباح أمس الأربعاء، مما أسفر عن 
إصابة عدة أشــخاص بينهم زعيم الأغلبية فــي مجلس النواب 

ستيف سكاليز، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
وقــال مو بروكــس عضو مجلس النــواب عن ولايــة ألاباما 
لتلفزيون )سي.ان.ان( إن المهاجم كان مُسلحا ببندقية وهو رجل 

أبيض.
وأضاف أنه شــاهد الرجل يطلق النار مــن وراء حاجز أثناء 

تدريب صباحي لأعضاء الكونغرس.

المعارضة تدعو لتنظيم احتجاجات ورفع أعلام على الشرفات 

البرلمان المصري يوافق على نقل تبعية تيران وصنافير للسعودية 

الكنيست يصادق على خصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال السلطة الفلسطينية

أمريكا تنقل راجمات صواريخ بعيدة المدى إلى جنوب سوريا

الأمم المتحدة: ضربات التحالف على مدينة الرقة
توقع خسائر كبيرة بين المدنيين

سفير الإمارات يطالب واشنطن بنقل قاعدتها... وأوغلو إلى الكويت بعد الدوحة

الخارجية الأمريكية: »الأسوأ في الأزمة الخليجية
أصبح وراءنا«... والبنتاغون يلمّح لدور روسي في اندلاعها

تسللوا عبر نهر دجلة وسيطروا على مبان وأحرقوا عددا من منازل المدنيين 

مئة من مسلحي »الدولة« بينهم انتحاريان
يقتحمون حيا محررا غرب الموصل 

الكتيبة التي أطلقته أعلنت »وصوله إلى وجهته بسلام«

المحكمة الجنائية الدولية تطالب بالتوقيف الفوري لسيف الإسلام القذافي

معارض لترامب يطلق النار على زعيم الأغلبية في الكونغرس
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

نفذت، أمس الأربعــاء، مروحية عراقيــة، غارة خاطئة 
اســتهدفت موقعاً للشــرطة غربي الموصل، فيما ارتفع عدد 
النازحين من الجانب الغربي لمدينة الموصل إلى 690 ألفا منذ 

بدء القوات العراقية هجومها.
وقال أحمد اللهيبي الضابط برتبة ملازم أول في شــرطة 
نينوى، إن »شــرطياً قتل وأصيب ســتة آخــرون بجروح 
بقصف جوي خاطئ صبــاح أمس، لمروحيــة عراقية على 
مقر لفوج طوارئ شــرطة نينوى الرابع في منطقة الموصل 

الجديدة غربي الموصل قرب جامع اليقظة«.
وأوضح أن »الشــرطة كانت تتخذ من منزل مقراً لها حين 

قصفته مروحية عراقية دون معرفة الأسباب«.
ولــم يصدر عن العمليات المشــتركة أي بيان أو توضيح 

بهذا الخصوص حول القصف الخاطئ 
كذلك، قتل شرطي آخر وأصيب ضابط برتبة عقيد بهجوم 
لتنظيم »الدولة« فيما أصيب 4 عناصر للشــرطة في هجوم 
للتنظيم. وقال المقدم ضياء الأحمد، من الشرطة الاتحادية، 
أن »شرطيا قتل وأصيب العقيد أحمد جمعة آمر فوج طوارئ 
شــرطة نينوى الرابع بجروح بهجوم شــنه تنظيم الدولة 

على مواقع لهم قرب المجمع الطبي على مشارف حي الشفاء 
شمال غربي الموصل«. 

وأضــاف أن »الدولة شــن هجومــاً آخر ضمــن تخوم 
الموصل القديمة على الخطوط الدفاعية للشرطة في منطقة 
باب الطوب وســط الموصل وفجر ســيارة مفخخة يقودها 
انتحاري اســتهدفت مواقع الشرطة في المنطقة ما أسفر عن 

إصابة 4 من عناصر الشرطة«. 
والموصل مدينة ذات كثافة ســكانية ســنية، وتعد ثاني 
أكبر مدن العــراق، ســيطر عليها »الدولــة« صيف 2014، 
وتمكنت القــوات العراقية خلال حملة عســكرية بدأت في 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من استعادة النصف الشرقي 
للمدينة، ومن ثم بدأت في 19 شــباط/فبراير الماضي معارك 

الجانب الغربي. 
وتدور المعــارك في آخــر معقلين لتنظيــم »الدولة« في 
الموصل وهما حي »الشفاء« و«المدينة القديمة«. وقد تسببت 
المعارك خلال الفتــرة الماضية بنزوح عدد كبير من ســكان 

المدينة.
 وفي هذا السياق، قال وزير الهجرة والمهجرين العراقي 
جاســم محمد الجاف، إن عدد النازحين من الجانب الغربي 
لمدينة الموصل ارتفع إلــى 690 ألفا منذ بدء القوات العراقية 

هجومها على غرب الموصل.
وقال الوزيــر العراقي في مؤتمر صحافي عقده في مخيم 
للنازحين شــهد إصابة مئات النازحين بالتسمم قبل يومين 
شــرقي الموصل، إن »عــدد النازحين من الســاحل الأيمن 
للموصــل )الجانب الغربــي( وصل إلى 690 ألفــا منذ بدء 

الهجوم في شباط/فبراير الماضي«.
وأشــار في المؤتمر الذي بثه التلفزيون الرســمي إلى أن 
»الارتفاع المتواصــل لعدد النازحين يضــع الحكومة تحت 

ضغط شديد لتوفير الخدمات لهم«.
وبين أن »مخيمات النازحين المنتشــرة شــرق وجنوب 
الموصل بحاجــة إلى المزيد مــن الخدمات وخاصــة المياه 

والكهرباء«.
وتحدث الوزير عقب جولة في مخيم »حســن شام« في 
منطقة الخازر شــرق الموصــل، اطمئن خلالهــا على مئات 
النازحين الذين أصيبوا بتســمم غذائي تســببت به وجبة 

إفطار قدمتها منظمة خيرية لألفي شخص في المخيم.
ونفى الجاف تســجيل أي حالة وفاة بين النازحين جراء 
إصابتهم بالتســمم، قائلا »لم تســجل أي حالات وفاة بين 
النازحين جراء حالات التســمم التي شــهدها مخيم حسن 

شام«.
ويأتي هــذا النفي رغم تأكيد وزارة الصحة العراقية أول 
أمس في بيان عن وفاة طفل وامرأة جراء تســمم نحو 800 

نازح بسبب وجبة الإفطار.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أول أمس أنها فتحت 
تحقيقا فــي الواقعة وقالت إن ســبعة أشــخاص اعتقلوا 

للتحقيق معهم في مسعى للوصول إلى سبب الإصابات.
وحســب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة 

فإن الأطفال يشكلون نسبة 55٪ من نازحي الموصل.
وأضافــت المنظمة في تقريــر لها أمــس أن »أكثر من 25 
ألف مدنــي نزحوا من غربي الموصل خلال الأيام الخمســة 

الأخيرة«.
ولفتت إلى أن »موقع الطوارئ الذي أنشــأته المنظمة في 
مطار القيــارة )القاعدة الجوية( يضم 28387 طفلا من أصل 
49564 نازحــا، فيما يضم الموقع الثاني في منطقة حاج علي 

)جنوبي الموصل( 20390 طفلا من أصل 34561 نازحا«.
وتابعت المنظمة، حسب التقرير أنه »ومع اشتداد المعارك 
فإن العديد من الأطفال شــهدوا مقتل آبائهم أو أفراد أسرهم 
الذين قتلتهم الجماعات المســلحة أثناء فرارهم أو من جراء 

عبوات ناسفة محلية الصنع«.
إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن 12 شــخصا من تنظيم 
»الدولة« والبيشــمركه الكردية والجيــش العراقي، قتلوا 
وأصيب 10 آخــرون في هجمات متفرقة فــي مناطق تابعة 

لمحافظة، شمال شرقي بغداد.
وقالــت المصــادر إن »طيــران الجيــش العراقي قصف 
مواقع لتنظيم الدولة في قرى الميتة التابعة لناحية قرة تبة 
الحدودية مع محافظة صلاح الدين شمال شرقي بعقوبة، ما 

أسفر عن مقتل ستة من مسلحي التنظيم«.
وحســب المصادر »قتل عنصران من قوات البيشــمركه 
وأصيب ستة آخرون بجروح في هجوم شنه تنظيم الدولة 

على قرى العبودة في ناحية قرة تبة شمال شرق بعقوبة«.
وذكــرت أن »عبوة ناســفة موضوعة بجانــب الطريق 
عند مدخل ناحية السعدية شــمال شرقي بعقوبة انفجرت 
أثناء مرور دوريــة للجيش العراقي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة 
من منتســبي الدورية، فيما تســبب انفجار عبوة ناســفة 
موضوعة قرب كــراج بغداد في قضــاء الخالص إلى مقتل 

مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح«.

ارتفاع عدد النازحين إلى 690 ألفا... و12 قتيلًا في حوادث عنف في ديالى 

طائرة عراقية تستهدف بالخطأ موقعاً للشرطة غرب الموصل 

توقعات أمريكية بعدم حسم معركة الموصل في وقت قصير
بغداد  ـ  » القدس العربي«

من رائد الحامد:

توقعــت قيــادات أمريكية، عدم حســم معركــة الموصل في 
وقــت قصيــر، مشــيرة إلــى أن القــوات العراقيــة تحتــاج إلى 
أسابيع، وربما أشهر لتحرير ما تبقى من أحياء الجانب الغربي 

من المدينة. 
وقال ضابط في الجيش العراقي، نقلًا عن قيادات أمريكية، 
لـ»القدس العربي« إن »الأمريكيين أبلغوا الفرقة الذهبية مؤخراً 
بوجــوب الاســتعداد الكافــي لمعركــة الموصــل القديمــة، التي 

ستكون معركة طويلة وباهظة الثمن«.
وبــين أن »الأمريكيــين يعتقــدون بــأن الســيطرة علــى حي 
الزنجيلي المجاور لأحياء الموصل القديمة »ســيؤدي إلى إطباق 
الحصــار والتضييق علــى معقل مقاتلــي تنظيــم »الدولة« في 
الأحياء القديمة التي تتمتع بتحصينات دفاعية وشبكة أنفاق«. 
ولفــت إلى »انتشــار قناصــة التنظيم على أطــراف الموصل 

القديمــة التي تتميــز بشــوارعها الضيقة ومبانيهــا المتلاصقة 
القديمة ويصل عمر البعض منها إلى 80 أو 90 سنة«.

لكن مــن جانب آخر، أشــار الضابــط في الجيــش العراقي 
إلــى أن تعرض تلك المباني لضربات جويــة يمكن أن تؤدي إلى 
كوارث إنســانية، وسط تقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 
200 ألف من ســكان الموصل محاصرين في مســاحة ضيقة لا 

تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة«.
وأضاف أن »الأمريكيين استخدموا قنابل من الوزن الثقيل، 
إضافة إلى قنابل فســفورية اعترفت بعض القيادات الأمريكية 
باستخدامها، في حين كانت وسائل إعلامية تتهم طيران القوة 
الجوية العراقية بالوقوف وراء ضربات الفسفور الأبيض التي 

تداولت مواقع فيديوهات مصورة لها«.
وحســب المصــدر فــإن »قيــادات أمريكيــة أوضحــت فــي 
اجتماعات عدة أن معركة حي الصحة التي انطلقت بمشاركتها 
البرية مُنذ الأســبوع الأخير من شــهر أيار/ مايــو، هي المعركة 
الأكثر شراسة، لكنها بالتأكيد لن تكون أكثر صعوبة من معركة 

الأحياء القديمة«. 

وشــدد على أن »كثافة القصف الجوي أحالت حي الصحة 
إلــى ركام وكومة من المباني المدمــرة، ما أدى إلى ضياع ملامح 
الحي بشــكل كامل، وهو تكتيك اســتخدم في عدد من الأحياء 

في الجانب الغربي من الموصل«.
وأعتبر أن »مقاتلي تنظيم الدولة على ما يبدو قد اســتبدلوا 
تكتيكاتهــم القتاليــة في الأســابيع الأخيــرة، واتخــذوا قرارا 
بالثبــات والقتــال دفاعا عن مناطــق تواجدهم حتــى النهاية، 
في وقت كنا نشهد انســحابات للتنظيم من بعض الأحياء بعد 
اشــتداد القصــف الجوي والضغــط على مقاتليــه واعتمادهم 

وسائل قتال الكمائن والكر والفر«.
وتتخوف القيادات العســكرية الأمريكية مــن إطالة معركة 
الموصــل لذا طلبــت »توجه المزيد من وحــدات الجيش العراقي 
إلــى محور غرب الموصل لدعم قتال الحشــد الشــعبي، بعد أن 
شــن تنظيــم الدولة عددا مــن الهجمــات على قرى فــي المحور 
انطلاقا مــن مناطق صحراوية جنوب غربــي الموصل، وهو ما 
يثيــر قلق القيــادات الأمريكية التي تريد القضــاء على التنظيم 

وليس هزيمته عسكرياً فقط.

■ نينوى  ـ  الأناضول: هي رحلة موت تلك التي 
يخوض غمارها موصليون، هرباً من آخر الأحياء 
التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة الإسلامية«. من 
يســتمع لقصص هروبهم، يظنهــا لعبة في العالم 
الافتراضــي، أبعد ما تكون عــن الحقيقة، فما هي 
إلا نافذة من 7 دقائق للحياة، في ظل حصار الموت 

الخانق.
فــي الموصــل القديمــة، يكتظ ســكان المباني 
المتهالكة والمتلاصقة في الأزقة الضيقة والمتشعبة، 
وسط حصار القوات العسكرية العراقية، وإرهاب 
تنظم »الدولة«، الذي يتخذ منهم دروعاً بشــرية، 

في آخر معاقله في المدينة.
وبضع  كبيــر،  مطاطي  إطــار  وهو  »الجوب«، 
دقائق بعــد منتصف الليــل، وكثير مــن الحظ، 
مستلزمات الفرار عبر نهر دجلة، بحسب الموصلي 

أحمد محمود )24 عاماً( 
لم يكــن محمود، يعلــم أو يخطــر بباله، أنه 
قــد يحتاج يوماً إلــى ذلك »الجــوب«، الذي كان 
يستخدمه للسباحة في صغره؟ ويضيف: »تركته 
منــذ صغري، لكننــي بحثت عنه وأعــدت نفخه 
لأخوض بــه رحلة إنقــاذ عائلتــي، المتكونة من 

خمسة أفراد«.
والديه  مــن  تتكــون  التي  عائلتــه،  أمضــت 
وشــقيقته ذات الأعوام العشــرة، وشــقيقه ذي 
العامين، يومين فــي التدرب على ركوب الإطار في 
الماء وذلك »بشــكل ســري داخل المنزل، الذي كنا 
نوصد أبوابه ونخشى من أي حركة غير طبيعية، 
فأي خطأ قــد يكلفنا حياتنا، لكننــي كنت مصمماً 

على الفرار«.
بشــيء مــن الألم والحســرة يــروي محمود 
قصة الفرار، ويقول: »وصلت عقارب الســاعة 12 
منتصف الليل، وهو الموعــد المتفق عليه للهروب 
برفقة ثلاثــة عوائل أخرى، نحتــاج إلى 7 دقائق 
وفق استطلاع أجريته مع جيراننا، لتجرفك مياه 

النهر وصولًا إلى القوات العراقية«.
ويتابع: »يفصل منازلنا عــن حافة النهر جدار 
بطــول ثلاثة أمتــار، وضعنا في إحــدى الجهات 
سلماً لعبور العائلات، وبدأ التسلل إلى ضفة النهر 
)الجانب الغربي للموصل حيث الموصل القديمة(، 
اكتشــفت حينها أن الرعب لدى النســاء يمنحهن 
الشــجاعة، فقد وقفــن على أعلى الجــدار وبدأن 

بالقفز إلى الجهة الأخرى«.
ركبت عائلة محمود الإطار بشــكل يحفظ لهم 
النهر  توازنه، وبدأوا بالتجذيف بأيديهم مع تيار 
»توكلنا على الله وتلونا بعض الســور القرآنية، 
وبدأت المهمة« ثم يضيف »بعد دقيقتين فقط، شعر 
بنا عناصر تنظيم الدولة، بســبب أصوات بعض 
الأطفال وأصوات المياه والتجذيف، وبدأوا إطلاق 
النار نحونا، وازداد صراخ الأطفال والنســاء، ثم 
تنبهت قوات الجيش العراقي في الضفة الأخرى لما 
يحدث، وبدأوا يحاولون شغل التنظيم من خلال 
إطلاق النار عليهم، لكننا كنا نتوســطهم، فتنظيم 
الدولة من خلفنا والجيش من أمامنا، ونخشى أن 

يسقط أحدهم في ماء النهر«.
يتحرك محمود، وهو يروي قصته بشــيء من 
الارتباك، ولا تزال آثار الصدمة ظاهرة على وجهه 

بالرغم من مضي 7 أيام على الحادثة.
ويقــول: »ســمعت صرختــين مــن العائلتين 
الأخريــين، وعلمت أن أمــاً وابنتها قتــلا بنيران 

قناص داعش«.
ومع الاقتراب من القــوات العراقية، أمر الكبار 
صغارهم بالصراخ، لإعــلام القوات أنهم هاربون 

وليسوا متسللين من عناصر »الدولة«.
إلا أنها لم تكن نهاية سعيدة، فيقول وهو يمسح 
دموعه: »قبل أن نصل إلى القوات العراقية، قالت 
لــي أمي: يا بنــي، أعتقد أنني أصبت في رأســي؛ 
مددت يدي على رأســها وإذا بالدماء تسيل منه، 
خفضت يدي في النهــر لأزيل آثار الدم، وأخبرتها 

بعد أن وضعت يدي أمامها أنه لا يوجد شيء«.
أكمل محمــود شــهادته التــي أدلــى بها في 
مستشــفى غربي أربيل )شــمال(، حيــث لا تزال 
والدته تخضــع للعناية المركــزة ولا زالت فاقدة 

الوعي.
وقال: »بعــد وصولنــا طلبت، متوســلًا، من 
القوات العراقية أن تنقل والدتي إلى المستشــفى، 
لكنهــم أبلغوني بــأن العربة العســكرية لا يمكن 
أن تتحمل أكثر من أمي المصابة وأختي وشــقيقي 

الصغير، وأجبروني على النزول عنوة«.
أننا من  بعدها، »اتهمنا أحد العناصــر الأمنية 
تنظيم الدولــة، فأخبرتهم أنه لا حول لنا ولا قوة، 
وقد كنا محاصرين وهــا هي أمي أصيبت ولا أعلم 

مصيرها«.
وبتابع محمود: »أخذونــي ووالدي إلى مخيم 
حمام العليل، جنوب الموصل، حيث مركز التدقيق 
الأمني، جلســنا حتى الصباح بدون أغطية أو أي 
مســاعدات. بعدهــا وجدت شــرطياً لا زلت أذكر 
موقفه الشــهم، حين أخذ بيدي إلــى جميع المراكز 
الصحيــة بحثاً عــن والدتي، قبــل أن نجدها في 

مستشفى غرب أربيل«.
لم يكمل محمود قصته، أو شهادته عن أوضاع 
الموصل القديمة، فقد تفاقم وضــع أمه بعد فقدان 
حقنة علاجية من المستشفى، والتقيناه في اليوم 
التالي وهو يجلس في المقعد الخلفي في ســيارة، 
وإلى جانبه جثة أمه مغطاة. وكان آخر ما قاله بعد 
أن أخفض نافذة الســيارة: »إلى الموصل سنعود 
لندفن أمــي حيث ولدت، هذه هــي نهاية قصتنا، 

فأسدل الستار عليها«.

رعب وخوف خلال فرار العائلات العراقية 
من تنظيم »الدولة«

نازح عراقي يحمل طفلتيه بعد فراره من غرب الموصل

... وشكوى من العوز وافتقاد للمّ الشمل في رمضان
■ الموصــل  ـ  أ ف ب: تعــز الدنيــا على أم محمــد حين تضطر 
للانتظــار فــي طابور طويــل للحصول على ســلة رمضانية تســد 
رمق أســرتها في غرب مدينــة الموصل، بعدما كان شــهر رمضان 
يعنــي لمديرة المصــرف العاطلة عــن العمل حالياً لمّ شــمل العائلة 

والاحتفال.
تقول الســيدة، التي تبلغ من العمر )38 عاماً(، وهي أم لولدين، 
بينما تغرورق عيناها بالدموع »يمر رمضان هذا العام وفي قلوبنا 
غصّة، بيوتنا وســياراتنا تدمرت والعائلة تفرقت«، في إشارة إلى 

إخوتها وأقاربها.
في حي الاقتصاديين في غرب مدينة الموصل، تســأل أم محمد 
بانفعــال »هل يجوز أن نقف هنــا في هذا الصــف الطويل لننتظر 

مساعدة؟«، مضيفة: »كنا قبل تنظيم الدولة في أحسن حال«.
تســكت قليلًا قبل أن تســحب من حقيبة يدها محفظة صغيرة 
تفتحهــا وتبدو فارغة إلا مــن أوراق وبطاقة تعــرّف عنها كمديرة 
مصرف لا تشأ ذكر اسمه خشية على أقاربها العالقين في الأحياء 

تحت سيطرة التنظيم، غرب المدينة.
وتوضــح بقهر لا يفارق ملامح وجههــا »كانت حياتنا ملوكية، 

والآن سقطنا إلى القعر، من السماء إلى الأرض«.
وتضيف قبل أن تســرع لاســتطلاع حظوظهــا بالحصول على 

حصــة رمضانية تــوزع على بعد أمتار، وفيمــا دوي قصف قريب 
يتردد في المكان، »الدنيا رمضان، زوجي لا يتمكن من الصيام وأنا 
أفطــر على ما توفر«، قبل أن تتابع »حتى المياه التي نشــربها فيها 

رمل وأحياناً ديدان«.
وتخوض القوات العراقية هجوماً منذ ســبعة أشهر لاستعادة 
مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق ومركز محافظة نينوى، من 
أيدي تنظيم »الدولة« الذين كانوا سيطروا عليها قبل ثلاثة أعوام.

وحققــت القــوات العراقية منذ بدء هجومها تقدمــاً كبيراً إذ لم 
يبق تحت ســيطرة مقاتلــي »الدولــة« إلا المدينــة القديمة وبضعة 

أحياء في محيطها تشكل جبهات قتال راهناً.
وفي شــارع طويــل تتناثــر فيــه الحجــارة والــركام وهياكل 
الســيارات المحروقة والمدمرة، يتهافت ســكان من أحياء في غرب 

الموصل للحصول على حصص غذائية مجانية.
ويقــف أطفــال ورجــال ونســاء وعجــزة يغطــون رؤوســهم 
بمناشــف وقطع قمــاش تقيهم أشــعة الشــمس الحارقــة، بينما 

يتدافع آخرون أمام الشاحنة التي تحمل المساعدات.
وعلــى مقربة من مــكان التوزيع، تذرف أم يوســف )40 عاماً( 
الدمــوع بعد فشــلها بالحصول علــى الحصة التي تضم أكياســاً 
من الأرز والعدس والحليب والســكر ومعجون الطماطم والجبنة، 

لعدم تمكنها من تسجيل اسمها في اليوم السابق.
وتقــول بحزن وغضــب »لدي عشــرة أولاد ونحــن صائمون. 
نشــرب الماء من البئر ونفطر على عصير الطماطم«، قبل أن تسأل 
»مــن يرضى بهــذه الحال؟ أرتــدي عباءتي منذ عشــرة أيام«، في 
اشــارة إلى افتقــار النازحين إلى حاجات أساســية وهروبهم من 

مناطق المعارك من دون حمل شيء معهم. 
وتتابــع فيما يقدم أحد المارة بســكويتاً لطفلها »لا رمضان هذا 

العام ولا عيد بعد دمار منازلنا«.
وتضيــف بغصة »احتفل بالعيد عندما تتحــرر ابنتي ليلى )19 
عاما( مع زوجهــا وأولادها الأربعة من ســيطرة تنظيم الدولة. لم 

يعد لديهم إلا العشب والتراب يأكلونه«.
وتمســك زهراء )34 عاما( من جهتها بقسائم بيضاء في يدها، 
بينما تنتظر الحصول على حصتهــا. وتقول:«الطقس حار ونحن 
صائمون بلا مياه وبلا كهرباء، عدا عن أن جزءاً من منزلنا مدمر«.

ورغــم هذا الواقــع، تقول زهــراء التــي ترتدي عباءة ســوداء 
وحجابــاً، »كل الأمــور يمكــن أن تحــل لكن لــم شــمل العائلة هو 
الأصعب«. وتوضح أن قســما من أفراد عائلتهــا وأقاربها نزحوا 
مــن الموصل، »فيما لا يزال آخرون محاصريــن في أحياء قريبة«، 

مضيفة »كانت مائدة رمضان تجمعنا«.

وبمبــادرة من شــباب عراقيــين متطوعــين في مجــال الإغاثة 
بعنوان »وصل تصل«، تّم خلال أســبوع من شــهر رمضان توزيع 
ألفي حصة غذائية تضم كل منها 12 منتجاً على دفعتين في منطقة 
17 تموز في غرب الموصل، بعد أيام من طرد عناصر«الدولة« منها.
ويقول مدير الفريق محمد ديلان )21 عاماً(: »نأمل أن نسدّ ولو 
جزءاً قليلًا مــن حاجات العائلات المحتاجة جدا في هذه المنطقة«، 

موضحاً أن المساعدات تأتي من تبرعات في العراق وخارجه.
ويقــول غزوان )38 عامــا( بعد حصوله علــى حصص غذائية 

»الوضع ليس جيداً، لا مياه ولا كهرباء والجو حار«.
»الأرزاق  علــى  يعتمــد  الإفطــار  مائــدة  إعــداد  أن  ويضيــف 

والمساعدات«.
ويشــكو الأهالي من غياب الخدمات الرئيسية عن المدينة التي 
خرجت منها مؤسســات الدولة بعد سيطرة تنظيم »الدولة« عليها 
فــي حزيران/يونيــو 2014. وألحقت المعــارك والغــارات أضراراً 

كبيرة بالبنى التحتية والمنازل والخدمات.
واختــار عبد الكريم علي )56 عامــا( ألا يصوم في رمضان هذا 

العام، ويقول »لا نستطيع لأن لا ماء ولا كهرباء ولا مولد«.
ويضيــف »الصائــم يحتاج إلى البــرودة... ونحــن حتى قالب 

الثلج لا نتمكن من الحصول عليه«.

اربيل ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

 أعلن الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، بزعامة رئيس 
الإقليم مســعود البارزاني، موافقته على إعادة تفعيل برلمان 
إقليم كردستان بشرط اختيار حركة »التغيير« رئيسا جديدا 

له، فيما رفضت الأخيرة الاقتراح.
وبحث وفدان من المكتبين السياسيين لـ »الاتحاد الوطني 
الكردستاني« و»الديمقراطي الكردستاني«، في أربيل إمكانية 

إعادة تفعيل برلمان كردستان، المجمد منذ عام ونصف. 
وأبلغ وفد الديمقراطي »الكردســتاني« برئاسة نيجرفان 
البارزانــي، وفد »الاتحاد الوطني الكردســتاني« برئاســة 
ملا بختيــار، عدم وجود »أي مشــكلة بشــأن تفعيل برلمان 

كردستان، وأن يترأس رئيس البرلمان الحالي يوسف محمد 
الجلسة الأولى للبرلمان«، مشــترطاً أن »تقوم حركة التغيير 

بتحديد شخص آخر بدلا عنه في الجلسة الثانية للبرلمان«.
وحسب ما أكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، 
نرمــين عثمان لـ»القدس العربي« فــإن »الاجتماع الذي ضم 
قيادات من الاتحاد الوطني والحزب الكردســتاني في اربيل 

اتفق على إعادة تفعيل البرلمان«.
وأضافت »الاتفاق تم على شــكل مقترح إلى حركة التغيير 
ينص على أن يتم عقد جلســة لبرلمان الإقليم برئاسة رئيس 
البرلمان الحالي يوســف محمد ولجلسة واحدة، يتم خلالها 
انتخــاب رئيس جديد للبرلمان من حركــة التغيير أيضا لكي 

يواصل البرلمان بعدها نشاطه المتوقف حاليا«.
وبينت أن »المقترح تم إيصاله إلى حركة التغيير«.

وسارعت حركة »التغيير«، إلى »رفض أي شروط مسبقة 
لإعادة تفعيل برلمان كردســتان الذي تم تعطيله منذ أكتوبر/

تشرين الاول عام 2015«.
وأشارت الحركة في بيان إلى أن »الذي تسبب في تعطيل 
البرلمان لم تكن الهيئة الرئاســية للبرلمان، وإنما كان انتهاء 

الصلاحية القانونية لرئاسة الإقليم«.
وأوضــح بيان التغيير أن »أي خطوة بــدون تغيير نظام 
الحكم والإصلاح الجذري لن يغير شــيئا في المشــاكل التي 
يعانــي منها الإقليــم، ومنها تعطيــل البرلمــان«، مؤكدا أن 

»الحركة لا تقبل بأي شروط تُعرض لإعادة تفعيل البرلمان«.
وحصلت حركة التغيير على المرتبة الثانية في عدد مقاعد 
برلمان الإقليم خــلال الانتخابات الأخيرة، وتم الاتفاق وقتها 

على أن تكون رئاسة برلمان الإقليم من حصتها.   
وبرلمان الإقليم متوقف عن العمل منذ 12 تشــرين الأول/

اكتوبر 2015، عندما منعت السلطات الأمنية في اربيل رئيس 
البرلمان يوسف محمد صادق، المنتمي إلى »التغيير«، إضافة 
إلى ثلاثة وزراء من الحركة من دخول عاصمة الإقليم أربيل. 

جاء ذلك نتيجة خلافــات عميقة واتهامات وجهها الحزب 
التغيير بالمســؤولية عن  الكردســتاني لحركة  الديمقراطي 
تنظيــم تظاهــرات مناوئة له فــي الســليمانية، فيما اتهت 
البارزانــي بالهيمنة على  الحركة، رئيس الإقليم، مســعود 

شؤون الإقليم، واعتبرت أن ولايته انتهت بموجب القانون.
ويعتقد متابعون في السليمانية أن المقترح الجديد لتفعيل 
برلمان الإقليم، قدمه الحزب الديمقراطي نظرا لضرورة وجود 
البرلمان لمنح الغطاء القانوني والشــرعي للاســتفتاء المزمع 

اجراؤه في ايلول/ سبتمبر المقبل.
وكان رئيــس الــوزراء العراقــي حيدر العبــادي اعتبر 
أول أمس الثلاثاء أن إجراء الاســتفتاء على اســتقلال إقليم 

كردستان إجراء غير صحيح.
وأوضح خلال مؤتمــر صحافي الاســبوعي ببغداد »إننا 
نحترم أحلام وتطلعات جميع العراقيين لكننا نعيش شركاء 
فــي الوطن والاســتفتاء في هــذا الوقت غيــر موفق وغير 

صحيح«.
وتابع: »إن الذهاب إلى اســتفتاء للاســتقلال ربما يعقد 
المشــاكل ولا يحلها، ومؤكدا أن قادة أكرادا يقرون أن إجراء 
استفتاء انفصال الإقليم هو مشكلة، داعيا السياسيين الكرد 

لتوضيح مخاطر هذا القرار لشعبهم.
ويعتزم العبــادي، وفق ما أعلن »توجيه دعوة رســمية 
للقوى السياسية الكردية إلى بغداد للجلوس والحوار لحل 

جميع المشاكل بين اربيل وبغداد«.
وقال في هذا الســياق »نحن جميعاً في حدود بلد واحد، 
ونســتطيع تجاوز هذه المشــاكل، مثلما تعاونّــا وتمكنا من 

الانتصار على تنظيم الدولة«.
يذكر أن الأحــزاب الكردية اتفقت علــى تاريخ 25 أيلول/ 
ســبتمبر المقبل، موعدا لاجراء الاستفتاء على الاستقلال عن 
العراق، دون إجــراء مباحثات مع بغداد حول الموضوع وهو 

ما رفضته الحكومة الاتحادية.

حزبا البارزاني والطالباني يتفقان على تفعيل برلمان كردستان... و»التغيير« ترفض الشروط 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

وافــق مجلس النواب المصري بشــكل نهائــي وبأغلبية 
أعضائه، أمس الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية 
بين مصــر والمملكة العربية الســعودية، المعروفــة باتفاقية 
جزيرتي »تيــران وصنافير« الموقعة في القاهــرة بتاريخ 8 

أبريل/نيسان عام 2016.
وجاءت موافقــة مجلس النــواب علــى الاتفاقية خلال 
الجلسة العامة، التي ترأسها علي عبد العال رئيس المجلس، 
عقب مناقشــة التقرير الذي أعدته بشــأنها اللجنة المشتركة 
مــن لجنة الدفــاع والأمن القومــي ومكتب لجنة الشــؤون 

الدستورية والتشريعية.
وطالب الجميع بالتزام مقاعده وعدم الوقوف. وقال خلال 
الجلســة إن »اجتماعات اللجنة شــهدت نقاشــا ديمقراطيا 
أفسح المجال أمام المؤيدين للاتفاقية والمعارضين لها على حد 

سواء، وانتهى بتصويت ديمقراطي عليها«.
وتابع : »هناك قلة تريد أن تختطف هذا المجلس، لن يحدث 

ذلك في رئاستي«.
 وأشاد بدور القوات المسلحة في حماية الأراضي المصرية، 
قائلًا: »من حارب ومن قدم الشهداء لا يعرف بيع الوطن على 

الإطلاق أو التفريط فيه«.
وبين ان »جميع أعضــاء البرلمان وطنيون، ويلتفون بعلم 

مصر، ولا فرق بين مؤيد أو معارض«.
 وشــدد علــى ضــرورة أن تخــرج الجلســة في شــكل 
ديمقراطي، لأنها ســتكون للتاريخ قائلا: »لســنا أقٌل من أي 
برلمان في العالم ولابد أن تخرج هذه الجلسة بشكل جيد في 

إطار الحوار الديمقراطي«.
بعدها، أعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف »دعم 
مصر«، الذي يمثل الأغلبية في البرلمان، موافقة الائتلاف على 

الاتفاقية.
وأشار إلى أن »هذا الملف من أصعب الملفات التي يتخذ فيها 
البرلمان قرار، من جراء الملفات التي تم تركها من قبل الأجيال 
والحكومات الســابقة، مثــل ملفات الدعم«، مشــيرا إلى أن 
الاتفاقية تم تم حسمها بالقرار الجمهوري 27 يناير 1990، ولم 
يتم اســتكمال التعاقدات، وكتب علينا كنواب الآن أن نحسم 

هذا الملف«.
وأكد أن »النواب مدركون أنهم يخسرون جراء هذا القرار، 
ولكــن الأمانة في العمــل تتطلب هذا الأمر«، مشــيرا إلى أن 
»هذه الاتفاقية تفيد الأمن القومــي للاقتصاد المصري، مثلما 
حدث مع قبرص وتمت الاســتفادة منهــا في تحقيق الاكتفاء 

من الغاز«.
ولفت رئيس ائتلاف »دعم مصر« إلــى أن »الجميع يدرك 
أن الحكومــة فشــلت في تقديم هــذا الملف، ونحــن نتحمل 
مساوئها«، مشــيرا إلى أن »المصريين لا يســرقون مال أحد، 
ولابد أن ندرك أن القوات المســلحة هي أول من دافع عن هذه 

الاتفاقية ونحن معها«.
وواصــل »لو كانت القوات المســلحة تــدرك أن الاتفاقية 
خاطئة لم تكن ســتصمت على ذلك إطلاقــا،« مؤكدا على أن 
»قــرار المجلس بالموافقة ســيعاني منه النواب شــعبيا لكن 

المسؤولية الوطنية تحتم علينا ذلك«.
كذلك، قال محمد صلاح خليفة، ممثل حزب »النور« خلال 
الجلســة العامة، »أرضيت ضميري أمام اللــه وأوافق على 

الاتفاقية«.
وفي موازاة كلام خليفة، أصدرت اللجنة القانونية لحزب 
النور، مذكرة قانونية حملت عنوان »مذكرة مختصرة  حول 
جزيرتــي تيران وصنافير«، قالت  فيهــا »بعد تقييم القرائن 
والأدلة، وتحقيــق الوثائق القانونيــة الصالحة للإثبات أو 
النفي لتبعية الجــزر، والتي ليس منها قطعًــا الأطالس، أو 
الكتب المدرسية، ونحوهما، وبعد التفريق بين أعمال الإدارة 
والحماية، وأعمال الســيادة، وبعد إعمــال قواعد الترجيح، 

ترجح لدينا تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية«.
وأضاف اللجنــة في المذكرة،: »نصت المــادة رقم 151 من 
الدستور على أنه  يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها 

الخارجية، ويبرم المعاهــدات، ويصدق عليهــا بعد موافقة 
مجلس النــواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشــرها وفقًا 

لأحكام الدستور«.

وأشــارت إلــى أن »أهم الوثائــق التي تثبت ســعودية 
الجزيرتــين تتمثل في مذكرة أرســلها علــي صبري، رئيس 
جهــاز المخابرات العامــة، إلى الرئيس جمــال عبد الناصر، 

بشــأن حركة الملاحة في خليج العقبة، التي تثبت سعودية 
الجزيرتين«.

وقال العميد أشــرف العســال، ممثل القــوات البحرية، 

إن »المســافات لا تحســم الســيادة على أي جزيرة من جزر 
العالم وتنطبق هذه الرؤية على جزيرتي تيران وصنافير«، 
مستشــهدا بجزر تملكهــا اليونان بالقرب مــن دول أخرى، 

والعكس.
 وأشــار إلى أن »حالة تيران وصنافير بها قرار جمهوري 
صادر في 27 يناير 1990، وهو القائم بشــأنه الاتفاقية بشكل 

عام«.
واعترض عدد من النواب على حديث العســال، بشأن أن 
المســافة لا تحدد الســيادة، ليتدخل رئيس مجلس النواب 
بقوله: »من لا يحترم الزي العسكري لا وجود له في المجلس«.

ودخلت النائبتان نشــوى الديب، ونادية هنري، في بكاء 
حاد بعد تمرير الاتفاقية، وصرخت الأخيرة، قائلة: »حرام.. 
حرام«، فيما هتف نواب تكتــل 25 ـ  30: »مصرية.. مصرية.. 

مصرية«.
كمــا تقدم النائــب البرلماني ماجد طوبيــا، عضو مجلس 
النواب في محافظة قنا، باســتقالته لمحمد السويدي رئيس 
ائتلاف »دعم مصــر«، معللا ذلك بعدم قدرتــه على الالتزام 

بمواقف الائتلاف الأخيرة.
يأتــي ذلك في وقــت واصلت المعارضــة المصرية دعوتها 
التيار  أحــزاب  ووجهت  الاحتجاجات.  لتنظيــم  للمواطنين 
والدستور«   الشــعبي  والتحالف  الكرامة  »تيار  الديمقراطي 
إضافة إلى حزبي  مصر الديمقراطي والعيش والحرية تحت 
التأســيس، لتنظيم فعاليات ســلمية كل بما يناسبه ويقدر 
عليه في المحافظــات والأحيــاء والقرى اعتبــارا من أمس 

احتجاجا على التنازل عن الجزيرتين. 
إلى ذلك، حققت نيابة  قصر النيل مع 8 من المقبوض عليهم 
في محيط نقابة الصحافيــين، أمس الاربعاء، احتجاجا على 

مناقشة الاتفاقية في البرلمان.
 ووجهت النيابــة للمتهمــين 5 اتهامــات »التظاهر دون 
تصريح، ما يخل بالأمن العام، والتجمهر، واستعراض القوة، 
وإهانة رئيس الجمهورية، والجهر بالصياح في طريق عام«.

والمقبوض عليهم هم: باســم طارق ومحمد مصطفى وعبد 
الرحمــن مقلد ومحمــد رياض ومحمود نجــم ومحمد أحمد 

محمد وهاني محمد عبد الحميد، ومحمد سمير سيد.
وقــال المحامي مختار منير، دفاع 8 من المقبوض عليهم، إن 
نيابة قصــر النيل لم تثبت أي أحراز مخالفة مع المتهمين، ولم 
يتم إثبــات أي واقعة للتعدي على المنشــآت العامة للدولة، 
مضيفاً أن الاعتصام كان معلنا عنه مسبقاً وأن قوات الشرطة 

كانت موجودة لتأمين المباني والمنشآت
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 8 من الشــباب 
من محيط نقابة الصحافيين، ترامنا مع اعتصام للصحافيين 
وشــخصيات عامة في النقابة، احتجاجا على موافقة اللجنة 

التشريعية في البرلمان على الاتفاقية.

نائبتان بكتا بعد تمرير الاتفاقية ونواب »25 ــــــ 30« هتفوا ضدها

البرلمان المصري يوافق على نقل تبعية جزيرتي »تيران وصنافير« للسعودية

الإخوان اعتبروها »خيانة« وتحذيرات من »الاستمرار في التفريط«

خالد علي: مررتم أحقر اتفاقية والمعركة لم تنته 
القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

أثارت موافقة مجلس النواب المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية بــن مصر والســعودية، التي تنتقل بموجبها الســيادة على 
جزيرتي »تيــران وصنافير« من مصر للمملكــة، ردود فعل معارضة، 

أمس الأربعاء. 
ووجــه المحامــي الحقوقي خالــد علــي، صاحب قضيــة مصرية 
الجزيرتــن تعليقــا على تمريــر الاتفاقية رســالة لكل »رجــال الحكم 
والســلطة«، قائــاً »لقد مررتم أحقــر اتفاقية وقعت باســم مصر لكن 
لم يوافق عليها إلا أنتم، فهنيئا لكم بســعيكم إنزال علم مصر من على 

الجزر، ومنح اسرائيل نصراً وشرفاً لا تستحقه«.
وتابع »أما نحــن المؤمنون بمصرية الجزر فالمعركــة لم تنته لكنها 

بدأت، وسنخوضها مهما كان الطريق مؤلما«.

واعتبــرت جماعــة الإخــوان المســلمن »المكتــب العــام المعبر عن 
الشباب أن » الاتفاقية والموافقة عليها خيانة عظمى«.

وقال المكتب العام للإخــوان إن »مهزلة إقرار اتفاقية بيع جزيرتي 
تيران وصنافير فــي برلمان مصر، جريمة خيانــة عظمى، وإهانة لكل 
مصــري، ولــكل تضحية بذلــت في ســبيل تحرير الأرض وتســتلزم 

انتفاضة شعبية«.
وأوضــح أن بإقــرار »اتفاقيــة الخيانــة« أضحت جزيرتــا تيران 
وصنافير محتلتن من الدولة الســعودية، وتمكــن الكيان الصهيوني 
مــن تنفيــذ مخططاتــه فــي محاصــرة ســيناء، وتصفيــة القضيــة 

الفلسطينية، وإعادة رسم خريطة المنظمة بما يخدم مصالحه.
ودعت جماعة الإخوان الشــعب المصرية لهبّة شعبية ضد الخونة 
الذين تنازلوا عن قطعة غالبية من أرض الوطن، وفي مقدمتهم الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســي، وجيشــه وشــرطته وقضاءه وإعامه 

وبرلمانه، ودعت كذلك الجميع لمقاومة وطنية لحماية مصر.
وقالت قوى سياسية وشخصيات وطنية من أعضاء حملة »مصر 
مش للبيع« إنها »تتابع ببالغ الغضب والاستياء مهزلة تمرير الاتفاقية 

فــي مجلس النواب، وإهدار الاحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، 
وكذلك الطريقة المؤســفة التي يتم بها تناول الاتفاقية المشئومة، التي 
وصلت للتشكيك في النواب الرافضن لاتفاقية واهانتهم بل وإحالة 
بعضهــم للجنة القيم عقابا لهم وتنكيا بهم، بســبب موقفهم الوطني 
الرافض لمناقشة وتمرير الاتفاقية«. ودعت القوى السياسية »النواب 
الرافضن لاتفاقية لاســتمرار في موقفهم«، مؤكــدة دعمها الكامل 
لهــذا الموقف، وحــذرت من »مغبة الاســتمرار في مهزلــة التفريط في 
جزء من أرض ســيناء الذي يعد تحديا سافرا لإرادة ماين المصرين 

الرافضن لهذه المهزلة«. 
ودعت الحملــة كافــة المواطنن الرافضــن لاتفاقيــة لاحتجاج 
بكافة الطرق الســلمية والمشــروعة على ما يحــدث، وإثبات أن لأرض 
الوطــن شــعب يحميهــا فــي مواجهــة أي محــاولات للتفريــط فيها، 
انتصــارا لــلإرادة الشــعبية وكرامة الوطــن ودماء شــهداء، وأكدت 
الحملة أنها ســوف تعلن عن الخطــوات التصعيدية التي ســتتخذها 
في وقــت لاحــق. ووجهــت التحية لــكل مبــادرات الحــراك الوطني 
والسياســي والنقابي والشــبابي لمواجهة تمرير هذه الاتفاقية، التي 

شــهدت تجمعات ســملية أول أمس، بنقابتي الصحافين والمحامن، 
التي لم تجد الســلطة وأجهزتها سوى أدوات القمع والمنع والاعتقال 
لمواجهتهــا، داعية لاســتمرارها وتواصلها في كل أحــزاب ونقابات 

ومحافظات مصر خال الأيام المقبلة.
واعتبــر أســتاذ القانون الدســتوري المصــري، فتحــي فكري، أن 
البرلمــان لــم يحالفه التوفيــق في اختيار التوقيت المناســب لمناقشــة 
الاتفاقية، مشددا على أنه كان من المائم الانتظار لحن فصل المحكمة 
الدســتورية العليا في الطعن المطروح على ســاحتها ليحدد إذا ماكان 
الموضوع يمكن أن يطرح علــى القضاء والجهة القضائية المختصة، أو 
أن الاتفاقية من أعمال الســيادة، وبالتالي يصبــح البرلمان هو الجهة 

الوحيدة التي يمكن أن تناقش الاتفاقية.
وأوضح أن مصر حاليا تشهد أحكاما قضائية متضاربة وموافقة 
برلمانية علــى الاتفاقية بالمخالفة لبعض هذه الأحكام، مشــيرا إلى أن 
الحكــم المنتظر من المحكمــة الدســتورية العليا قد يصــدر ليزيد الأمر 
تعقيــدا. وتابع: ما كنا بحاجة لذلــك لو تمهل البرلمان قليا، خصوصا 

وأن الأرض محل الاتفاقية تخضع لسيادة مصر منذ عقود طويلة.

مصريون يتظاهرون أمام نقابة الصحافين بعد موافقة البرلمان على نقل تبيعة الجزيرتن للسعودية

القاهرة ـ » القدس العربي«:
نددت منظمــات حقوقية ومجتمــع مدني غير 
حكومية في مصر، أمــس الأربعاء، بإدراج بعض 
المؤسسات الخيرية القطرية على قوائم الإرهاب، 

من فبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، إنها »فوجئت 
داخل  المحترفة  الخيرية  المؤسسات  بعض  بإدراج 
دولة قطر، التي ترتبط بشــراكة مع منظمات الأمم 
المتحــدة وحكومات رســمية ومنظمــات مجتمع 
مدني، وتؤدي رسالة إغاثية طوعية عبر منظومة 
عمــل أهلي غير حكومــي، وفق معاييــر القانون 
الدولي وآليات العمل به«، مشيرة إلى أن »إدراج 
12 كيانــاً و59 فــرداً علــى قوائم الإرهــاب، أمر 

مرفوض«.
وقالت المنظمــات إنها »إذ تثمــن كافة الجهود 
المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بصفة 
عامــة حتى يعيش الإنســان حياة مســتقرة في 
مجتمع آمن، تؤكــد أن أي تدابير لمكافحة الإرهاب 
يجــب أن تتوافق مع قواعــد القانــون الدولي، 
سواء كانت اســتراتيجيات أو قوانين وقرارات أو 

إعلانات«.
وتابعــت: »يجب التــزام إجــراءات مكافحة 

الإرهاب بالأصل العام فــي القانوني الدولي وهو 
»كفالة واحترام حقوق الإنسان للجميع والتمسك 

بسيادة القانون«.
وأشــارت إلى »رصد انتهاكات صارخة لحقوق 
الإنسان في البيان المشترك للسعودية والإمارات 
والبحرين ومصــر، الذي صــدر دون أي تحقيق 
قضائــي يكفل للمدرجين الضمانــات التي قررتها 
الأعراف والمواثيق الدوليــة أو محاكمات، تتوافر 

فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة«.
وتمثلت الانتهاكات وفق المنظمات في »مخالفة 
قــرار الجمعية العامة للأمم المتحــدة رقم 60/158 
المــؤرخ 16 كانــون الأول/ديســمبر 2005، الذي 
كفــل الإطار  الأساســي لحماية حقوق الإنســان 
الإرهاب،  مكافحة  سياق  في  الأساسية  والحريات 
حيث يتعــين على الدول أن تلتزم فــي أية تدابير 
تتخذهــا لمكافحة الإرهــاب الوفــاء بالالتزامات 
المنوطــة بها بموجــب القانون الدولي، لاســيما 
قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون 
الإنساني الدولي، وهذا ما لم يتوفر في إصدار مثل 

هذه القائمة«. 
كما لفتت المنظمات إلى مخالفة القانون الدولي 
الذى افتــرض أن »الأصل في الإنســان البراءة« 
وهي لصيقة بالشــخصية وعلى من يدعي عكس 

ذلك إثباتــه. وقد جــاء بيــان الإدراج خاليا من 
أي أدلــة أو تحقيقات من شــأنها إثبات تهمة دعم 
الإرهــاب على من وصمتهم فــي بيانها بالإرهاب، 
علاوة على انتهــاك بيان الدول الأربع المشــترك 
لحقوق الإنســان والزج بمنظمات المجتمع المدني 
والمؤسســات الخيرية الدولية فــي أتون الحرب 
السياســية الدائرة بين الدول المختلفة في منطقة 

الشرق الأوسط بالمخالفة للقانون الدولي«.
وقالــت المنظمــات الموقعــة على البيــان إنها 
تهيب بالمجتمــع الدولي الذى يعمــل على تعزيز 
مفهوم حقوق الإنســان وأصدر الصكوك الدولية 
الأساسية المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وقانون 
اللاجئين والقانــون  الإنســاني الدولي«الالتزام 
التــزام أعضائه  بحماية تلك الحقــوق وبضمان 
بتنفيذها وعدم إهدارها لأي ســبب كان، واعتبار 
البيان المشــترك الصادر من السعودية والإمارات 
ومصــر والبحريــن مخالفًــا لحقوق الإنســان 

والأعراف والمواثيق الدولية«.
وبــين المنظمــات الموقعــة على البيــان، أربع 
مصرية، وهــي »المرصد العربــي لحرية الإعلام، 
ومؤسسة  والحريات،  للحقوق  الندوة  ومؤسسة 
لحقوق  الشهاب  ومركز  الإنســان،  لحقوق  عدالة 

الإنسان«.

السيسي يعلق على حجب المواقع الإلكترونية:
 وسائل الإعلام تتمتع بالحرية

القاهرة ـ » القدس العربي« ـ وكالات:

 قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، رداً على تقارير عن حجب السلطات المصرية 
العديد من المواقع الإخبارية على شــبكة الإنترنت، إن »وســائل الإعــلام والمواطنين يمكنهم 

التحدث بحرية وممارسة النقد«.
وجاء كلام السيسي في تصريحات لإذاعة »إيه آر دي« الألمانية نشرت أمس الأربعاء.

وعلى مدار يومي الإثنين والثلاثاء، شارك السيسي في مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة 
مع أفريقيا، برئاسة المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، وهو المؤتمر الذي تناول سبل تحقيق 
الأمن والتنمية في القارة السمراء، ويسبق قمة العشرين المقرر عقدها في ألمانيا أوائل يوليو/

تموز، وينتظر أن تولي الأوضاع في القارة الأفريقية اهتمامًا كبيرًا.
وكانت الوكالة الرســمية المصرية نقلت عن مصدر أمني فــي 25 مايو/أيار الماضي، إعلانه 
حجب 21 موقعا إلكترونيا خاصا، بينها »مصر العربية«، و»المصريون و»مدى مصر« بدعوى 
تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشــر الأكاذيــب، وهو ما نفته تلك المواقع.  
ومنذ يومين، حجبت الســلطات المصريــة أيضًا موقعي »البداية« و»البديل«، حســب رئيس 

تحرير الأول خالد البلشي. 
وذكر نقيب الصحافيين المصريين، عبد المحســن سلامة، في تصريحات صحافية قبل أيام، 
أنه ينسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام )حكومي( برئاسة الكاتب الصحافي مكرم محمد 
أحمــد، لبحث الموقف القانوني للمواقــع الإخبارية المصرية التــي تعرضت للحجب مؤخرا. 
وانتقدت منظمة العفو الدولية، أول أمــس الثلاثاء، حجب مصر أكثر من 40 موقعا إلكترونيا 

إخباريا موخرا. 
وقالــت المنظمة في بيان إن »الســلطات المصرية حولت هجماتها ضــد حرية الإعلام إلى 
المجال الرقمي مما أدى إلى منع الوصول إلى أكثر من 40 موقعا إخباريا دون مبرر في الأسابيع 
الأخيرة«.  واعتبر البيان أن حجب هذه المواقع، )لم تســمها(، يعد »محاولة للقضاء على آخر 

ما تبقى من أماكن انتقاد البلاد وحرية التعبير«. 
وطالبت العفو الدولية السلطات بـ»التوقف فورا عن حجب المواقع الإخبارية«. 

جنايات القاهرة تشكل لجنة لإدارة أموال
 أبو تريكة و1552 من الإخوان

القاهرة ـ » القدس العربي«:

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، تشكيل لجنة لإدارة أموال 
1553 شــخصا أبرزهم اللاعــب الدولي المصري الســابق محمد أبو تريكة. 
وجاء قرار المحكمة بتشــكيل اللجنة برئاســة ممثل من وزارة العدل وتضم 
ممثلين، عــن وزارات الداخليــة والمالية والتضامــن الاجتماعي والتنمية 
المحلية، إضافــة  إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري وجهاز الأمن القومي 
وعضو من هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاســتثمار، تتولى اســتلام 
وإدارة كل الأصــول والممتلكات الخاصــة بـ 1553 متهما فــي القضية رقم 
653 لســنة 2014 حصر نيابة أمن الدولة، والمعروفة إعلامياً بقضية تمويل 

»الكيانات الإرهابية«.
وكانــت محكمة جنايــات القاهرة أدرجــت 1553 شــخصاً، على قوائم 
الإرهاب، أبرزهم محمد أبو تريكة اللاعب الدولي المصري السابق، وصفوان 
ثابت من قيادات جماعة الإخوان، بعد توجيه اتهامات لهم بـ«تمويل جماعة 

الإخوان، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد«.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية: »وقر 
في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن ما أســند إلى المطلوب إدراجهم 
على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت في تمويل شــراء الأسلحة وتدريب 
عناصر جماعة الإخوان المســلمين عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات 
إرهابية ضد رجال القوات المســلحة والشرطة ونشــر الأخبار والإشاعات 
الكاذبة حول الاقتصاد المصري واحتكار الشــركات والمؤسســات المتحفظ 
عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية 
من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان المسلمين من عملات 

صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة«.

منظمات حقوقية مصرية: إدراج مؤسسات قطرية
 على قوائم »الإرهاب« انتهاك لحقوق الإنسان

■ الخرطوم ـ الأناضول: أكد الرئيس الســوداني 
عمر البشير »اســتمرار السودان في ســعيه لتفعيل 
المكثفة  السياسية  الجهود  وبذل  الدبلوماسية  الحلول 

لايجاد الحل للأزمة الخليجية «.
جاء جاء ذلك لدى لقائه، مساء أول أمس الثلاثاء، 

في الخرطــوم وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجية 
القطري، ســلطان بن ســعد المريخي، حســب وكالة 

الأنباء السودانية.
وقال البشــير إنه »سيعمل من أجل تجنيب المنطقة 
مــن أي منزلقــات في اتجاهات ســالبة قــد لا تحمد 

عقباها«. وشدد على بذل السودان للجهود السياسية 
المكثفة لإيجاد الحل للأزمة الخليجية في أســرع وقت 
ممكن ولإعادة الأمــور إلى نصابها في المنطقة العربية 
ومنطقة الخليج. بدوره، قــال وزير الدولة في وزارة 
الخارجية الســودانية، حامد ممتاز، عقــب اللقاء إن 
»الاجتماع أكد ضرورة العمل على تفعيل الحلول داخل 
البيت العربي والســعي لنزع فتيــل الأزمة الخليجية 
التي يمكن أن تضعف الجســد العربــي وتفتح الباب 

لأزمات أخرى إذا استمرت«.
وأضــاف ممتاز، فــي تصريح صحافــي أمس، أن 
»الرئيس البشــير أكد أنه ســيعمل على دعم المبادرة 
الكويتيــة، وأكد ثقته في القــادة والزعماء العرب في 
إيجاد حل دبلوماســي سياســي عبر الحــوار لإنهاء 
الأزمــة«. ولفت ممتاز أن »الوزيــر القطري رحب بأي 

حل يقوم على الحوار والحل الدبلوماسي«.
ومنذ 5 يونيــو/ حزيران الجــاري، قطعت 7 دول 
عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر 
القمر، واتهمتها بـ»دعم الإرهاب«، فيما خفضت كل من 

جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.
ونفت قطــر الاتهامات التي وجهتهــا لها دول خليجية 
بـ»دعــم الإرهاب«، وقالــت إنها تواجه حملــة افتراءات 
وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية 

عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

البشير يؤكد سعي السودان لحل الأزمة الخليجية  دبلوماسيا
■ جوبا  ـ  الأناضول: كشــف العقيد ســانتو 
دوميــج نائب المتحدث الرســمي باســم الجيش 
الحكومــي فــي جنوب الســودان، عــن تصدي 
قواتهــم، أمس الأربعــاء، لهجوم مباغت شــنته 
قوات المعارضة المســلحة الموالية لنائب الرئيس 
الســابق ريك مشــار تينج، على منطقتين أقصى 

شمال شرقي البلاد.
وقــال دوميج إن قواتهم اســتطاعت التصدي 
لتلك الهجمات التي اســتمرت لثلاثة أيام متتالية 

على منطقتي الغابات والكويك بولاية فشودة.
ولم يقــدم دوميج مزيدا مــن التفاصيل حول 
الاشــتباكات أو حصيلة الضحايا، إلا أنه قال إن 

»حصر الخسائر ما زال جاريا«.
ولفت إلى أن »المعارضة المسلحة استغلت وقف 
إطلاق النار الذي أعلنه رئيس الجمهورية الفريق 
أول ســلفاكير ميارديت لتهيئة الأجــواء لعملية 

الحوار الوطني«.
بوقف  الحكومية  القوات  »تمســك  على  وشدد 
العدائيات حســب توجيهــات رئيس الجمهورية 
القائد العام للجيش«، واســتدرك بالقول »لكننا 
ســنقوم بالدفاع عن أنفسنا في حال تعرضنا لأي 
هجمات مماثلة«. وأكد دوميج أن الهدوء عاد إلى 

منطقتــي كويك والغابات بعد »فرض الســيطرة 
الكلية عليهما من قبل القوات الحكومية«.

أعلن رئيــس جنوب  وقبل نحــو أســبوعين 
الســودان عــن وقف لإطــلاق النار مــن جانب 
الحكومــة لتهيئة الأجــواء أمام عمليــة الحوار 

الوطني.

وتعاني جنوب الســودان، التي انفصلت عن 
السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب 
أهلية بــين القوات الحكومية وقــوات المعارضة، 
اتخــذت بعــدا قبليا، وأســقطت مئــات القتلى 
وشردت عشــرات الآلاف، ولم يفلح اتفاق سلام، 

أبرم في أغسطس/ آب 2015، في إنهائها.

جنوب السودان: الجيش يعلن تصديه لهجوم نفذته المعارضة المسلحة

... ويقيل مدير مكتبه لأسباب غامضة
الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ  من صلاح الدين مصطفى:

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير،  أمس الأربعاء، مرسوما جمهوريا بتعين حاتم حسن بخيت وزير دولة 
ومديراً لمكتب رئيس الجمهورية خلفا للفريق طه عثمان.

ووصل عثمان، ليل أول أمس، من السعودية. ثم حاول لياً العودة إلى المملكة عبر الخطوط السعودية، وبجواز 
سفر ســعودي، حيث منعته السلطات واحتجزته. ولاحقاً تمكن من الســفر فجراً عبر طيران الخليج إلى البحرين، 

بعد تدخل جهات نافذة. 
وصدرت تعليمات من جهاز الأمن والمخابرات لرؤساء تحرير الصحف بعدم الخوض في هذا الموضوع.

وضجت وســائل التواصل الاجتماعي منذ ثاثة أيام بخبر إقالة طه، دون صدور تأكيد رسمي، الأمرالذي فتح 
الباب واســعاً أمام الشائعات. وتضاربت الأخبار حول أسباب غضب رئاسة الجمهورية في السودان على عثمان 
الذي يعتبر مســاعد البشــير القوي، ومستشاره في العديد من الملفات، على رأسها عاقات السودان بدول الخليج 
وملف رفع العقوبات الأمريكية.  وتمحورت أســباب الإقالة، حســب بعض المصادر غير الرســمية، حول شــبهات 
فســاد متعلقة بحســابات بنكية لطه خارح السودان، وكذلك بسلوك مخالف لموقف الســودان في الأزمة الناشبة 

بن قطر والإمارات والسعودية. 

... وخطف وتجنيد إجباري لموظفين أمميين
■ جوبــا  ـ  الأناضول: كشــف مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمم المتحــدة في جنوب 
الســودان، عن عمليات خطف وتجنيــد إجباري تقوم بها مجموعات مســلحة لموظفن وطنين عاملن في 

المنظمة الأممية.
وقــال مكتــب الأمم المتحدة في نشــرة دورية، أمــس الأربعاء، »فــي عملية خطف بدأت منــذ 6 يونيو/
حزيران الجاري، هناك حوالي 14 من المتطوعن المحلين وعاملن في الحقل الصحي تابعن للأمم المتحدة 
تم تجنيدهم من قبل جماعات مسلحة )لم يسمها( في مقاطعة قويت في ولاية ليج الشمالية شمال غربي 
البــاد«.  وأضافت المنظمة: »تم إغاق الوحدة الصحية ومدرســتن في منطقة نيميني في مقاطعة قويت، 

بسبب خطف وتجنيد الأشخاص الذين كانوا يعملون بها«.
وأشــار مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية أنهم يتفاوضون مع المجموعات المســلحة »لإطاق سراح 

منسوبيها«.
وفي مارس/آذار الماضي خطف مســلحون 8 موظفي إغاثة تابعن لمنظمة ســاماريتان بيرس الأمريكية 

في منطقة لير بولاية ليج الشمالية، قبل أن يطلق سراحهم إثر وساطة من برنامج الغذاء العالمي.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت ـ عمان ـ من توم بيري
 وسليمان الخالدي: 

أدت المواجهــة بين قطر والســعودية إلــى إثارة قلق 
معارضين ســوريين يتوقعون أن تعمل الأزمة بين دولتين 
من أكبر الــدول المانحة لهــم على تعميــق الخلافات في 

صفوف المعارضة السورية للرئيس بشار الأسد.
فإلــى جانب تركيــا والولايــات المتحــدة كانت قطر 
والســعودية الداعمــين الرئيســيين للمعارضــة وقامتا 
بتسليح عدد من الجماعات التي تقاتل للإطاحة بالرئيس 
المدعوم من إيــران. ومع ذلك فقد كان الدعم الخليجي غير 
متناســق الأمر الذي غذى انقســامات أدت إلى انتكاس 
ومصر  والبحرين  والإمارات  السعودية  المعارضة.وكانت 
قطعت علاقاتها الدبلوماســية مع قطر كما حظرت وسائل 
النقل معها قبل أســبوع واتهمتها بإثارة الاضطرابات في 
المنطقة ودعم الإرهاب والتقارب الشديد مع إيران. وتنفي 
الدوحة هــذه الاتهامات. وهذا هو أكبر صدع في العلاقات 

بين دول الخليج العربية منذ سنوات.
وقال مصطفى الســراجي من جماعــة »لواء المعتصم« 
في شمال ســوريا إنه يتوقع أن يصبح الوضع في سوريا 
مأســاويًا لأن الجماعــات التــي تســاندها دول مختلفة 
ســتضطر لاتخاذ مواقف معادية تجــاه بعضها البعض. 
وأضاف أنه يطالب »أشــقاءنا« في الســعودية وقطر بألا 
يحملوا الشــعب الســوري أكثر مما يحتمــل. ولا تتحمل 
الانتفاضة الســورية وجود مزيد من الصراعات الداخلية 

في صفوفها.
فالمعارضة تخســر أرضاً لصالح دمشق منذ نشر قوات 
عسكرية روسية في سوريا دعماً للأسد عام 2015. ويبدو 
الآن أن الأســد في وضع قــوي رغــم أن المعارضة ما زال 
لها مواطئ أقدام بالقرب من دمشــق في الشــمال الغربي 
والجنوب الغربي. وفي خريطة المعارضة السورية المفتتة 
ذهبت المســاعدات القطرية لجماعات في أغلبها إسلامية 
التوجه اعتبرت قريبة من جماعة الإخوان المســلمين التي 

تعاديها السعودية والإمارات ومصر.
ومن المعتقد أن تركيا، التي وقفت موقفاً داعماً لقطر في 
الأزمة الخليجية، أيــدت الجماعات ذاتها التي أيدتها قطر 
في شمال سوريا بما فيها جماعة »أحرار الشام الإسلامية« 

المحافظة.
كما أن من المعتقد على نطاق واســع أيضــاً أن قطر لها 
علاقــات مع جماعة ترتبــط بتنظيم »القاعــدة« معروفة 
باســم »جبهة النصرة«. وقد غيرت هذه الجماعة اســمها 
منذ انفصلت رسمياً عن التنظيم وأصبحت الآن جزءًا من 
تحالف تحرير الشام الإســلامي. وفي حين أن قطر تنفي 

رســمياً صلتها بجبهة النصرة فقد توســطت في إطلاق 
ســراح رهائن تحتجزهم هذه الجماعة ومنهم أمريكيون 
وراهبــات يونانيــات أرثوذكس وأفراد مــن قوى الأمن 

اللبنانية.
مــن ناحية أخرى تدل الشــواهد على أن المســاعدات 
السعودية تســتهدف الجماعات المدعومة من خلال برامج 
تديرهــا وكالة المخابرات المركزيــة الأمريكية وهي برامج 
شــاركت فيها قطر أيضاً إلــى جانب دعمهــا للجماعات 
الأخرى. كما لعبــت الإمارات دوراً كبيراً في ذلك البرنامج 
مع الأردن الذي يعتبر حليفاً قوياً للولايات المتحدة. ولهذه 

الجماعات نفوذ أكبر في جنوب سوريا مقارنة بالشمال.

انقسام الشمال والجنوب

قــال مصــدر بالمعارضة مطلــع على الدعــم الأجنبي 
للمعارضين »ســيزيد ذلك الانقسام بين الشمال والجنوب 
إذ أن الشــمال تموله أساساً قطر وتركيا والجنوب يدعمه 

الأردن والتحالف« الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقال مســؤول كبير في المعارضة إن الأزمة الخليجية 
»ســتؤثر بالتأكيــد علينا. فالنــاس معروفــون إما مع 
السعودية أو مع قطر أو مع تركيا. الانقسام واضح«. ومما 
يزيد من قلق المعارضة أن الأزمة قربت قطر من إيران التي 
أرسلت طائرات محملة بمواد غذائية إلى الدوحة. وأضاف 
»أي تقارب بين قطر وإيران أو أي دولة وإيران مصدر قلق 
بالنســبة لنا«. وقال مســؤول تركي كبير إن من الأهمية 
بمكان ألا تكتسب الأزمة القطرية »أبعاداً أخرى«. وأضاف 
»هذه التطورات ستكون لها آثار مؤكدة على التطورات في 
سوريا وستتضح آثارها في الميدان. فقد تضعف العناصر 

التي تؤيدها قطر قليلًا في الميدان«.
وتخشــى مصادر المعارضة أن تثيــر الأزمة الخليجية 
جــولات جديدة من الصراع خاصة في الغوطة الشــرقية 
قرب دمشــق حيث يقاتــل »جيش الإســلام« المدعوم من 
السعودية »فيلق الرحمن« المدعوم من قطر من حين لآخر 
منذ أكثر من عام. وساهمت هذه الاشتباكات في استرداد 

القوات الحكومية بعض المناطق.
وقد أصدرت الســعودية ومصر والإمارات والبحرين 
الأســبوع الماضي قائمة بأسماء عشــرات وصفتهم بأنهم 
إرهابيــون على صلة بقطر مــن بينهم الشــيخ عبد الله 
المحيسني السعودي الموجود في سوريا والمعروف بحشد 
التأييــد للجماعات الإســلامية. وكانــت وزارة الخزانة 
الأمريكية قد وضعت اســمه ضمن قائمة ســوداء بسبب 
دعمه لجماعــة جبهة النصــرة وقالت إنــه جمع ملايين 

الدولارات للجماعة. )رويترز(

المعارضة السورية تخشى أن يعمق خلاف قطر مع السعودية الانقسامات... 
وتزايد المخاوف وسط مؤشرات على تقارب الدوحة مع طهران

30 قتيلًا في معركة في ريف حلب... والجيش النظامي يسيطر على حقل أراك النفطي في حمص

المقاتلون الأكراد السوريون يحررون عبيداً من أيدي تنظيم »الدولة«

 جريمة مقتل الطفل الحلبي أحمد جاويش تتفاعل في»أرض العصابات السورية« 
البحث عن القاتل جارٍ ومطالبات بـ»تعليق المشانق«

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنســان أن 28 شخصاً 
على الأقل قتلوا نتيجة القتال الدائر خلال الـ 24 ســاعة 
الماضيــة فــي الريف الغربــي لمدينة حلب شــمال غربي 
سوريا، بين مسلحي المعارضة، ومقاتلي »وحدات حماية 
الشــعب الكردية«. وأوضح المرصد أن القــوات الكردية 
قامــت بنصب كمين متقدم لمســلحي المعارضــة في ريف 
حلب، حيث جرى اســتهدافهم خلال تقدمهم في المنطقة، 
حيث قتل 28 منهم وتم تدميــر 3 آليات، بينما نقل المرصد 
عن مصــادر وصفها بالـ »موثوقــة« أن مقاتلًا واحداً من 
الوحدات قتل في هذه الاشتباكات التي تركزت في محيط 

دارة عزة ودير سمعان بالريف الغربي لحلب.
وذكر المرصد أن الاشتباكات تســببت أيضاً في وقوع 

إصابــات بعضها خطير، ما قد يرجــح أن حصيلة القتلى 
مرشحة للارتفاع.

جاء ذلك فيما قال قائد عســكري في الجيش السوري 
إن قوات الجيش الســوري والقوات الموالية له سيطرت 
ليل الثلاثاء/الأربعاء على حقل أراك النفطي شمال شرقي 
مدينة تدمر بريف حمص الشــرقي في وسط سورية بعد 

انسحاب عناصر تنظيم »الدولة ـ داعش« منه.
وأضــاف القائــد العســكري أن »القــوات الحكومية 
أراك  الســورية والقوات الرديفة ســيطرت علــى حقل 
النفطي )40 كم شــمال شرقي مدينة تدمر في ريف حمص 
الشرقي( مســاء الثلاثاء بعد انســحاب عناصر تنظيم 
داعش من الحقل بعد عملية عسكرية انطلقت منذ خمسة 
أيام«، وأن مســلحي »داعش« انســحبوا ليــلًا من حقل 
أراك ومن قرية أراك ـ 1 كم شــمال الحقل ـ باتجاه مدينة 

السخنة 30 كم عن حقل أراك.
وأكــد أن »حقل أراك النفطي هو آخــر حقل نفط وغاز 
كان تحت سيطرة تنظيم داعش في ريف حمص الشرقي، 
وبذلــك أصبح طريق الجيش الســوري باتجــاه مدينة 
الســخنة آخر معاقل داعــش في ريف حمــص ليضيق 
الخناق علــى عناصــر التنظيم داعــش وقاعدتهم بلدة 

عقيربات في ريف حماة«.
وكان الجيش الســوري والقــوات المواليــة له التي 
انطلقت من ريف الرقة الغربية باتجاه بادية الرقة قطعت 
الثلاثاء طريق اســريا في ريف حماة الشــمالي الشرقي 
مع طريق الرصافة الرقــة في ريف الرقة الجنوبي وبذلك 
أصبحت بلدة عقيربات قاعدة داعش الرئيسية محاصرة 
بعد تقــدم القوات الحكومية وســيطرتها على حقل أراك 

النفطي .

القامشلي ـ سوريا ـ بيروت 
من رودي سعيد وإلن فرنسيس:

اســتعبد مقاتلو تنظيــم »الدولة« نــورا خلف لثلاث 
سنوات فقد اقتادوها من قريتها الصغيرة بالعراق إلى 
الأراضي الخاضعة لســيطرتهم في سوريا واشتروها 
وباعوهــا خمس مرات قبل أن تتحرر أخيراً مع أطفالها 

الأسبوع الماضي. 
تقول قيادية بوحدات حمايــة المرأة الكردية إن نورا 
واحدة مــن الكثير من اليزيديات اللاتــي عقد المقاتلون 
الأكراد العزم على تحريرهن من قبضة التنظيم المتشدد 
في عمليات سرية. وأطلقت الوحدات على العملية اسم 
»حملة انتقام لنســاء ســنجار« موطن الأقلية اليزيدية 
بالعــراق التــي اجتاحهــا المتشــددون فــي صيف عام 

.2014
وقال شــهود ومســؤولون عراقيون إن المتشــددين 
ذبحــوا واســتعبدوا واغتصبوا الآلاف حــن اجتاحوا 
شمال العراق ومارســوا التطهير ضد الأقلية اليزيدية. 

ويعتقد أن نحو ثلاثة آلاف امرأة ما زلن في الأسر.
وقالت نســرين عبد الله القيادية في وحدات حماية 
المرأة إن نحو 200 امرأة وطفل من شمال العراق تحررن 
فــي أجــزاء مختلفة مــن ســوريا حتــى الآن. أنقذتهن 
وحدات حماية الشــعب الكردية ووحدات حماية المرأة 
التي تتألــف من النســاء فيما وصفتها بأنهــا عمليات 
ســرية في أراض تخضع لســيطرة الدولة الإســلامية 
بدأت العام الماضي. وامتنعت نسرين عن كشف المزيد 
من التفاصيل لأســباب أمنية. وأضافــت أن الوحدات 
الكرديــة بدأت هذه المهمة في إطار الحملة التي تشــنها 

وتدعمهــا الولايــات المتحــدة لاســتعادة الرقــة معقل 
التنظيم المتشــدد في سوريا. وبدأ تحالف من جماعات 
كردية وعربية تتصدره وحدات حماية الشعب التوغل 
في الرقة الأسبوع الماضي بعد الزحف على المدينة منذ 
تشــرين الثاني/نوفمبــر. وقالت نســرين »مــن وقتها 
لهــأ ونحن نجاهــد إنه نحــرر اليزيديات يلي أســرى 
عند داعــش«. وأضافت أن المقاتلن الأكراد اتصلوا بها 
ووضعوا »مخططاً بشــكل مناسب« لتحريرها دون أن 

يمسها سوء.

كلمة سر

قالت نورا إن مقاتلًا بتنظيم »الدولة« استعبدها منذ 
عــام في محافظــة حماة الســورية وإن أبناءهــا كانوا 
معها حن هربهم رجل لم تكشف عن هويته في العملية 

التي نسقتها وحدات حماية الشعب الكردية.
وأضافــت أن الخطة وضعــت بفضــل القواعد التي 
يفرضهــا تنظيــم »الدولــة« وتمنــع المقاتلــن مــن أخذ 
هواتفهــم المحمولــة إلى جبهــة القتال. تــرك الجهادي 
الــذي كان يحتجز نورا هاتفه في المنزل مما ســمح لها 
بالاتصــال بشــقيقها الذي طلــب بدوره المســاعدة من 
وحدات حماية الشــعب. وقالت نــورا )24 عاماً( »كان 
أبو عمير يتــرك هاتفه في البيت عندمــا يذهب للرباط. 
كنت حافظة لرقم أخي«. فــي النهاية تم إبلاغ نورا بأن 
عليها انتظار اتصال من رجل سيأتي لإنقاذها. أخبرها 
بكلمة سر متفق عليها حتى تعرف أن الرحيل معه آمن.
وقالــت لرويتــرز فــي مدينــة القامشــلي الســورية 
بالشــمال الشــرقي الذي يســيطر عليــه الأكــراد »أنا 

مســرورة في إقامتي هنا، وبعد استراحتي هنا سوف 
أذهــب لألتقــي بأخــي«. وســتعود قريبــا إلــى منطقة 
سنجار الجبلية. وبعد أن خطف مقاتلو تنظيم »الدولة« 
نــورا وأطفالها الأربعة عــام 2014 نقلوهــا عبر مناطق 
مختلفة من شــمال العراق بصحبة عشرات النساء من 
بلدتها كوجو في سنجار. وقالت »لا أعرف حتى الآن ما 
الذي جرى لزوجي«. وقالت نورا إن في إحدى المراحل 
حن كانت أسيرة حبســها المتشددون في سجن تحت 
الأرض فــي الرقة وفي فترة أخرى احتجزوها بســجن 
في تدمر. وأضافــت »اقتادنا إلى ســوق تحت الأرض 
وكان هذا الســوق لبيع النساء، حيث كانوا يعرضوننا 
أمام عناصر التنظيم وكل واحد منهم يختار الفتاة التي 
تعجبــه«. وأجبرها المقاتلون على خدمتهم والطهي لهم 
وضربها البعــض واغتصبوها مــراراً. والآن تقيم نورا 
وأطفالهــا فــي مركز إيــواء تديــره هيئة المــرأة التابعة 
للإدارة التي يقودها الأكراد في شــمال شــرق سوريا. 
وقالــت نســرين القياديــة بوحــدات حماية المــرأة إن 
الوحدات توصل النساء لأقاربهن في شمال العراق من 
خلال التنســيق مع لجنة من اليزيدين حول ســنجار. 
وقبل شــهرين أنقذ المقاتلــون الأكراد أيضــاً ابنة نورا 
البالغــة من العمر ســبعة أعوام التي بيعــت قرب الرقة 
وأرســلوها إلــى أقاربها في ســنجار. وقالت نســرين 
»ونورا كمان رح نســلمها عن طريق هيئــة المرأة... ورح 
تشــوف بنتهــا هنيك كمــان«. ومضت قائلــة »يلي بتم 
تحريرن صرلن ســنوات بعيدين عن أهلن، العيشة بن 
هيدول الدواعش... بيفرض عليهن انحلال وانســلاخ. 
حقيقة في صعوبة من هالنقطة... بنفيستهن عقد يعني 

فمشان هيك لازملن اهتمام نفسي«.)رويترز(

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر: 

تتفاعل شــعبياً وإعلاميــاً قضية مقتــل الطفل 
الحلبي أحمد جاويش يوماً بعد يوم، الجريمة التي 
ارتُكبت بــدم بارد هزت الوجدان الســوري المثقل 
أصلًا بقصــص القتل والخطف والدماء الســائلة. 
القاتل مازال فارّاً والطفل المســكين انتقل الى رحمة 
ربه الأعلى والجميع في سوريا يترقب خبراً تبرد له 

القلوب كاعتقال الجاني وإحالته إلى القضاء.
الجاني شاب من منتســبي اللجان الشعبية في 
مدينة حلب من فئة صار القتل عندها فعلًا بســيطاً 
كما أي فعل يقوم به البشــر فــي حياتهم اليومية، 
القاتــل أطلق رصاصته على رأس الطفل مباشــرة 
ودون أي سبب، فقط لأن هذا الطفل كان يتسول في 
أحد أحياء حلب وألحّ بالطلب على القاتل أن يُعطيه 
قطعة نقــود، ولكي يوقف القاتــل إلحاح الطفل لم 
يجد إلا المسدس والرصاصة سبيلًا إلى ذلك، ودون 

تردد أطلق النار ولاذ بالفرار.
الجريمة التي ارتُكبــت قبل أيام أثارت موجة من 

السخط والتعبير عن الصدمة بين السوريين الذين 
يقول لســان حالهم بعد هذه الفعلة الشنيعة: إلى 
إي دَرَك وصلنــا في ســوريا؟ صفحــات التواصل 
الاجتماعــي مــن »فيســبوك« و«تويتــر« امتلأت 
بصور الضحيــة، بعض التعليقــات وصفت حلب 
ارتفاع مستوى  بأنها »شيكاغو ســوريا« بســبب 
الجريمة في المدينة الشــمالية، وآخرون استغربوا 
كيف يحصل هــذا النوع من الجرائم دون أن يخاف 
الفاعلــون العقاب علــى فعلتهــم. وارتفعت ايضاً 
المطالبات بوضع حــد للفلتان الأمنــي في المدينة. 
الكثير من المطالبــات التي أطلقها ناشــطون على 
»الفيسبوك« طالبت السلطات السورية بـ »تعليق 
المشانق« لجميع القتلة بهدف ردع الجميع عن القتل. 
يقول ناشــطون من حلب أن القــوى الأمنية في 
المدينة تلاحق مرتضى عباس النجار بعد التأكد من 

قيامه بقتل الطفل أحمد جاويش . 
وأن النجار هو من عناصر قوات العشــائر حيث 
كان يتبع للدفــاع المحلي منذ 4 أشــهر ماضية وتم 

طرده بسبب السرقات التي قام بها. 
ويقول الناشــطون أيضاً أن الرئيس الســوري 
أرســل موفداً إلى حلب للاطلاع بشكل ميداني على 

كل ما يجــري في حلب وأن هنــاك جملة اجراءات 
ميدانية بدأت بشكل فوري على الارض في حلب. 

جنائياً، يرى خبراء القانون أن جريمة قتل الطفل 
أحمد جاويش تستوجب اشد العقوبات المنصوص 
عليها في قانون العقوبــات، والعقوبة تتراوح بين 
السجن من 10 سنوات حتى المؤبد بحسب القانون، 
وأن حكم الاعــدام لا يمكن أن يصدر بحق القاتل إلا 
فــي حالة واحدة وهي التخطيط المســبق لارتكاب 
الجريمــة وهنــا يعتبــر القتل عن ســبق الاصرار 
والترصــد. ويُضيــف القانونيون أنــه وفي حالة 
الطفل جاويش فالجريمة تســتوجب عقوبة القتل 
العمد دون التخطيط المسبق وتتراوح العقوبة من 
10 ســنوات حتى المؤبد في حال اتخذ بحق القاتل 

حكم مشدد. 
وسائل إعلام محلية نقلت عن محافظ حلب قوله 
إن الجريمة المرتكبــة بحق الطفل أحمد جاويش لن 
تمر والجنــاة الذين عرفت هويتهم ســيتم القبض 
عليهم قريباً وسينالون عقاباً شديداً، وقال محافظ 
حلب: لن نسمح لأي شــخص مهما كانت صفته أو 
مكانته بتجاوز حدود القانــون والمواطن هو خط 

أحمر. 

عناصر من الجيش السوري الموالن لبشار الاسد

توتر عقب اعتقال النظام السوري معارضا سياسيا 
ومتظاهرون يحاصرون مقر قيادة الشرطة في السويداء

حلب ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

تتواصل الاحتجاجات الشــعبية في محافظة السويداء 
جنوب ســوريا، وذلك على خلفية اعتقال الأجهزة الأمنية 
التابعــة للنظــام الســوري الجمعــة الماضــي، المعارض 
السياســي الســوري جبران ســلامة مراد، حيث يفرض 
عشــرات المحتجين بينهم رجال دين حصاراً على مقر قيادة 
الشرطة في المحافظة للمطالبة بالإفراج الفوري عنه وسط 
تهديــدات المتظاهرين بتصعيد الاحتجاجــات في حال لم 

تستجب سلطات النظام لمطالبهم.
ويقول الناشــط الإعلامي وعضو »شبكة السويداء 24« 
الملقب بأبو ريــان المعروفي: »إن أجهزة المخابرات في نظام 
الأســد اعتقلت المعارض السياســي »جبران سلامة مراد« 
في ساحة تشــرين في مدينة الســويداء، الأمر الذي دفع 
مجموعة من أقاربه وأصدقائه للهجوم على حاجز »الكوم« 
التابع للمخابرات العســكرية واحتجــزوا رئيس المفرزة، 
بالإضافة إلى عنصر أمن، وقاموا بمســاندة رجال دين من 
المحافظة بنصب حواجز طيارة داخــل المدينة، واحتجزوا 
خمســة عناصر ليرتفع عدد عناصر النظام المحتجزين إلى 

سبعة«. 
وأضــاف لـ»القــدس العربي«، »جــرت مفاوضات بين 
الأجهزة الأمنيــة وعائلة المعــارض جبــران، حيث تعهد 
مسؤولون من النظام بإطلاق سراحه الاثنين، إلا أن أجهزة 
المخابرات لم تلتــزم بوعودها واتهمــت المعتقل »جبران« 
بانتمائــه لتنظيم »جبهة النصــرة«، ونشــروا صوراً له 
يرفــع لافتات تنادي باســقاط النظام ووحدة الســوريين 
في محافظة درعا«. وأشــار المعروفي إلــى »مماطلة النظام 
السوري بإطلاق ســراحه، ما دفع العشرات من المحتجين 

بالإضافــة إلى رجال ديــن لفرض حصار علــى مقر قيادة 
الشــرطة في مدينة السويداء لســاعات، وحرق إطارات 
بالتزامن مــع إطلاق نار بالهــواء والتهديــدات باقتحام 
المبنى، كما قاموا بمنع ضباط وعناصر الشرطة من الخروج 

أو الدخول إلى القسم«.
وأوضح المعروفــي أن »المحتجين قاموا بأســر مقدم في 
المخابرات الجوية وعنصــر على حاجز للمخابرات الجوية 
في بلــدة الثعلة بريــف المحافظة الغربي بــدون مقاومة، 
إلا أنهــم أطلقوا ســراحه كبادة حســن نية منهــم لإنهاء 
الخلاف، وإطلاق سراح جبران والإبقاء على عناصر الأمن 
المحتجزين، في حــين نفى المعروفي الأنبــاء التي تتحدث 
عن حشــد قوات النظام لاقتحام بلدة القريا، حيث يحاول 
النظام احتواء الخلاف بأقل الخسائر حسب المعطيات التي 

مرت بها المحافظة خلال الايام الماضية«.
 وحمّل الناشــط السياســي غــازي عبود مســؤولية 
التصعيد الذي تشــهده مدينة السويداء للنظام السوري، 
مطالبة بالإفراج الفوري عن الناشــط السياســي جبران 
ســلامة مراد دون قيد أو شــرط، مع رفــض إلصاق تهمة 
انتمائــه لجبهــة النصرة التي هــي بعيــدة كل البعد عن 

الحقيقة وفق كلامه.
وأدان فــي تصريحاته لـ»القدس العربــي«، »التضليل 
الإعلامي الذي تمارسه الصفحات الإعلامية الموالية للنظام 
الســوري التي نشــرت صوراً ادعت من خلالهــا انتماءه 
لجبهة النصرة والتي لا علاقة لها بالاتهامات التي نســبته 
إليه«. يشــار إلى أن محافظة الســويداء تشهد منذ أشهر، 
العديــد من الاحتجاجات الشــعبية، بســبب ممارســات 
الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الســوري من خلال اعتقال 
ناشطين من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى اعتقال العشرات 
من الشــبان من أجل الالتحاق ضمن صفوف قواته بحجة 

الخدمة العسكرية الإلزامية. 

مبعوث أممي يدعو لدعم »فعّال« من المانحين لسوريا
■ الدوحــة ـ الأناضول: دعا مبعــوث الأمين العام للأمم 
المتحدة للشــؤون الإنســانية، أحمد المريخي، ممثلي كبار 
الــدول المانحة لســوريا لإظهار مزيد من الدعم الإنســاني 
وبشكل فعال. وقال المريخي في كلمته أمام اجتماع مجموعة 
كبار المانحين لدعم ســوريا، الذي تستضيفه الدوحة امس 
الاربعــاء، إن أزمة هــذا البلد »أثبتت أنهــا تجاوزت حدود 

سوريا الجغرافية«. 

وأعرب عن أمله في أن تساهم جميع الأطراف المتصارعة 
في ســوريا فــي »تخفيــف القيــود والســماح للمنظمات 

الإنسانية بإيصال مساعداتها إلى المحتاجين«. 
وجــدد الأمين العام لــوزارة الخارجيــة القطرية، أحمد 
الحمادي، »حرص« الدوحة على الاســتمرار في الاضطلاع 
بأدوارها الإنســانية في ســوريا في ظل ما قال إنه »عجز« 

المجتمع الدولي عن التوصل إلى حل نهائي.

وفد عسكري سوري يزور بغداد لمناقشة أمن الحدود
■ بغــداد ـ رويترز: قالت وزارة الدفــاع العراقية امس 
الاربعاء إن وفدا عســكريا ســوريا عالي المســتوى عقد 
محادثات في بغداد مع نظرائه العراقيين بشأن أمن الحدود 
في أول زيارة علنية من نوعها منذ سنوات تهدف لتنسيق 

القتال ضد تنظيم »الدولة«. 
ووصل الجيش الســوري فــي الأســبوع الماضي إلى 
الحدود العراقية في خطوة قــد تفتح طريق إمدادات بري 
من إيران حليفة ســوريا وهو ما يشــكل مصدر قلق كبير 

للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وجاء في بيان وزارة الدفــاع العراقية أن رئيس أركان 
الجيــش الفريق أول الركــن عثمان الغانمــي التقى أمس 
الثلاثاء »وفدا رفيع المستوى« .من وزارة الدفاع السورية 

»لبحث التنسيق والتعاون الأمني« بين البلدين.
وأضاف البيــان أن اللقــاء تناول »عددا مــن القضايا 
الحيويــة منهــا، مســرح العمليــات العراقي الســوري 
باعتباره مسرح واحد وعدو مشترك متمثل بتنظيم داعش 

الإرهابي«.
ومضــى قائــلا إن »القضاء عليــه )داعــش( يتطلب 

المزيد من التعاون والتنســيق في مجــال تبادل المعلومات 
النامية  القــوات  الاســتخبارية ومســك الحدود من قبل 
المتواصل  الضغط  لإدامة  والســوري  العراقي  للجيشــين 
على العدو الإرهابي وإنشاء مركز عمليات مشترك يتم من 

خلاله التنسيق بين الجانبين«.
ولــم يفصح البيــان عن تفاصيــل عن أعضــاء الوفد 
الســوري. وقالت مصادر عســكرية عراقية إن الزيارات 
السابقة التي كان يجريها مسؤولون سوريون كبار كانت 

تعقد سرا.
وقالت رئيس أركان الجيش العراقي إن الطرفين ناقشا 
استمرار تبادل معلومات المخابرات لتوفير المرونة للقوات 
الجوية العراقيــة لقصف أهداف على مقربــة من الحدود 

ومنع المتشددين من الدخول من بلد إلى آخر.
وشــق الجيش الســوري والميليشــيات المتحالفة معه 
طريقهم في جنوب شــرق البادية الســورية ووصلوا إلى 
الحدود العراقية في الأسبوع الماضي على مقربة من قاعدة 
التنف حيــث تدرب القــوات الأمريكية الخاصــة مقاتلين 

محليين على قتال تنظيم »الدولة«.
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

اتخذت إدارة الجيش الأمريكي ما يمكن وصفه بالخطوة 
الأولــى التي تعــزز تواجدهــا الحربي في عمــق الأراضي 
الســورية من جهة الحدود مع العــراق وتحديداً في منطقة 
العمليــات التــي تم تحريزها عســكرياً حول مثلــث التنف 
الإســتراتيجي الذي أصبــح اليوم بؤرة لصــراع الأجندات 

الدولية والإقليمية.
 وتمثلــت الخطوة فــي »نقــل« منظومــة صواريخ أرض 
أرض المتطــورة جــداً والبعيــدة المــدى »هيمــارس« ولأول 
مــرة منذ تكثفت العمليــات في منطقة التنف قــرب البادية 
الســورية وهــي منظومــة تعتبر من أشــرس ما فــي عهدة 

الجيش الأمريكي.
 عملية النقل واســتناداً إلى ما صرح به ثلاثة عسكريين 
أمريكيين لوســائل إعلام عدة من بينها محطة »سي إن إن« 
تمــت من الأردن إلى داخل الأراضي الســورية وبعمق نحو 
20 كيلومتــراً حســب المصــادر التي توثقت منهــا »القدس 

العربي« ميدانياً.  
الخطــوة اتخذت بوضــوح رداً على الاســتفزاز الإيراني 
الــذي تمثل فــي وصول قائــد الحــرس الثــوري الإيراني 
الجنرال قاســم ســليماني إلى المنطقة في الجهة الشرقية 
مــن مثلث التنف حيث التقط صوراً برفقة الفيلق الشــيعي 
الذي وصل الى المنطقة منذ اســبوعين ويضم نحو ســبعة 
الاف مقاتل من الحشد الشيعي العراقي وخمسة آلاف من 

مقاتلين أفغان وبنغال وإيرانيين. 
الهدف من »تحريك« واحدة من أثقل وأضخم منظومات 
إطلاق الصواريخ في الجيش الأمريكي يتمثل سياسياً في 
»ردع« الميليشــيات الإيرانيــة التي تقترب أكثــر من المنطقة 

وسط »صمت روسي« وتواطؤ قوات النظام السوري .
 وكانت القوات الأمريكيــة في التنف من جهة الأردن قد 
حذرت النظام الســوري والميليشــيات مــن الاقتراب لنحو 

مسافة 50 كيلومتراً من مسرح تواجدها وعملياتها.
 لكن اوســاط القرار الأردني تتحدث عن »التفاف« قوات 
ســليماني وميليشــياته على المســاحة الأمريكية من جهة 
الشرق وإقامة معســكر ضخم في منطقة الزكف المحاذية، 
الأمر الذي تــرى عمان فيه تحدياً خطيــراً يتزامن مع تقدم 
ميليشــيات حزب الله اللبناني في محور عمق درعا لإنتاج 
ما يصفه العســكريون بـ»طوق أمني« للميليشيات الحليفة 
يســيطر على وســط الباديــة الســورية ويعيد حســابات 
التوازنــات الإســتراتيجية والعســكرية على الحــدود مع 

الأردن وبالقرب من إسرائيل.
 في رأي المراقبين الطوق الميليشــياتي الذي تدعمه ايران 
في منطقة الحدود مع الأردن يستهدف اقامة »الممر المائي« 
إلى المتوسط وغرفة العمليات الأردنية- الأمريكية تحركت 
بقــوة خــلال الســاعات القليلة الماضيــة لــردع التحركات 
وســط رســائل وصلت لعمان من إيران وروسيا تفيد بان 
الميليشــيات تهــدف لمطــاردة تنظيــم داعــش الإرهابي ولا 

تخطط للبقاء وهي رواية لا تصدقها المؤسسات الأردنية.
دخول منظومة هيمارس الصاروخية الأمريكية الحديثة 
وذات التأثير التدميري في عمق الأرض الســورية من جهة 
الأردن هو الخطوة الأكثر تأثيراً والأعمق زمنياً في في إطار 
»صراع الأجنــدات« المكثف الذي يســتهدف منطقة التنف 
علــى الحدود بين العراق وســوريا والأردن وهي الآن بؤرة 

ملتهبة عسكرياً وأمنياً وسياسياً حسب كل المعطيات.
يتخــذ الأمريكيون خطوتهم بعدما ابلــغ العاهل الأردني 
الملــك عبداللــه الثانــي وفــي مناســبات عــدة مســؤولين 
وسياســيين ووجهاء في بلاده بان ما يحصل في شــمال 
مملكته وليس في دول الخليج هو ما يشــغل ذهنه ويحظى 

بالأولويــة ملمحــا الــى أن أزمــة الخليج شــأن داخلي ولا 
ينبغي التدخل كثيراً به وسيعالج في نهاية المطاف.

اتصــالات أردنية مكثفــة تحظى برعايــة ملكية حصلت 
خلال الساعات القليلة الماضية بعد التلميح في اجتماعات 
»ســيادية« الى ان المشــروع الذي يتصدر حالياً في المنطقة 
عســكرياً يتعلــق بحــرص التحالــف الغربــي علــى »طوق 
جغرافــي محكــم« يلتــف من شــرق درعا ووســط البادية 
الســورية ويشــمل كل خطوط الحدود الأردنية مع سورية 

وما نسبته 70% من مثلث التنف.
المشــروع جدي وبدأ فعلياً بالميدان بعد تحريك منظومة 
الصواريــخ الأمريكية المشــار إليهــا ولن ينتظر حســب ما 
علمــت »القدس العربــي« الغطاء »الأممــي« ولا قرارات من 
مجلس الأمن وروســيا بالصورة لكن الخلاف ما زال قائماً 
على »تســمية« العمليــة الأمريكية الجديدة التي تســتخدم 

غطاء التحالف.
 موســكو تتحدث عــن موافقتها علــى منطقة »منخفضة 
التوتر« وخالية من حظر طيــران والولايات المتحدة ومعها 
الأردن يتحدثــان عن«منطقــة آمنــة تمامــاً« وبغطاء جوي 
تحت لافتــة التحالــف ولمحاربــة الإرهاب وإعــادة توطين 

بعض اللاجئين.
 وجــود ســليماني الاســتفزازي والعمليــات التي يقوم 
بهــا حزب الله فــي درعا برفقة الجيش النظامي الســوري 
ســارعا في الخطوة الأمريكية تحوطا لمــا يمكن ان يحصل 

في التنف.
 تم التلميح لهذه التفاصيل في اجتماعات بالقصر الملكي 
الأردنــي مؤخــراً والأوســاط الدبلوماســية الغربية بدأت 
تربط المشــروع الأمريكي الجديد باتفاق ضمني وسري أو 
غير معلن بين واشــنطن وموسكو على »فدرلة« سوريا في 
نهاية المطاف عبر تســريبات تتحدث مبكراً عن »إقليم درعا 

الجنوبي«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

مع تواصل المواجهــات حول الرقة، عاصمة مــا يطلق عليها 
الدولة الإســامية، تطرح عدد من الأســئلة حول التحضيرات 
الأمريكية لما بعد خروج تنظيم الدولة منها وهزيمته. فمن ناحية 
تعتبر خسارة الجهاديين لمعقل قوي من معاقلهم القليلة المتبقية 
في ســوريا ضربة قوية لفكرة »الخافة«، كمــا أن غياب الخطة 
التي ترتب الوضع وتشرف على العملية السياسية مهم من جهة 
أخرى. ويرى فردريك ســي هوف من المجلس الأطلنطي في مقال 
له نشــر على صفحة الموقع أن هناك ضرورة لتأمين الرقة بدون 
التسبب بكارثة إنسانية، مشيراً إلى أن العملية كان من المفترض 
عملها بحرفية عســكرية قبل نهاية ولاية بــاراك أوباما الثانية. 
ويــرى أهمية وجود خطــة تدعو لانتقال السياســي من حالة 
الدولة الفاشلة إلى الشرعية. ويعتقد أن العقبة الأولى والقاتلة 
للسياســة التي تهدف لجعل ســوريا بلداً لا يرحب بالجهاديين 
هي المؤسســة السياســية الأمريكية التي ترى أن المهمة صعبة 
التحقيق، ولهذا تقوم وزارة الدفاع والقيادة المركزية بالإشراف 
على حملة يقودها الأكراد في العمليات ضد تنظيم الدولة لتقليل 
الخســائر الأمريكية، وكل هــذا لتحقيق انتصار ســريع. ولن 
يتحقق هذا بدون خطة يمكن تنفيذها لإعادة الإستقرار بالمناطق 
المحــررة. ولكن الإدارة تــرى أن العمل مع المعارضة الســورية 
والانتباه للدروس التي تم تعلمها من الحمات في العراق وليبيا 

ينظر إليها المسؤولون على أنها عمليات بناء أمم. 

حل سياسي؟

ويقول إن عدداً من المســؤولين الأمريكيين يستحضرون اسم 
أحمد الجلبي باعتباره سبباً لعدم التعاون مع المعارضة السورية 
في عملية إعادة الاســتقرار بعد نهاية الحــرب. ويقارنون بين 
الرجل العراقي الواثق بنفســه برياض حجاب، رئيس الوزراء 
السوري الســابق الذي لم  يحاول فرض نفســه على الداعمين 
الخارجيين.  فالولايات المتحدة المســتعدة لاستحدام ميليشيات 
للهجوم على تجمع مدني لا تعارض وزارة دفاعها  إدارة المناطق 
المحررة من خال مجموعة من الاعبــين المحليين لا عبر تحالف 
تدعمه إدارة ســورية. ففي تصريحــات لمبعوث الإدارة الخاص 
لدى قوات التحالف، بريت ماكغيــرك في 19 أيار )مايو( لمح إلى 
بروز جماعات وشــخصيات محلية  في المناطق التي ســيخرج 
منهــا الجهاديــون. إلا أن جون ماتيس أشــار فــي تصريحات 
أخرى إلــى أن الولايات المتحــدة موجودة في ســوريا لتركيع 
تنظيم »الدولة«. وأشــار إلى أهمية الحل السياسي لكن القوات 
الأمريكية لن تكون موجودة هناك كي تحقق هذا. ومن هنا فالمهمة 
في العراق وســوريا تتمحور حول هزيمة عســكرية للجهاديين 
تماماً كما اعتقــد الأمريكيون في عــام 2003  احتال بغداد كان 
بمثابة إنجاز للمهمة. فماتيس يتحدث عن حل سياســي بمامح 
غامضة لا يختلف عما يقدمه ماكغيرك بشــرط عدم عودة نظام 
بشار الأسد إلى المناطق المحررة. ومن سيمنع النظام من العودة 
إليها في ظل تصميم كل من روسيا وإيران على جعل هذا حقيقة؟ 
ومن ســيمنع عودة الظروف نفسها التي أدت لبروز الجهاديين؟ 
ويرى فردريك أن أوباما ترك خليفته محشوراً في سوريا، فهو لا 
يريد مواجهة مع إيران غربها وفي شرقها يعتمد على الجماعات 
الكردية بشكل ترك نتائج ســيئة على المدنيين السوريين العزل 
وعلى حلفاء أمريكا في المنطقة. وعليه فسياســة الإدارة الحالية 
نفعت نظام الأســد وكاً من حليفيه الروسي والإيراني وتنظيم 
القاعدة الذي يحاول السيطرة على جماعات المعارضة المسلحة.

ويعتقد هوف أن لدى ترامب مع كل هذا أهدافاً جزئية من خال 
رده السريع على استخدام النظام السوري الساح الكيميائي في 
خان شيخون، شهر نيسان )إبريل( ومنعه الميليشيات الإيرانية 
الموالية للأسد من الســيطرة على قاعدة التنف، جنوب سوريا 
والتي تعمل فيهــا قوات معارضة مدعومة من واشــنطن وهذه 
ليســت كافية لفرض حل للأزمة. فالموقف السلبي الذي اتخذته 
إدارة أوباما ســمح لروسيا وإيران بتعزيز موقع الأسد المسؤول 
عن جرائم عدة ودعم الجهاديين سواء القاعدة أو تنظيم الدولة. 
ومن هنا فتطهير شرق سوريا من الجهاديين يعطي فرصة لنشوء 
بديل عن نظام الأسد ويسمح باستئناف مفاوضات جنيف التي 
أجهضت. لكن البديل هذا يحتاج لدعم أمريكي.  ويقول إن البديل 
يجب أن لا يكون بالمناطــق ذات الغالبية العربية أو الكردية ولا 
في المناطق المتشــرذمة التي لا يمكن الدفــاع عنها. وعليه فترك 
عملية إعادة الاســتقرار في مرحلة ما بعــد تنظيم الدولة للحظ 
يعني واحداً من أمرين - عــودة التنظيم بحلة جديدة أو عودة 
النظام. كما أن التعويل على الحل السياســي الذي قد يخدم في 
النهاية مصالح الولايات المتحدة والدول الشــريكة لها بالمنطقة 
ليس كافيــاً. ويحتاج الأمر لمشــاورات مع المعارضة الســورية 

والإنتباه لدروس العراق وليبيا وإلا عاد الجهاديون.

نهاية اليوتوبيا

 وبنهاية التنظيم في ســوريا والعراق ينتهي شعار »الدولة« 
»باقية وتتمدد«، صحيــح أنها  لم تعد باقيــة ولكنها تتمدد كما 
يناقش ســكوت باترسون في »كريستيان ســاينس مونيتور«. 
وقال إن التنظيم تكبد خسائر فادحة في كل من العراق وسوريا 
إلا أن سلســلة الهجمات التي نفذها أتباع لــه أو متعاطفون في 
بريطانيا وإيران والفلبين تؤكد أنه لم ينهزم بعد . فمن مانشستر 
إلى نيجيريا وبغداد وكابول إلــى لندن بريدج وطهران وأخيراً 
ماراوي في الفلبين قائمة طويلة لعمليات نسبها التنظيم لنفسه 
وتظهر أن »ماركة« الجهاد له تتمدد ولا زالت حركية. ويأتي على 
خاف التراجع المســتمر ومنذ عامين فــي المناطق الواقعة تحت 
ســيطرته. ففي الموصل يحاول المقاتلون التمسك بآخر مناطقهم 
هناك. وفي الرقة من المتوقــع أن تنتهي المعركة بخروج المقاتلين 
منها. والسؤال هو كيف سيعوض الجهاديون خسارة »يوتوبيا 
الخافة« ويجعلون منها المحرك الرئيسي لعمليات واسعة تعتمد 
على أسلحة بسيطة كالســكاكين والدهس بالسيارات. ومن هنا 
يعتقــد محللون أن تقلــص الأراضي لا يترجم علــى أنه هزيمة 
للجهاديين ولا حتى انتصار عليهم. ويرى شيراز مهر، نائب مدير 
مركز دراســات التشدد والعنف السياســي في جامعة كينغز- 
لنــدن أن »تنظيــم الدولة هو في الوقت نفســه صلب وســائل 
وغاز ويمكنه التحرك بين هذه الأشــكال عندمــا يريد«. ويعتقد 
أن فكــرة نهاية التنظيم أو أنها بدايــة النهاية له غير صحيحة. 
ويشــير التقرير للمناطق التي برز فيها من جديد، فقد استهدف 
بريطانيا ثاث مرات في فترة لا تتعــدى 73 يوما بين الهجمات. 
وفي أفغانســتان ظل ينظر إلى التنظيم على أنه حركة هامشية 
مقارنة مع طالبان إلا أنه أصبــح خطراً كبيراً. وفي الفلبين الذي 
يواجه تمردا إســاميا منذ عقود، اســتطاع بناء موطئ قدم له 
هناك. وقامت قوات الجيش الفلبيني بدعم من القوات الأمريكية 
الخاصة باستهداف عدد من المقاتلين الذين احتجزوا ما بين 500 

– 1000 من المدنيين في بلدة ماراوي.
ويعلق باترســون أن القتال في الفلبين يظهر التحديات التي 
تواجــه أعداء التنظيم حــول العالم، فطرده مــن مناطقه ليس 
كافياً. وتقول سيدني جونز، مديرة معهد تحليل سياسات النزاع 
في جاكرتا عاصمة أندونيســيا  إن الغارات الجوية والعمليات 
العســكرية »لن تقضي على جذور التطرف: سوء الحكم، نظام 

قضائي عاجــز وفقر مدقع« وكلها موجودة فــي الفلبين. وتعلق 
أيضاً أن الأساليب العسكرية القوية عادة ما تفرخ مقاتلين جديد 

وبرغبة لانتقام.  

أزمة دعاية

ويغلف تمدد التنظيم أزمة يعيشــها في مناطق ولادته حيث 
يقاتل معركته الأخيرة وهذا يفســر غياب الدعاية المتقنة والتي 
رســمت صوراً عن العدل والأمان في أراضي الخافة التي دفعت 
بالمقاتلين من أنحاء العالم للتدفق على سوريا. وفي تحليل أجراه 
مركز دراسات التشــدد وجد أن نسبة تصوير الحياة المثالية في 
مناطقه بلغت 53%  من الفيديوهات التي بثها في منتصف  عام  
2015 أما المواد الأخرى المتعلقة بالحرب، ومن الفترة نفسها، فلم 
تتجاوز 39% . وبعد انغماس الجهاديين بمعركة الموصل وصلت 
نســبة المواد الدعائية الحربية إلى 80% فيما خصصت نســبة 
14% للمواد المتعلقة بالحياة في ظل الخافة. ويقول تشــارلي 
وينتر، من مركز دراسات التشدد إن أعمال التنظيم الشريرة في 
الخارج لا تعني أنه لا يعاني من هزيمة في ما تبقى له من مناطق. 
وهو ما أجبره على إعادة توجيه  استراتيجية الدعاية لديه، فقد 
خســر القيادة والقوة والمصادر المالية ولم يعد قادراً على تعبئة 
ما يكفي مــن المقاتلين خاصة العام الماضــي والعام الحالي. وقد 
جهز المتحدثون باســم  التنظيم أتباعه للخسائر المناطقية حيث 
صورها فــي العدد الأخير من مجلة »روميــة« على أنها جزء من 
التقلبات التاريخية. بل وسيجبر الجهاديون على إعادة إشعال 
نار الجهــاد من جديد. وتعهد كاتب المقال باســتعادة كل شــبر 
خســره المقاتلون والتوسع. ويجب أن ناحظ أنه وهو يتعرض 
للضغوط العســكرية في الموصل كان قــادراً على تنفيذ هجمات 
انتحارية  في بغداد. بل وضــرب العاصمة الإيرانية طهران في 
هجوم مزدوج علــى البرلمان ومرقد الإمــام الخميني. ولم يكن 
الهدف الإيراني مثاراً للدهشة فلطالما وضع التنظيم الجمهورية 
الإســامية نصب عينيه. ويقول المســؤولون الإيرانيون إنهم 
فككوا 45 »خلية إرهابية« خال 12 شهراً حتى شهر آذار )مارس( 
العام الحالي. وفي النهاية تمنح الهجمات المتزايدة له في الخارج 
الفرصة كي يحافــظ على أهمية النســخة الجهادية له. ويحذر 
المحللــون من أن الفوضــى التي أدت لظهــور التنظيم الجهادي 
ســتظل موجودة . وقالــوا إن الخافات الطائفيــة والجهوية 
والقبلية والعرقية قد تشعل نارًا جديدة في عالم ما بعد الخافة. 

ويقول »ســتظل القضايا الإجتماعية المتجذرة عاماً باستمرار 
التنظيمات الموالية لتنظيم الدولة«. فقد استغل مخاوف السكان 
من القوات الأمنيــة العراقية عندما اجتــاح الموصل عام 2014. 
ويقول مهر إن غياب الاستقرار والتوتر عوامل مهمة تساعد على 
انتعاش  التنظيــم كما حدث في العراق وهــو بلد أمامه مايين 

الأميال كي يصبح دولة متماسكة ومستقرة.

تورا بورا الجديدة

ولا تختلف حــال الجهاديين فــي الرقة والموصــل عن حال 
القاعدة في اليمن فهي وإن خســرت مناطقهــا خاصة المكا في 
الجنــوب إلا أن رجالها وأفكارها لا يزالون حاضرين. وفي العدد 
الأخير من مجلة »إيكونومست« أشارت  الى الوضع في المكا التي 
ساهمت القوات الإماراتية بإخراج القاعدة منها. واستطاعت في 
ثاثة هجمات متتالية إجبار مقاتلي القاعدة على ترك هذا الميناء 
المهم. وأظهر قائد عسكري إماراتي خريطة لمناطق القاعدة وكيف 
خسرت نفوذها منذ العام الماضي. وبعد المكا تمت السيطرة على 
زنجبار التي تبعد 500 كيلومتر عن المــكا والمنصورة في عدن. 
ويقول العسكري الإماراتي »لو لم نتحرك لسيطرت القاعدة على 
الجنوب و)المتشددين الشــيعة( على الشمال ولخرج اليمن عن 

السيطرة للأبد«.
وتشير المجلة إلى ان القاعدة في اليمن حسب الكثيرين تعتبر 
الفــرع الأقوى من فروع التنظيم الأم إلا أن قوتها تاشــت، رغم 
دعوات قادتها للأتباع القيام بهجمــات ضد أوروبا، كان آخرها 
الهجوم على مجلة تشــارلي إيبدو الســاخرة في فرنســا قبل 
أكثر من عامــين. وحتى في ذروة قوتها لم تكــن حرفية بالكامل 
وفشــلت في محاولات عدة مثل محاولــة تفجير طائرة أمريكية 
بزرع قنبلة بسروال أحد عناصرها عام2009. وتقول البنتاغون 
إن غاراتهــا أضعفتها وشــن أوباما 150 غــارة حيث قتل معظم 
قادتها. وبالنســبة للمكا نســب الإماراتيون لأنفســهم عملية 
إخراج القاعــدة منها حيث دربوا 30 ألفاً مــن المقاتلين المحليين. 
ولأن معظم الذين كانوا في صفوف القاعدة هم من أبناء القبائل 
الذين توقفوا عن القتال بعد هروب مشــائخهم مع تقدم القوات 
الإماراتية نحو المدينة. وتعلق المجلة أن تراجع القاعدة لا يجعلها 
أقل خطورة، حيث أجبــرت على  التخفي فــي مرتفعات جبلية 
تشبه تورا بورا في أفغانســتان ولا يزال قادتها يحملون معهم 
100 مليون دولار من خزينة البنط وأســلحة جديدة نهبوها من 

القواعد العسكرية. 
وأوجدت الحرب فرصاً للتهريب والتي اســتغلها الجهاديون 
بالتأكيد. ومــع أن الكثيرين لا يريدون عــودة الجهاديين إلا أن 
العام الذي قضوه في المــكا وفرضوا فيه الأمن جذب الكثيرين. 
ولم يكونوا فاســدين ودفعوا رواتب العاملين في أوقاتها. ورغم 
تشــددهم إلا أن تطبيقهم للشريعة كان مرناً ولم يجبروا الرجال 
على إطالة لحاهم. ويأمل القادة الإماراتيون الحصول على دعم 
دونالد ترامب للبقاء في اليمن حتى نهاية المهمة. وشن ترامب في 
الخمسة أشهر من توليه المنصب غارات  أكثر مما شن اوباما طوال 
عام 2016. وعادت القوات الأمريكية الخاصة لليمن وإن بأعداد 
قليلة وقام البيــت الأبيض بتخفيف القيود على شــن الغارات 
ومنح العســكريين الصاحية لاختيار الأهــداف. ورغم النجاح 
ضد القاعدة فالإماراتيون يتســاءلون عن الوقت الذي ســيبدأ 
به الســكان ينظرون إليهم كمحتلين. كمــا  ان هزيمة القاعدة قد 
تفتح المجال أمام حركة الإصاح التي تستهدفها الإمارات. وعليه 

فهزيمة القاعدة قد تعمل في النهاية على توسعها وانتشارها.

بين أميرين

وإلى هذا ذهب ســايمون هندرســون مدير برنامج الخليج 
وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في 
مجلة »بوليتكو« وهو وإن خصصه للعاقة الحميمة التي تربط 
ولي العهد الإماراتي بولي ولي العهد السعودي وما نتج عنها من 
مفاجآت في الخليج من حرب اليمن إلى عزل قطر، إلا انه يرى أن 

التعاون في اليمن كان فاشاً وبثمن فادح للإماراتيين.
وقال ربما تكــون تلك العاقة هي الأهم فــي المنطقة، فالأمير 
الســعودي محمد بن ســلمان، البالغ من العمر 31 عامًا، والأمير 
الإماراتــي محمد بن زايد، البالغ من العمر 56 عاماً لا يشــتركان 
فقط بالرغبة في شن الحرب على إيران والراديكالية الإسامية  
بــل  يتوافقان بشــأن فكرة اعتمــاد دول الخليج علــى أمريكا. 
وقام كاهما بذكاء بتقريب الرئيــس ترامب الذي يريد أن يظهر 
بأن لديه اســتراتيجية جديدة للتغلب علــى الإرهاب ومواجهة 
طهران. ووصــف الكاتب العاقــة بينهما بأنها عاقــة التلميذ 
بأســتاذه، حيث ينظر محمد بن زايد الأكبر ســناً إلى محمد بن 
سلمان أنه الملك المستقبلي للسعودية الذي يحتاج إلى تعليم من 

أخيه الأكبر. والرجان هما القوة خلف عرشي بلديهما. 
ويقول الكاتب إن الشــراكة بين الرجلين لم تــؤد إلى نتائج 
جيدة  فتدخلهما في اليمن لم يكن ناجحاً حيث لا يزال الحوثيون 
يســرحون ويمرحون في صنعاء ولا يمكن رؤية الجيش الموالي 
لعبد ربه منصور هادي. والأداء العسكري السعودي كان سيئاً 
للغايــة - فطيارو طائــرات الهيلوكوبتر يخشــون النزول إلى 
مســتويات يكونون عليها في مرمى الحوثيين وطيارو الـ إف15 
يلقون بقنابلهم دون اعتناء بالهدف مما أدى إلى إصابات بليغة 
بين المدنيين. وفــي الوقت ذاته لا يزال الحوثيــون في مواقعهم 
بالرغم من تكبدهم خســائر ضخمة. ورغــم أن الأداء الإماراتي 
فــي جنوب اليمن أفضل إلا أنه جــاء بثمن حيث أصبح موضوع 
الإصابــات بين أفراد الجيــش الإماراتي قضيــة محلية. ويقوم 
محمد بن زايد شــخصياً بزيارة عائات الضحايا والجرحى في 

المستشفيات.  

قطر

أما من ناحية الموقف من قطر فيتناقض  موقف الأميرين. فبن 
زايد مهتــم بتعاطف الدوحة مع عناصر من الإخوان المســلمين. 
وترى أبــو ظبي أن العناصر المحلية الموالية للإخوان المســلمين 
خائنة، ولذلك قامت السلطة باعتقالات وأصدرت أحكاماً طويلة 
بالسجن. أما تركيز بن ســلمان فهو  على إيران التي ينظر إليها 
على أنهــا قوة حاقدة تزعزع الاســتقرار فــي المنطقة. وكاهما 
ســاخط على عاقة قطر الحذرة مع إيران والتي يمكن تفسيرها 
على أن البلدين يتشــاركان في أكبر حقل غاز طبيعي بحري في 
العالــم. وكاهما غاضب من الإعام القطــري وبالذات فضائية 
الجزيرة. ويعتقد هندرســون أن عزل قطــر كان أمراً تم طبخه 
مســبقاً ســواء كان الأمير تميم أعلن في تصريحات تعاطفه مع 
إيران، وهــو ما تنفيه قطــر، أم لم يفعل. ولكــن قطع العاقات 
الدبلوماسية وإغاق الحدود يطرحان السؤال: أي تحالف يأمل 
بن زايد وبن سلمان أن يحققاه. ويرى أن الرابح دبلوماسياً من 
كل هذا هو إيران. ويتســاءل إن كانت حملة الأميرين على قطر 
ستؤدي لنجاح ســريع أم ســتتطلب تراجعاً محرجاً؟  ويجيب 
أن الأمير تميم وأباه يعرفان كيف يغيران مواقفهما بحســب ما 
تقتضــي الضغوط. وبينما تســتمر هذه الأزمة ســيحدد الدور 
الذي ســيلعبه بــن زايد وبن ســلمان معــاً أو كل على حدة في 
مســتقبل المنطقة. ونجاحهما سيعني وضع حد لطموحات إيران 
وهزيمة لتنظيم الدولة »ولكن الثقة الزائدة ليســت هي الوصفة 
الصحيحة للنجاح فيجب أن يسمع للعقول الهادئة في الرياض 
وأبو ظبي وواشــنطن. فالخطأ في التحرك قد يكون له تداعيات 

سيئة للمنطقة وللعالم« كما يقول. 
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ى »القاعدة« فهل سينجح في قطر؟ تحالف محمد بن زايد ومحمد بن سلمان لم ينجح في اليمن بل وقوَّ

تنظيم »الدولة« لم يعد باقياً ولكنه يتمدد... خسر مناطق ولكنه توسع في خريطة العمليات عالمياً... 
وإدارة ترامب تريد تحقيق نصر سريع على ظهور الأكراد ولا خطة لديها لما بعد الرقة

تلميحات في القصر الملكي الأردني عن »المشروع الجديد« واستفزازات سليماني وميليشات حزب الله فرضت واقعاً جديداً

»التنف« بؤرة صراع ملتهبة بين الكبار و»تحريك« أشرس منظومة صواريخ أمريكية 
في العمق السوري مقدمة لـ»منطقة آمنة« تنتهي بتشكيل »إقليم درعا الجنوبي«

شؤون عربية وعالمية

صورة ارشيفية لعناصر من »تنظيم الدولة« في العراق

لبنان: مخاوف من إعادة طرح مسودّة 
العقوبات على »حزب الله« وتوسيع دائرتها

 بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

في تطور لافت، منعت السلطات الامريكية قبل 
ايام الاســتاذ في الجامعة الامريكيــة في بيروت 
جورج ســعد من الدخول الى الولايــات المتحدة 
للمشاركة في مؤتمر عن الهندسة في معهد ميكانيك 

الهندسة في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.
وأفادت صحيفة »نيويورك بوســت« بأنه لدى 
وصول سعد /35 عاماً/ والاســتاذ في اختصاص 
الهندســة الميكانيكية الى مطار لوس انجليس في 
امريكا، تم طرده واعادتــه الى بيروت، بعد أن تم 
التحقيق معــه والبحث في هواتفه وحواســيبه 
اضافة لاخذ صور له، قبل أن يتم ســحب تأشيرة 

الدخول منه وإعادته الى بيروت.
وكان ســعد قد زار الولايات المتحدة 15 مرة في 
الســابق، من دون أي حوادث تذكر ولم يمنع من 
حضور أي مؤتمر مشــابه في عامي 2015 و2016. 
كما أنه نال شــهادتي الماجســتير والدكتوراه من 
جامعتي جــون هوبكينــز وجنــوب كاليفورنيا 

الامريكيتين.
وفــي تصريحــات أدلى بها كشــف ســعد أنه 
أوقف وتعرض للتحقيق لســاعات صودر خالها 
هاتفه الخلوي وحاســوبه المحمــول وأجبر على 
التصريــح عن جميــع كلمات المــرور المرافقة لها. 
والتقطت له صور عدة وطُبعت بصماته. وألغيت 
تأشــيرته ومنع من التواصل مــع أي محامٍ أو مع 
لأسباب  الاجراءات  هذه  سعد  .واستغرب  زوجته 
عديدة، أهمها أنه موظف في الجامعة الامريكية في 

بيروت، التي تقع في أراضٍ امريكية. 
وتؤشر هذه الحادثة إلى أنه رغم إيقاف المحاكم 
الرئيس  العمل بقرارات حظر السفر الصادرة عن 
الامريكي دونالــد ترامــب، إلا أن إدارته تواصل 
الدفع في اتجاه تطبيق تدابير تفتيش قاســية ما 

يؤشر إلى احتمال تكرار حوادث مشابهة.
وتأتي هــذه الحادثة في وقت لم تنقشــع فيه 
بعد غيمة العقوبات الامريكية الجديدة على حزب 
الله واطراف سياســية جديدة في لبنان. ولوحظ 
وجود تضارب في المعلومــات بين نفي وجود مثل 

هذه العقوبات وبــين تأكيدهــا. وكان مصدر في 
الوفد اللبناني الذي طلــب رئيس مجلس النواب 
نبيــه بــري أن يتوجه الى واشــنطن نفى وجود 
مســودة عقوبــات بحق جهــات لبنانيــة، وقال 
لـ»القــدس العربي«، »حقيقة الأمر ان ســيناتوراً 
فــي إحدى لجــان الكونغــرس وضع أفــكاراً في 
مســودة، وما إن تّم تســريب هذه المسودة حتى 
أثيرت الضجة«. واضاف »خال اجتماعنا برئيس 
لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس طلب منا 
أن ننســى الأمر«. وفي المقابل، تسود مخاوف من 
اعادة طرح مســألة العقوبات الامريكية وتوسيع 
دائرتها، ونُقل منذ ايام عن أوساط قريبة من حزب 
اللــه أن القرار الجديد بالعقوبات لا يزال ســارياً 
وهو يشمل قياديين لبنانيين من خارج بيئة حزب 
الله لكنهم مؤيــدون للحزب كرئيــس حركة أمل 
الرئيس نبيه بري.ولم تســتبعد هذه الاوساط أن 
يبصر القرار النور في غضون شهر، وتخوّفت من 

أن يحدث ارباكاً لدى المصارف.
وكان مجلس الوزراء اللبناني أعاد تعيين حاكم 
مصرف لبنان رياض سامة لست سنوات جديدة 
انطاقاً مــن خبرته الطويلة فــي التعامل مع مثل 
هذه الازمات بما يضمن ســامة لبنان وســيادته 
المالية واحترام خصوصية ابنائه المالية والحزبية 

والسياسية.
اما حــزب الله فيحاول بث قــدر من المعنويات 
في صفــوف محازبيه والتأكيد أنــه لن يتأثر بأي 
عقوبات جديدة طالما أنه لا حســابات مصرفية له 
في لبنان والخارج وطالما أنه يتعامل بمبالغ مالية 

نقدية.
وكان الأمين العام لحزب الله حســن نصرالله 
أعلــن في أحــد خطاباته أنــه »طالما لــدى إيران 
أمــوال، فنحن لدينــا أموال… تمامــاً كما نحصل 
على الصواريخ التي نستخدمها لتهديد إسرائيل، 
نحصل علــى أموالنا. ولن يمنعنــا أي قانون من 

الحصول عليها«.
إلا أن معلومات من داخل البيئة الشيعية تشير 
في المقابــل الى أن الانعــكاس المالــي للعقوبات 
الامريكية بــدأ يؤثر على التقديمــات الاجتماعية 
لحــزب الله، وأن التضييق وصــل الى الجمعيات 

الطبية والمدارس التي تدور في فلك الحزب.
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عزة ـ »القدس العربي«:

طالب كل من الاتحــاد الدولي للصحافيين، والحكومة 
الفلســطينية، حركة حماس بالإفراج عن مراسل تلفزيون 
فلســطين في غزة الصحافــي فؤاد جــرادة. وقال رئيس 
الاتحــاد، فيليب لوروث، في بيــان للاتحاد »نقف بجانب 
زملائنــا فــي نقابــة الصحافيــين الفلســطينيين ونطالب 
حمــاس بالإفــراج الفــوري عــن فــؤاد جــرادة«. وطالب 
رها على  الاتحاد أجهــزة حماس الأمنية بأن »توقــف تنمُّ
الصحافيــين في غــزة وانتهاكاتهــا الممنهجــة لحقوقهم 

الأساسية.«
اعتقــال  إن  قالــت  قــد  الصحافيــين  نقابــة  وكانــت 
الصحافــي جرادة يــوم الخميــس الماضي، بدون شــرح 
الأســباب، هو انتهاك صارخ للقانون الفلســطيني، وذلك 
بعــد اقتحام أمن غزة الــذي تديره حركة حمــاس منزله. 
وأدانت اســتمرار اعتقالــه من دون إبداء الأســباب الأمر 
الــذي يتناقــض والقانــون الفلســطيني. وذكــرت أنهــا 
تتابــع القضية مــع الهيئة الفلســطينية لحقــوق المواطن 
لضمان الإفراج عنه.وأدان مجلس الوزراء خلال جلســته 
الأســبوعية التي عقدها أول من أمس فــي مدينة رام الله، 
مواصلة اعتقال أجهزة حركة حماس، الصحافي جرادة. 
وأكــد رفضه المطلق لأي مســاس بحرية الــرأي والتعبير 
التــي كفلها القانون الأساســي، مطالبــا حركة حماس بـ 
»العمــل الفوري« لإطــلاق ســراحه، دون قيد أو شــرط، 
وضمــان عدم تكــرار ملاحقــة الإعلاميــين »الذين ضحى 
العديــد منهــم بحياته في ســبيل فضح جرائــم الاحتلال 

واعتداءاته على شعبنا«.

غزة - »القدس العربي«: 
خلافا للأيام الماضية، التي شهدت تراشقات 
بين المســؤولين عن ملف الكهرباء في غزة الذي 
تديــره حركة حمــاس، وفي الضفــة الغربية 
الذي تديره حركة فتح، حول حل المشــكلة التي 
تؤرق سكان القطاع بشــكل كبير، انتقلت هذه 
الخلافــات أمس إلــى العلاقة ما بين الســلطة 
الفلســطينية والحكومة الإســرائيلية، التي لا 
تريد أن تزيد من حجم الضغط على قطاع غزة، 

خشية من الانفجار بوجهها.
والمعروف أن أزمة الطاقة فــي غزة، التي ظهرت 
من جديد قبل شــهرين، فجرت خلافات شديدة بين 
فتح والســلطة من جهة، وحمــاس من جهة أخرى، 
بعد توقف محطة توليد الطاقة عن العمل، بســبب 
الخلاف على كيفية شــراء وقودها الخاص، وهو ما 
أدى إلى ضعف إمدادات الطاقة، واعتماد الســكان 
على تلك القادمــة فقط من إســرائيل، وقدرها 120 

ميغاواط، وتكفي لمد غزة لأربع ساعات يوميا.
وشــهدت الفتــرة الســابقة تبــادل الطرفــين 
المســؤولية عن اســتمرار الأزمة، وأصدرا سلسلة 
بيانــات طويلــة يدافــع كل منها عن الجهــة التي 
أصدرته، في ظل تواصل مأساة السكان، خاصة وأن 

الأزمة طالت المرافق الصحية والبيئية.
غير أن انتظار القادم الأصعب، عقب اســتجابة 
كمية  بتقليص  فلســطيني  رســمي  لطلب  إسرائيل 
الطاقة الموردة لغزة، في إطار خطة السلطة تحميل 
حماس المســؤولية عن إدارة القطاع، في ظل تنامي 
الخلافات الداخلية، وهو ما يعني تقليص ســاعات 
الوصل لتصل إلى أقل من ثلاث ساعات يوميا، خلق 
خلافا آخر حول الملف نشب ما بين حكومة إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية، في ظل خشية الطرف الأول 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:  
 

نظــم وطنيون لإنهاء الانقســام اعتصاما 
ســلمياً علــى دوار المنــارة وســط رام اللــه، 
كتعبير عن رفض الانقســام الفلسطيني في 
ذكراه العاشرة. واعتبر القائمون على حراك 
»وطنيون لإنهاء الانقســام« أنه جريمة بحد 
ذاته، وأن مرور هذه الذكرى وكأن شــيئًا لم 

يكن يعني المشاركة في هذه الجريمة.
وقال جمال زقوت من سكرتاريا الحراك 
وعضــو المجلــس الوطنــي الفلســطيني في 
تصريحات لـ »القــدس العربي« إن الفعالية 
هــي تعبير رمــزي عن صوت لا بــد أن يكون 
حاضــرًا دائما، ليحذر مــن الخطر الحقيقي 
لاســتمرار جريمة الانقســام«. وأوضح انه 
يســتخدم مصطلح »جريمة«  لأن الكل يدرك 
الخطر الحقيقــي على القضية الفلســطينية 
في حال اســتمراره، وبالتالي عدم التوقف، 
أمــا ما يخلفه الانقســام فيعنــي بالضرورة 

المشاركة في هذه الجريمة. 

وأكد أن الشــعب الفلســطيني بــات غير 
مســتعد للاســتماع للمزيد مــن التبريرات، 
فكل طرف يحمل المســؤولية للطرف الآخر، 
لكــن من يســتمر فــي هــذه الحالــة يتحمل 
المسؤولية لاســتمراره، خاصة وأن الشعب 
الفلســطيني يدفــع ثمــن ذلــك مــن حياتــه 

اليومية وثمن مستقبل قضيته الأم. 
جريمــة  مــن  الأول  المســتفيد  أن  ورأى 
فالتغــول  إســرائيل،  هــو  الانقســام 
الاســتيطاني الحاصــل علــى الأرض مرده 
الوطنيــة  الحركــة  تفــكك  هــو  وجوهــره 
علــى  الحاصــل  والانقســام  الفلســطينية 
الأرض، مــا شــكل فرصة ذهبية لإســرائيل 
لإنهاء القضية الفلســطينية والسيطرة على 

كامل الأرض.
منصــب  شــغل  الــذي  زقــوت  واعتبــر 
مستشــار اعلامــي لرئيس الوزراء الســابق 
ســلام فياض، أن الانقســام يعــادل النكبة 
التي ضاعــت على أثرها فلســطين، وهو ما 
يوجب إبقــاء صوت يحــذر ويطالب بتغيير 
هذا الواقع. كما أن صــوت »وطنيون لإنهاء 

الانقسام« يشكل صوت الغالبية العظمى من 
الشعب الفلســطيني لكن التحدي يكمن في 
كيفية تحويل هــذا الصوت إلى فعل حقيقي 
قادر على تغيير الواقع. وأكد ضرورة وجود 
مجــرى مختلــف لمواجهة هذا الخطــر الذي 
بدأ يدخــل بالفعل إلى كل بيت فلســطيني.

ودعا حراك وطنيون لانهاء الانقســام كافة 
الفلسطينيين للوقوف صفاً موحداً للضغط 
المصالــح  أصحــاب  جميــع  علــى  الجــدي 
والأجنــدات الفئويــة التي تعــرض المصالح 
الوطنيــة للخطر الداهم. وأكــد الحراك على 
حمــاس  حركــة  وصــم  محــاولات  رفــض 
بالإرهــاب، والتحذيــر مــن مغبــة الانجرار 
الأمريكيــة  والإدارة  اســرائيل  لاســترضاء 
التي »تســتهدف تكريس الانفصال لضرب 
مشــروعنا الوطنــي التحــرري، والتصفيــة 

النهائية لحقوقنا الوطنية«.
وجــدد الدعــوة لحركــة حمــاس لإجراء 
مراجعة شــاملة ونبــذ فكرة الانقســام مرة 
وإلــى الأبــد، وإلغــاء مــا يســمى باللجنــة 
الإداريــة وجميــع الإجــراءات التــي تعــزز 

حالة الانقســام، وأن يكون خيارها الوحيد 
الانحيــاز للوطنية الجامعة فــي إطار منظمة 
الــذي  الــدرس  لأن  الفلســطينية،  التحريــر 
تؤكــده كل تجــارب الشــعوب المناضلة أن 
لمتطلبــات  والانصيــاع  للشــعب،  العــودة 
وحدته الوطنية هي الدرع الأساس لإفشال 
هذه المخططات المعادية. وفي الوقت نفســه 
دعــا القيادة السياســية وحكومة الســلطة 
الوطنية لإلغاء جميع الإجراءات التي أقدمت 
عليها مؤخراً، التي تمــس بمصالح وحقوق 
أهلنا في قطاع غزة وبمكانة القطاع في قلب 
الكيانيــة الوطنية ودوره كرافعة أساســية 
للنضــال الوطني التحرري. كمــا تم التأكيد 
على الموقف الثابــت برفض الاصطفاف مع 
أية محــاور إقليمية لمــا في ذلك مــن أضرار 
بالغة على قضية شعبنا ومصالحه الوطنية 

العليا.
كما وجه الدعوة إلى استئناف الخطوات 
التي أقرتها تحضيرية المجلس الوطني التي 
عقدت في بيــروت، وفي مقدمتها الإســراع 
في تشــكيل حكومة وحــدة وطنية، والعمل 

الجــاد لترجمــة متطلبات تحقيق الشــراكة 
السياســية فــي مواجهــة التحديــات التي 
الأرض،  علــى  يوميــاً  الاحتــلال  يفرضهــا 
التحريــر  لمنظمــة  الاعتبــار  بإعــادة  وذلــك 
الفلســطينية ولــدور مؤسســاتها وبرنامج 
الإجمــاع الوطنــي، والحــرص علــى حماية 
مكانتها كممثل شــرعي وحيد لشــعبنا في 
كافة أماكــن وجــوده، باعتبارها الحاضنة 
للوطنية الجامعة لمختلــف القوى والتيارات 
شــعبنا  عــن  الوحيــد  والمعبــر  السياســية 
وحقوقــه وتطلعاتــه، وفــي مقدمتهــا حقه 
الطبيعــي فــي مقاومة الاحتــلال وحقه في 
الحريــة والعــودة وتقريــر المصيــر وإقامة 
دولته المســتقلة كاملة الســيادة وعاصمتها 

القدس على حدود عام 1967.
 ودعــا الحــراك كذلــك الجميــع لاحترام 
حقوق ومتطلبات المواطنة ومكانة الإنســان 
الفلســطيني في النضــال الوطنــي ، وحقه 
والالتــزام  ممثليــه  اختيــار  فــي  الطبيعــي 
بحقوقــه الدســتورية من خــلال التحضير 
الجــاد وتهيئة الأجواء لإجــراء الانتخابات 

العامة للمجلس الوطني وللرئاسة والمجلس 
التشــريعي واحتــرام نتائجهــا، وبما يكفل 
إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة على أســس 
ديمقراطيــة وفي إطــار مؤسســات جامعة 
لقيــادة النضــال الوطني بمشــاركة وجهد 
كافــة القــوى السياســية والاجتماعية في 
فلســطين، دون إقصــاء لأحــد أو احتــكار 

المسؤولية من أي أحد.
 وتوجه حراك »وطنيون لإنهاء الانقسام« 
لجميع قيادات العمل الوطني والشخصيات 
المســتقلة الفاعلة داخل الوطن وخارجه كي 
وتأخــذ  التاريخيــة  مســؤولياتها  تتحمــل 
دورها في هــذه اللحظــات المصيرية لقيادة 
هــذا الجهد والقيام بكل ما يلزم من خطوات 
لإنقاذ مشروعنا الوطني، واستنهاض كامل 
طاقات شعبنا للدفاع عن إنجازاته وحقوقه 
من مخاطــر التبديد والتصفية، واســتعادة 
قضيتنا لمســار التحرر الوطني الديمقراطي 
الذي رســمت معالمه ثورة شــعبنا المعاصرة 
وانتفاضته الشــعبية المجيدة، وقدم شعبنا 

من خلالهما أغلى التضحيات .

»وطنيون لإنهاء الانقسام«: كفى عشر سنوات

زقوت لـ »القدس العربي«: جريمة الانقسام تعادل النكبة والسكوت مشاركة في الانقسام ولا يمكن قبول التبريرات

الاتحاد الدولي والحكومة 
يطالبان حماس بإطلاق 
مراسل تلفزيون فلسطين

نتنياهو يخشى الانفجار وشرع في بحث حلها مع عدة أطراف

غزة تغادر مربع الأزمة بين فتح وحماس وتنتقل لمربع خلافات السلطة مع إسرائيل

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

صادف يوم أمس الرابع عشــر مــن يونيو/ حزيران، 
مرور عشر سنوات على سيطرة حركة حماس على قطاع 
غزة، بعد قتال دام مع القوات الأمنية التابعة لحركة فتح، 
وهو ما خلق منذ ذلك التاريخ ما عرف باســم »الانقسام 
الفلسطيني«، بين شــطري الوطن الضفة الغربية وقطاع 
غزة غيــر المرتبطين أصــلا جغرافيا. وأدخل الأنقســام 
الشطر الأخير في مشــاكل كبير لا حصر لها، بدأت تزداد 
في هذه الأوقات، بفعل سياســات الحصار الإسرائيلي، 
الذي فــرض منذ اللحظة الأولى للانقســام، دون وجود 
آمال حقيقية في هذا الوقت لإنهاء مأســاة الانقسام، مع 

اتساع دائرة الخلاف بين الفريقين المتخاصمين.
قبل عشــر ســنوات فرضت كتائب القســام الجناح 
العسكري لحماس، سيطرتها على قطاع غزة، بعد التغلب 
في مواجهات عســكرية مســلحة، على القــوى الأمنية 
للســلطة والموالية لحركة فتح، نجم عنه سقوط عشرات 

الضحايا من الفريقين المتخاصمين.
وجــاء ســيطرة حماس علــى القطاع، بعد أن شــهد 
امناوشــات مســلحة ســرعان ما كانت تنتهــي بتدخل 
الوســطاء المصريين، الذين تواجد فريق منهم في القطاع 
قبل الحسم العســكري بقليل من أجل هذه المهمة، خاصة 
بعــد بروز الخلافــات الداخليــة عقب فــوز حماس في 
الفلسطينية  الحكومة  وتشــكيلها  البرلمانية  الانتخابات 

العاشرة في انتخابات 2006.
ولم تتمكن حماس من دفع رواتب الموظفين الحكوميين، 
بعد تعرضها لحصار مالي وسياســي كبيــر من المجتمع 
الدولــي، وأوقف المانحــون وقتها تبرعاتهــم للخزينة 
الفلسطينية، مشــترطين قبل ذلك تلبية الحركة لشروط 

اللجنة الرباعية ومن بينها الاعتراف بإسرائيل.
وعايش سكان غزة حصارا إســرائيليا محكما، فرض 
مع بداية ســيطرة حماس على الأوضــاع، ثلاثة حروب 
شــنتها قوات الاحتلال، في غضون خمس سنوات، أولها 
كان في نهايات 2008 وأوائل 2009، والثانية في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني من عام 2012، فيما كانــت الثالثة الأكثر 
تدميرا وقوة، صيف عام 2014، التي لا تزال آثارها قائمة 
حتى اللحظة، بســبب ما خلفته من دمار كبير في المنازل 
والبنــى التحتية، وبســبب أعــداد الضحايا والجرحى 

الكبير.
وأدى الحصار والانقســام إلى ارتفــاع معدلات الفقر 
والبطالــة، خاصة فــي ظل عدم توفــر وظائف حكومية 
من قبل الســلطة الفلســطينية، وإغلاق غالبية الورش 
والمصانــع أبوابها، بســبب منع إســرائيل إدخال المواد 

الخام، المصنفة على قائمة الحظر.
وكانت إســرائيل قد منعــت دخول مئــات الأصناف 
والسلع لغزة، وجلها من المواد الخام، مع بداية الحصار، 

الانقسام مستمر رغم العديد من اتفاقات المصالحة

عشر سنوات على الانقسام.. الفلسطينيون يفقدون الأمل في الوحدة مع تصاعد خلافات فتح وحماس

إضافة إلى إدخالها مواد البناء بشــكل من ســكان غزة 
على المساعدات الخارجية.

وزادت وطــأة الحصــار، مع إغلاق مصــر معبر رفح 
الفاصل عن غزة، وهو المعبــر الوحيد لغزة على العالم، 
ولا تســمح الســلطات المصرية بفتحه إلا لأيام معدودة 

وعلى فترات متباعدة.
بين  مصالحة  حوارات  الانقســام  ســنوات  وشهدت 
الطرفين »فتح وحماس«، فــي عدة دول عربية وأجنبية 
وأفريقية وإســلامية، فتقابل الفريقــين في مصر وقطر 
والســنغال واليمن والمغرب ولبنان وتركيا وسويسرا 
وروســيا، إضافة إلى غزة، غير أن أكثر الحوارات جدية 
تلك التي استضافتها القاهرة والدوحة، إضافة إلى غزة 

التي شهدت توقيع اتفاق نجم عنه تشكيل حكومة توافق 
وطني، كانت بمثابة الثمرة الوحيــدة من جملة البنود 

التي جرى التوصل إليها.
وتمكن الفريقــان في القاهرة مــن التوقيع في مايو/ 
ايار 2011 على اتفاق مصالحة شــامل، يحدد بنود إنهاء 
الانقسام، تلاه في عام 2012 التوصل في الدوحة لاتفاق 
على شكل الحكومة الفلسطينية التي ستعمل على إنهاء 
الانقســام، غير أن هذه الاتفاقيات بسبب الخلاف على 
طريقــة تنفيذها، لم تجد لها تطبيقــا على أرض الواقع، 

وظلت حبيسة الأدراج والملفات.
وشــهدت علاقة الفريقين خلال الســنوات العشــر 
الماضية الكثير من حالات المد والجزر، فتعالت ابتسامات 

السياســيين أكثر من مــرة وفي أكثر من مــكان، خلال 
اللقاءات المشتركة، حيث بشروا وقتها بقرب الحل الذي 
لم يحدث، غير أن الوضع الــذي وصلت إليه الأمور في 
هذا التوقيــت، يعيد للأذهان شــكل العلاقة التي كانت 
بينهما في الأيام والأشهر الأولى للانقسام، والتي كانت 

قائمة على »الخصام الشديد«.
فمنذ شــهرين تقريبا دخلت فتح وحماس في مرحلة 
خصام، تخلله تراشــق إعلامي، وذلك فــي أعقاب قيام 
حماس بتشكيل لجنة إدارية للإشــراف على الوزارات 
الحكومية فــي غزة، وهو مــا اعتبرته فتــح والرئيس 
محمود عباس، شــكلا بديــلا لحكومة التوافــق، فقرر 
الرئيــس اتخاذ »خطوات غير مســبوقة« قال إن هدفها 

دفع حماس لحــل اللجنة، وتمكين حكومــة التوافق من 
العامــة، فقرر  العمل بغــزة، والتحضيــر للانتخابات 
تقليص رواتب موظفي الســلطة، وهو ما أدى إلى ضرر 
كبيــر لحق باقتصاد القطاع المتهــاوي، إضافة إلى وقف 
إعفاء وقــود محطة الكهرباء من الضريبــة، ما أدى إلى 
توقفهــا وخفض ســاعات وصــل التيار عن الســكان، 
والطلب من إسرائيل خفض الكمية المغذية عبر خطوطها 
لغــزة، إضافة إلى وقف دفع رواتب الأســرى المحررين، 
ضمن خطوات ســتتخذ لاحقا، لكن لا يعــرف ما نوعها 
أو شكلها حتى اللحظة، في ســياق وقف تقديم خدمات 

السلطة الفلسطينية لغزة.
ودفعــت مجمل الأوضــاع الحاليــة التي تشــهدها 
الساحة الفلسطينية، مع استمرار انفراد حماس بإدارة 
قطاع غزة، وفتح وحلفاؤها فــي إدارة الضفة الغربية، 
الفلســطينيون لفقد أي أمل في الوقت الحالي في توصل 
المتخاصمــين إلى حلول جذرية تجعل مرحلة الانقســام 

وراء ظهورهم.
ويقول الرجل الســتيني أبو طارق، إنه يخشــى أن 
يغــادر الحيــاة دون أن يــرى المصالحة الفلســطينية 
قــد تحققت أمرا واقعــا، ويرجو في حديثــه لـ »القدس 
العربي«، من طرفي الخلاف، التعالي عن المشــاكل التي 

وصفها بـ»الصغيرة«، من أجل القضايا الوطنية الهامة.
ويشير إلى أن اســتمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم 
قيام دولة مســتقلة، يجرم أي خلاف فلسطيني داخلي، 
ويوجب على الجميع الوحدة من أجل مواجهة سياسات 

الاحتلال.
ويوضح هــذا الرجل وهــو موظف حكومي ســابق 
أنــه كان في مطلع الخمســينيات من العمــر عند وقوع 
الانقســام، وأنه الآن أنهى خدمته وأحيل للتقاعد، وأن 
جيلا كامــلا من الأطفــال، الذين شــهدوا أولى لحظات 
الانقســام، أصبحوا الآن في جيل الشــباب، ومن بينهم 
من هو مقبل على الزواج أو يسعى لإيحاد وظيفة، وكان 
يشير إلى الوضع الاقتصادي الصعب لقطاع غزة، حيث 
ترتفع نســب الفقر والبطالة، بسبب إجراءات الحصار، 
التي يأمل السكان أن تنتهي بمجرد إنهاء الانقسام المرير.
ولم تفلح الضغوط الشعبية على طرفي الخلاف حتى 
اللحظة في حملهمــا على التوجه نحو المصالحة، خاصة 
وأن العديــد من الفعاليــات أقيمت في الضفــة الغربية 

وقطاع غزة لهذا الغرض.
وأكد الأمين العام للقوى الوطنية والإسلامية, عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية الدكتور 
واصل أبو يوسف على أهمية استعادة الوحدة, لمواجهة 
المخاطر التي تتهد القضية الفلســطينية، وطالب حماس 

بحل اللجنة الإدارية الحكومية.
وســبق أن ربطت حمــاس حل اللجنــة وبين تحمل 
الحكومة كامل المسؤولية عن قطاع غزة، بعد أن قالت إن 
تشكيلها جاء بسبب عدم قيام الحكومة بواجباتها تجاه 

سكان القطاع.

عناصر من كتائب القسام خلال تشييع جثمان أحد  قادتهم إبراهيم ابو النجا الذي استشهد في حادث انفجار طاريء في رفح قبل أيام )أ ف ب(

من انفجار القطاع في اتجاه إسرائيل، حال تفاقمت 
المشــاكل، متخذا على الأرجح من مسيرات الغضب 
على الحدود، التي ينفذها شبان غاضبون، عنوانا 

للمرحلة المقبلة.
وتحسبا من الانفجار، شرعت إسرائيل بالبحث 
عن بدائل لحــل أزمة غــزة، ما يعنــي إنهاء خطة 
السلطة للضغط على حماس، من خلال تناول الملف 
مع عدة جهات عربية وأجنبية، حســب ما كشــفت 

تقرير إسرائيلي جديد.
وقالــت صحيفة »هآرتس« إن إســرائيل تجري 

محادثــات مــع المصريين والــدول الأعضــاء في 
الاتحاد الأوروبي لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة. 
وأضافت أن رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهــو، يأمل في تجنب أي »مواجهة عســكرية« 
مع قطاع غزة، لذلك يســعى بواسطة مصر لتزويد 
القطاع بالكهرباء وســد العجز عن طريق مناقشــة 
الأمر مــن قبل الجانــب المصري، مــع وفد حماس 

برئاسة يحيى السنوار الذي زار القاهرة مؤخرا.
وأوضحــت الصحيفــة أنــه وبعــد يومين من 
التصريحات المثيرة حول نية إسرائيل تقليص كمية 

الكهرباء لغزة، انطلقت جهود إسرائيلية بدأت أول 
من أمس الثلاثاء؛ لتهدئة الوضع على طول الحدود 
مــع قطاع غزة، مشــيرة إلــى أن نتنياهو طلب من 
وزرائه عدم إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام حول 
الأزمة. ونقلت تقارير إسرائيلية أخرى عن نتنياهو 
قوله خلال الجولة التي تفقــد فيها الحدود مع غزة 
قوله، إن حكومته »غيــر معنية بالتصعيد في قطاع 

غزة«، بعد قرار خفض تزويد القطاع بالكهرباء.
وكانت حركة حماس قد حذرت في وقت ســابق 
من ان تدهور الأوضاع في غزة من شــأنه أن يؤدي 

إلى الانفجار، وأمس قال الدكتور ســامي أبو زهري 
القيــادي في الحركــة »حماس تحذر من سياســة 
الاحتلال دفع غــزة للحائط«، ودعا المجتمع الدولي 
للتحرك. وقال محذرا »هذه السياســة الكارثية لن 

يكتوي الفلسطينيون بنارها وحدهم«. 
غير أن الحكومة الفلســطينية رأت أن تشخيص 
نتنياهو لأزمة الكهرباء في غزة »لا يعفيه من تحمل 
المسؤولية«. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة 
يوسف المحمود في تعقيبه على تصريحات نتنياهو 
»إن تشــخيص نتنياهو لهذه الأزمة، ووصفها بأنها 
الفلســطينية،  الســلطة  بين  وجدال  مناكفة  قضية 
وحركة حماس، وتبســيط الأمــر لا يعفي حكومة 
نتنياهــو من تحمل المســؤولية حتى لــو غلفها في 

غلاف القضية الداخلية«.
وأشــار إلى أن الســبب الذي يقــف وراءها 
والذي أنشــأها هو »وجود الاحتلال الإسرائيلي 
والحصار«، الذي يضربه منذ عشــر سنوات على 
قطاع غزة، وكذلك وقوع »الانقلاب الكارثي« الذي 
مــا كان ليقع، لــولا وجود الاحتــلال، والحصار 
وتقطيــع أوصال الأراضــي الفلســطينية. وأكد 
أنــه لا يمكــن لنتنياهــو أن يتبرأ من أيــة أزمة 
فلسطينية، أو أن يبرئ حكومته بـ »جرة قلم، أو 
بتشــخيص يقدمه على هواه«، أو أن يغطي على 
جرائم الاحتلال، بقولــه إن تلك القضية لا علاقة 
لإســرائيل بها. وأوضح أن الــذي يدفع نتنياهو 
لإبــداء رأيه وتبرئــة الاحتلال الــذي يقوده من 
تفاقم الأعبــاء والأزمات الداخلية الفلســطينية 
هو تمســك »حماس« بالانقســام، واســتمرارها 
في رفــض اســتعادة الوحدة الوطنيــة. وحذر 
المحمود من اســتمرار حماس في التأخير بـ »الرد 
عباس  محمود  الرئيــس  رؤية  علــى  الإيجابي« 

لإنهاء الانقسام.

بنيامين نتنياهو
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

لا تزال قضية أولاد اليهود اليمنيين الذين 
هاجروا الى فلســطين غــداة النكبة واختفوا 
فجــأة، تشــكل جرحا مفتوحا. وكشــف في 
إســرائيل، أمس، أنه أجريــت عليهم تجارب 
وغيــر  عنصريــة  لرؤيــة  اســتنادا  مميتــة، 

إنسانية.
مــن  مــرة  كل  فــي  الجــرح  هــذا  ويفتــح 
جديــد بعــد الكشــف عــن تفاصيــل جديدة 
تليهــا احتجاجــات أهاليهم ووعود رســمية 
بالتحقيــق باختفائهم. وتم على مر الســنين 
تشــكيل ثلاث لجــان للتحقيق فــي القضية: 
لجنــة بهلول - مينوكفســكي )1967(، لجنة 
شــلجي )1988( ولجنــة التحقيق الرســمي 
كوهــين - كدمي التــي تم تعيينها في يناير/ 
كانــون الثانــي 1995 وقدمــت تقريرهــا في 
يتــم  لــم  أنــه  اللجــان  كل  وحــددت   .2001

اختطاف اولاد في إطار القضية المطروحة. 
ومع ذلك أشــارت لجنــة كوهين - كدمي، 
الى عشرات الحالات التي لم يتم فيها العثور 
علــى أدلــة تؤكــد وفــاة الأولاد، لكنهــا تثير 

الشكوك بأنه تم »تسليمهم للتبني«.
 لكــن عندمــا ســتجتمع اللجنــة البرلمانية، 
الخاصــة بهــذه القضيــة، الخميس، لمناقشــة 
بروتوكولات لجنة التحقيق الرسمية )كوهين 

- كدمي(، يمكن سماع أصوات أخرى.
وتكشــف صحيفة »يســرائيل هيــوم« أن 
اللجنة ســتناقش البروتوكولات عن افادات 
يكشــف عنها لأول مرة، حول إجراء تجارب 
علــى أولاد يمنيين وهم على قيــد الحياة، من 
دون مصادقــة او معرفــة عائلاتهــم، عــلاج 

تجريبــي أدى الــى وفــاة أربعــة اولاد علــى 
الأقــل، واختطاف بنت في مستشــفى رمبام 
في حيفا، وتبنــي بنت من قبــل أحد الأطباء 
في رمبــام. كما وصلت الــى الصحيفة صور 
لم يتم نشرها من قبل، تدل على توثيق بعض 
التجــارب، وتؤكد بشــكل واضــح التجارب 

التي أجريت على الأولاد.
ففــي إحدى الصور، على ســبيل المثال، التي 
يظهــر فيها أولاد عــراة - كتبت كلمــة »طحال« 
علــى بطن الولــد، كجزء يبــدو وكأنــه محاولة 
لدراســة جســم الإنســان. وســيتم عرض هذه 
المعطيات والصور خلال النقاش من قبل رئيسة 
اللجنــة النائبة نوريت كــورن، الخاصة بقضية 

اختفاء أولاد اليمن والشرق ودول البلقان.
البروتوكــولات  صفحــات  إحــدى  فــي 
الكثيــرة للجنة التحقيق  الرســمية، تم وصف 
كيــف أجــرى الأطبــاء الإســرائيليون علاجا 
بالقســطرة الوريدية لأربع طفــلات عانين من 
ســوء التغذية، تم خلاله ادخال بروتين جاف 
الــى الأوردة، الأمــر الــذي تســبب  بموتهــن. 
وفي إحــدى الحالات تحــاول المحامية درورا 
نحمانــي روت، النائبــة من مكتب المستشــار 
القانوني لحكومة الاحتلال التي كانت عضوا 
في اللجنة، إحياء ذاكرة د. جورج مندل،  مدير 
مستشفى الأطفال في روش هعاين، وسألته: 
»في  المستشــفى الذي أدرته، لــم يكن العلاج 
الذي حصل عليه  الأولاد الذين عانوا من سوء 
التغذية جيدا، لم يكن ناجحا  وسبب التدهور 

لحالة أحد الاولاد. هل تتذكر ذلك؟.
فرد قائلا »ربمــا، لا اعرف«. وأصرت على 
ســؤالها: »عندمــا تقــول ربما، يبــدو لي هذا 
غريبــا، لأن هذه ظاهرة نــادرة جدا في علاج 
مــن هــذا النــوع لأولاد آخريــن«. فــرد عليها 
الطبيب منــدل: »أذكر حالة واحدة او حالتين 

غزة ـ »القدس العربي«:

علمــت »القــدس العربي« مــن مصدر فــي وكالة 
»الأونروا«  الفلســطينيين  اللاجئين  وتشــغيل  غوث 
أن تحذيــرات الأمم المتحدة، مــن أن برنامج الأغذية 
العالمي سيعلّق المساعدات الغذائية التي يقدمها لمئات 
الآلاف من الفلســطينيين الشــهر المقبل في قطاع غزة 
والضفة الغربية بسبب نقص التمويل، لا تشمل »فئة 

اللاجئين«.
وأكد المصدر أن عملية توزيع المســاعدات الغذائية 
علــى قطاعــات اللاجئين الفلســطينيين فــي الضفة 
الغربية وقطاع غزة، ستســتمر في الفترة المقبلة، وأن 
هناك تأمينا ماليا لإيصال هذه المساعدات للمستحقين، 

بذات الآلية القائمة منذ فترة.
وأشــار إلى أن »الأونروا« تقدم حاليا مســاعدات 
غذائيــة لأكثر من 900 ألف لاجئ فــي قطاع غزة، وأن 
العدد في المرحلة المقبلة، وبسبب تدهور الوضع العام 
في القطاع، ربمــا يصل إلى مليون لاجئ، من أصل 1.3 
مليون يقطنون القطاع، علاوة على المساعدات المقدمة 

للاجئي الضفة الغربية.

وأكــد رغــم ذلــك أن »الأونــروا« تقــوم بتدبير 
المخصصات المالية لتوفير هذه الســلع الغذائية التي 
المالية  توزع علــى اللاجئين، بالرغــم من الضائقــة 
الكبيرة التي تعيشها منذ فترة، والتي أدت إلى وجود 

عجز كبير في الموازنة العامة.
وتقــدم »الأونروا« أغذيــة مثل الدقيق والســكر 
والبقوليات والزيت، على فقراء اللاجئين ضمن عملية 

توزيع دورية على مدار العام.
وأكــد المصدر فــي المنظمــة الدولية، لـــ »القدس 
العربــي«، أن تحذيــر الأمم المتحدة يخــص برنامج 
الأغذية العالمــي »WWW«، ولا يخض »الأونروا«. وقال 
إن هــذه المنظمة الدوليــة ويقصد برنامــج الأغذية 

العالمي، تقدم مساعدات لفئة المواطنين.
جاء ذلك بعد أن قال المتحدث الرسمي باسم الأمين 
العام استيفان دوغريك، إنه في حال عدم توفر تمويل 
جديد لبرنامــج الأغذيــة العالمي، فإنه ســيعلق في 
شــهر يوليو/ تموز المقبل تقديم المســاعدات الغذائية 
بالبطاقات لما يقرب من 150 ألف فلسطيني أغلبهم من 

النساء والأطفال.
وأشار إلى أن تعليق مساعدات البرنامج »سيؤدي 

إلى تقويض الأمن الغذائي ومزيد من تدهور الظروف 
المعيشية السيئة لأفقر الأسر التي يعيش معظمها على 

أقل من 3.20 دولارات في اليوم«.
وذكر المتحدث الرســمي أن برنامج الأغذية العالمي 
يحتاج بشــكل عاجل إلــى 6.6 مليــون دولار لتوفير 
المساعدات الغذائية من خلال قســائم، خلال الأشهر 
الثلاثة المقبلة لأشد الأســر فقرا غير اللاجئين في غزة 

والضفة الغربية.
وتقــدم هذه المســاعدات لـــ 92 ألف شــخص في 
قطاع غزة، و57 ألف شــخص يقطنون مناطق الضفة 
الغربية. وقالت دانييلا أوين، الممثلة والمديرة القُطرية 
لبرنامــج الأغذية العالمي في فلســطين فــي تصريح 
صحافي حــول الأمر »إن تعليق مســاعدتنا الغذائية 
ســيكون له عواقــب وخيمة على أفقــر الناس الذين 
يعانون صعوبات مســتمرة لم تظهر أي علامات على 

قرب انفراجها«.
وذكرت أن برنامج الأغذية العالمي قلق بشــكل بالغ 
إزاء احتمال توقف مســاعداته الغذائية عبر القسائم 
الشرائية، للأسر بشــراء ما يكفي من الأطعمة المغذية 
والمنتجــة محليــا بمبلــغ 10.30 دولار أمريكيــة لكل 

شخص شهريا.
وحسب التصريح الصحافي فإن ذلك سيؤدي إلى 
»تقويض الأمن الغذائي، وتعميق الظروف المعيشــية 
القاســية لأفقر الأسر التي يعيش معظمها على أقل من 

3.20  دولار في اليوم«.
وتقــول هــذه المنظمة الدوليــة إن انعــدام الأمن 
الغذائــي في فلســطين، راجــع إلى ارتفــاع معدلات 
البطالــة، وإلى قدرة النــاس المحدودة على شــراء 
الأغذية. وذكــرت أنه خلال الربع الأول من عام 2017، 
قــدم برنامــج الأغذية العالمــي، من خلال القســائم 
والتوزيعات المباشرة، مساعدات غذائية إلى ما يقرب 

من 480 ألفا من الفقراء كل شهر.
ويوضح برنامج الغذاء العالمي، أنه منذ عام 2011، 
ضخ أكثر من 146 مليــون دولار أمريكي في الاقتصاد 

الفلسطيني من خلال شراء القسائم الغذائية.
ومن ضمــن المبلغ الســابق هناك63  مليــون دولار 
أمريكي كانت في غــزة، خصصت لقســائم البرنامج،، 
وكان لهــا أثــر اقتصادي إيجابــي، ما أدى إلــى زيادة 
المبيعات والاســتثمارات، وخلق فرص عمل في قطاعات 

التجزئة والألبان والزراعة، حسب بيان المنظمة.

غداة النكبة وقيامها في 1948

إسرائيل تجري تجارب مميتة على أولاد المهاجرين اليهود من اليمن

منظمة الغذاء العالمي حذرت من وقفها لـ 150 ألف فلسطيني

»الأونروا«: وقف توزيع المساعدات الغذائية على الفلسطينيين لا يخص فئة اللاجئين

الناصرة - »القدس العربي«:
العالمي،   اليهــودي  الموســيقار  يؤكد 
دانئيل بارنبويم، في مقال رأي جديد، أنه 
لولا الكارثة اليهودية في أوروبا لما كانت 
نكبة فلســطين ولا نكســة 1967، معتبرا 
احتلال الضفة وغزة مصيبة لإســرائيل 
أيضا، ومشددا على أن العالم لم يقم حتى 

الآن بخطوة حقيقية لوقف الاحتلال.
فلســطينية  جهــات  تدعــو  وفيمــا 
تاريخية  مســؤولية  لتحمــل  بريطانيا 
عن نكبة فلســطين بســبب وعــد بلفور 
ودعم الحركــة الصهيونيــة خلال فترة 
اليهودي  الموســيقار  فإن  اســتعمارها، 

يشدد على مطالبة ألمانيا أيضا بذلك.
وفي مقال نشــرته صحيفة »هآرتس« 
يوضــح بارنبــويم انــه تســيطر على 
السياســة العالميــة اليوم مســائل مثل 
الاتحــاد الأوروبــي، وأزمــة اللاجئين، 
والتهديــد الانعزالي من قبــل الولايات 
والصراع  ســوريا  في  والحرب  المتحدة، 
الى  التطــرف الإســلامي. مشــيرا  ضد 
أن ذلــك حــل مكان حــل الصــراع بين 
الاسرائيليين والفلسطينيين الذي تصدر 
الأمريكية  السياسة  أولويات  عقود  طيلة 
محاولات  بعد  »لكن  ويتابع  والأوروبية. 
كثيرة وفاشلة للتوصل لاتفاق، يبدو انه 
ترســخ وضع راهن ورأي سائد يترافق 
بعدم الارتياح ولكن ايضا بالعجز، مفاده 

انه لا يوجد حل للصراع«.
ويعتبر أن المأســاة الكامنة في وجهة 

النظر تتزايد كلما اشتدت المواجهة وازداد 
تدهــور أوضاع الفلســطينيين، ولم يعد 
الافتراض  الكبير  المتفائــل  حتى  بإمكان 
بأن الإدارة الحالية في الولايات المتحدة 
ســتلجأ الى توجه منطقي لحل الصراع. 
ويقول إنه هذه السنة، وفي السنة التي 
ستليها، سنحيي موعدين حزينين بشكل 
خاص للفلســطينيين: في 2018 سنحيي 
مرور 70 سنة على النكبة، التي تم خلالها 
طــرد اكثر مــن 700 ألف فلســطيني من 
البــلاد، والنكبة لا تــزال متواصلة حتى 
اليوم، ذلــك ان أكثر من خمســة ملايين 
حفيد مباشــر للمهجرين الفلســطينيين 
القســري. ويضيف  المنفى  لا يزالون في 
»بالأمــس أحيــوا الذكــرى الخمســين 
للاحتلال الاسرائيلي المتواصل للأراضي 
من  محتمل  غير  وضع  وهو  الفلسطينية، 
ناحية عملية وأخلاقية على حد ســواء. 
حتــى الذيــن يدعــون ان حــرب 1967 
كانــت حتميــة للدفاع عن اســرائيل، لا 
يمكنهم التنكــر لحقيقة ان الاحتلال وكل 
ما حدث بعــده هو كارثــة مطلقة، ليس 
لإسرائيل  وانما  فحســب،  للفلسطينيين 

أيضا«.
ويدلــل الفنان  اليهــودي البارز على 
رؤيتــه بالقول إن 50 ســنة مرت، وحل 
الصراع يبــدو أبعد مــن أي وقت مضى 
وانه رغــم ان الموضوع ليس »شــعبيا«  
اليوم، إلا انه لا يزال مهما، ويعني الشيء 
الكثير للناس في فلســطين واســرائيل 
والشرق الأوســط والعالم كله. ولذلك، 

لولا الكارثة اليهودية في أوروبا لما كانت النكبة واحتلال 67 مصيبة لإسرائيل أيضا

في ذكرى مرور خمسين عاما على 
الاحتلال، يدعو الموســيقار اليهودي 
العالمي ألمانيا وأوروبــا الى إعادة طرح 
حل الصراع في مقدمة جدول الأولويات. 

زاعما ان هذا ليس صراعا سياسيا، 
وإنما صراع بين أمتــين، كلاهما على 

اقتناع بأنها تملــك الحق الحصري على 
قطعــة الأرض الصغيرة ذاتهــا. وعلى 
ترى  أخرى  إســرائيلية  أوســاط  غرار 
على  الخــارج  من  الضغــط  بضــرورة 
إســرائيل يضيف »أوروبا تصرح اليوم 
بأن عليها ان تكون قوية ومستقلة بشكل 

اكبر.هــذا الموقف يحتم عليهــا المطالبة 
بصــوت مرتفــع بوضع حــد للاحتلال 

والاعتراف بالدولة الفلسطينية«.
ويوضح أنه كيهودي يعيش في برلين 
منذ أكثر من 25 ســنة، فــإن لديه وجهة 
التاريخية  نظر خاصة بشأن المسؤولية 

لألمانيا عن هــذا الصراع. لافتــا الى ان 
الأمــر الوحيد الذي يســمح له بالعيش 
بحرية وبســعادة في ألمانيا، هو حقيقة 
ماضيهم،  ويواجهون  واجهوا  الألمان  ان 
مقلقة  توجهات  اليوم  تشهد  إنها  ويقول 
في اليســار المتطرف ويجب محاربتها، 
ومع ذلــك فــإن الغالبيــة العظمى من 
المجتمع الألماني تحول لمجتمع متســامح 

وحر، يعرف مسؤوليته الإنسانية.
ويقــول إن ألمانيــا شــعرت دائمــا، 
وبحــق، بالتزام خاص إزاء اســرائيل 
وتحافظ على اتصال راسخ وقوي معها 
لكنــه يريد التقــدم خطوة أخــرى الى 

الأمام. ويتابع 
»يجــب ان يكون لــدى ألمانيا أيضا، 
التزام خاص إزاء الفلســطينيين. فلولا 
الكارثــة لما تم اتخــاذ القرار بتقســيم 
فلسطين، ولما كانت قد وقعت النكبة، وما 
كانت قــد وقعت حــرب 67، وما كان 
الاحتلال. ويؤكد انه فــي الواقع لا تقع 
هذه المســؤولية إزاء الفلسطينيين على 
عاتق ألمانيا وحدهــا، وإنما على أوروبا 

أيضا، 
أوروبية  ظاهرة  كانت  اللاسامية  لأن 
شــاملة، وأن الفلســطينيين يواصلون 
المعاناة جراء آثارها المباشرة، رغم أنهم 

ليسوا المسؤولين عنها بتاتا.
ومهم  واضــح  بصــوت  ويضيــف 
»يجــب على ألمانيــا وأوروبا الاعتراف 
بمسؤوليتهما إزاء الشعب الفلسطيني. 
هذا لا يعنــي ان عليهم القيام بخطوات 

القيام  ضد اســرائيل، وإنمــا عليهــم 
الفلســطينيين.  لصالــح  بخطــوات 
الاحتــلال المتواصــل ليــس مقبــولا، 
أخلاقيا واستراتيجيا، ويجب وضع حد 
له. حتى الآن لم يقم العالم بأي خطوة 
ملموســة من أجل تحقيق ذلــك«. ولذا 
يشدد على أنه يجب على ألمانيا واوروبا 
المطالبة بإنهــاء الاحتلال والعودة الى 
حــدود 67 ودفع حل الدولتــين، ولهذا 
الغرض يجب الاعتراف أخيرا بفلسطين 
كدولة مستقلة، ويجب إيجاد حل عادل 
لأزمة اللاجئين، يجــب الاعتراف بحق 
العــودة للفلســطينيين وتطبيــق هذا 
الحق من خلال التعاون مع اســرائيل. 
وبرأيــه يجــب ضمان تقســيم الموارد 
بشــكل عادل، وضمــان احترام حقوق 
الإنســان وحقوق المواطن الأساســية 
للفلسطينيين. لكنه يشدد على ضرورة 
أن تتحمل أوروبا مسؤولية ضمان ذلك، 
بشــكل خاص الآن، في ضوء التغيرات 
التــي تحــدث فــي النظــام العالمــي. 
ويخلص للقول »الآن، بعد 50 سنة على 
1967، لا نــزال بعيدين عن حل الصراع 
الاســرائيلي - الفلســطيني. فقط إذا 
بالمســؤولية  وأوروبا  ألمانيا  اعترفــت 
التاريخيــة وقامتا بخطــوات من أجل 
الفلســطينيين، ربمــا نتمكــن من منع 

استمرار الواقع القائم، 
وإمكانية ان يتم بعد 50 ســنة إحياء 
الذكــرى المئوية للاحتلال الإســرائيلي 

للأراضي الفلسطينية ».

دانئيل بارنبويم

غزة ـ »القدس العربي«:

اعتبرت حركة حماس وقف مخصصات الســلطة 
الفلسطينية للعديد من الأسرى المحررين، انصياعا 
للمطالــب الأمريكيــة، وذلــك عقــب كشــف وزير 
الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون، تلقي إدارته 
تأكيدات مــن الســلطة بوقف المخصصــات المالية 

للأسرى الذين شاركوا في هجمات ضد إسرائيل.
وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح 
صحافــي »إن انصيــاع الرئيس )محمــود( عباس 
للطلبات الأمريكية الإســرائيلية بقطع الرواتب عن 
الأسرى وعوائل الشهداء، يعني أن السلطة ماضية 
في تصفية كل مكونات القضية الفلسطينية، وضرب 

مرتكزات العمل الوطني«.
وأشــار إلى أن »الاستجابة لشــروط الاحتلال« 
تكشــف أن السلطة في رام الله »مصرة على الذهاب 
لأبعد مدى في تقديم التنازلات على حساب القضايا 
الوطنية، مقابل ضمان امتيازات بعض قيادات هذه 

السلطة التي تحصل عليها من الاحتلال«.
جاء ذلك بعدما أعلن وزيــر الخارجية الأمريكي، 
ريكس تيلرســون، أن الســلطة الفلسطينية غيرت 
سياستها بشــأن دفع مخصصات لعائلات الشهداء 
والأسرى ممن أدينوا بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين
وأكد تيلرسون أن السلطة تنوي وقف الدفع لتلك 
العائلات ممن اتهموا بالقتل، علــى حد قوله. وقال 
إن هذا الموضوع طرح بشــكل مباشــر خلال زيارة 

الرئيس الفلسطيني عباس لواشنطن، وإن الرئيس 
دونالد ترامب طرح ذلك أمامه.

وفــي الشــهر الحالي أوقفــت الســلطة دفع 
المخصصات المالية لأكثر من 270 أسيرا محررا في 
غزة، بينهــم أبعدوا للقطاع مــن الضفة الغربية، 
بموجــب صفقة تبادل الأســرى الأخيرة. وطالب 
هؤلاء فــي وقفــة احتجاجية قبل أيــام الرئيس 
عباس بالعدول عن القرار وإعــادة دفع رواتبهم 

من جديد.
وقال القيادي في حماس عبد الرحمن شــديد في 
الضفة الغربية، في تصريح صحافي، إن اســتمرار 
السلطة الفلسطينية في قطع رواتب عدد من الأسرى 
والأســرى المحرريــن »لا يمكن قبولــه لا وطنياً ولا 

أخلاقياً«. وأضاف رافضا قــرار القطع »كان الأجدر 
بالســلطة أن تكرم الأســرى وذويهم على ما قدموه 
لوطنهم وشعبهم، لا أن تعاقبهم وتحرمهم من أبسط 

حقوقهم المعيشية«.
وأكــد أن قضيــة الأســرى تتعرض لـــ »هجمة 
ممنهجــة« بهدف تصفيتهــا وتهميشــها. وقال »ما 
يجــري حاليا هو اســتكمال للأدوار بــين الاحتلال 

والسلطة في استهداف الأسرى«.
وطالب شــديد فصائل العمل الوطني بـ »التدخل 
الفوري والعاجل« للضغط على السلطة لوقف القرار 
واستئناف دفع رواتب الأســرى التي قُطعت، مضيفا 
»إذا طُبق هذا القرار فسينتقل ليشمل الأسرى كافة من 

أجل تصفية قضيتهم بدءًا من قطع رواتبهم«.

طالبت الفصائل بـ »التدخل الفوري والعاجل« لوقف القرار

حماس: استجابة السلطة لطلب وقف رواتب الأسرى ضرب لمرتكزات العمل الوطني

مدير مكاتب الجزيرة:  إذا أغلقت 
إسرائيل المكتب سنلتمس للعليا

رام الله ـ »القدس العربي«:

قال مدير مكاتــب قناة الجزيرة في فلســطين، الصحافي وليــد العمري، إنه لا 
يصدق أنه يمكن لإســرائيل إغلاق مكاتب القناة، لأن هذا الأمر لن ينجح في اختبار 

المحكمة العليا. وأوضح أن المكتب واجه في السابق ثلاث محاولات لإغلاقه.
وردا على ما نشــرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« حول قيام رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو مدعوما بعدد من المســؤولين، بدراســة طرق لإغلاق القناة، التي 
تعتبر معادية لإســرائيل، قال »نحن نعمل حسب القانون الإسرائيلي، ولم نخرقه 
بتاتا. نحن نوظف 61 عاملا من بينهم 17 مواطنا إســرائيليا. فما الذي ســيفعلونه 
لهم؟. هل سيعطونهم رســائل فصل ويرسلونهم لتلقي رســوم البطالة؟. ما الذي 
ســتربحه إسرائيل من ذلك؟ سيقولون فقط انها تسلك كالأنظمة المظلمة في العالم، 

التي سبق وأغلقت مكاتبنا، كالسعودية ومصر والأردن«.
واضاف »ربما نستفز أعصاب اليمين لدى إسرائيل لأننا نعرض صورة الواقع. 
ليبرمان لا يتحملنا منذ سنوات وأول من أمس فقط سمانا »قناة الدعاية النازية«، 
ما هذا الهراء؟. هل أجــرى النازيون لقاءات مع اليهود؟، وهل نحن نحرض على 
قتل إســرائيليين؟. الناطقون بلســان الجيش ورئيس الحكومة الإســرائيلية 
والخبراء والمحللون الإسرائيليون يأتون ويعرضون الموقف الإسرائيلي لدينا. 
اين تجد قناة عربية أخرى تشارك اسرائيليين وتسمح لهم بإجراء لقاءات معهم 

بالعبرية«؟.

مدرسة عرب »الكعابنة« تواجه 
خطر الهدم الإسرائيلي من جديد

رام الله ـ »القدس العربي«:

تواجه مدرســة عرب الكعابنة شــمال مدينة أريحا خطر الهدم من جديد بعدما 
استلمت إخطاراً من قبل ســلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، وفق ما أكد 
مديرها محمود الجرمي، كونها مقامة في المنطقة »ج« حســب اتفاق أوسلو ما يعني 

أنها تتبع للسيادة المدنية والعسكرية الإسرائيلية.
وتعتبر هذه المدرســة على صغر حجمها رئيسية للبدو الفلسطينيين من مختلف 
العشــائر البدوية الفلســطينية في منطقة أريحا، ورغم المســاعدات الدولية التي 
ســاهمت في تشــييدها إلا أن ســلطات الاحتلال تعتبر أنها أقيمت بدون ترخيص 

إسرائيلي ولذلك يتوجب هدمها.
ورغم ان عرب الكعابنة يســكنون منطقة الأغوار فــي أريحا منذ احتلال الضفة 
الغربيــة، أي قبل خمســين عاماً، ورغم أن المدرســة ليســت ســوى مجموعة من 
»البركســات« الحديدية بعد أن كانت الغرف الصفية من الصفيح، إلا أن ســلطات 

الاحتلال تلاحقها وتريد ترحيل البدو من المنطقة.

أمــر فيهمــا طبيب مختــص بإعطــاء بروتين 
جاف، مصل، بلازمــا جافة والنتائج لم تكن 
جيدة«. وســألته المدعية: »هل تتذكر حالتين 
فقط؟. سأعرض أمامك رسالة كتبها الدكتور 
اقتبــاس  البروتوكــولات  فــي  وتم  مــان«. 
الرســالة التي وجهها الدكتور كلمان يعقوب 
مان، نائب المدير الطبي في المستشــفى، الى 
الدكتور مندل في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 
1949، التي كتب فيها: »زرت مستشــفانا في 
رأس العــين، وتبين لي انه ماتت اربع طفلات 
في ذلك الصباح نتيجة حصولهن على علاج 
فعــال. أولئــك الطفــلات كــن، بهذا الشــكل 
او ذاك، فــي حالــة متزنــة حســب ظروفهن 
المادية والمرضية، ولكن بعد حقنهن بمحاليل 

مختلفة، اهتز التوازن فتوفين«.

وفــي بروتوكــول آخــر، يجــري وصــف 
طريقــة تبنــي طفلــة يمنيــة فــي مستشــفى 
رمبام في حيفا، الأمر الذي من شــأنه تأكيد 
الاشــتباه بأنــه تم اختطــاف الأولاد الذيــن 
اتهامــات  وهنــاك  للعــلاج.  إحضارهــم  تم 
للســلطات الإســرائيلية  بالعنصريــة توجه 
التي اســتخفت باليمينيين بســبب أصولهم 
الشــرقية. وبينمــا تم إبــلاغ عائلاتهم بأنهم 
ماتوا، تم تســليم هــؤلاء الأولاد للتبني، وقد 
اعتــرف بذلك فــي حينه البروفيســور غالي 
بــاروخ، مــن الطاقم الطبــي في رمبــام. فقد 
قــال للجنــة التحقيــق: »تعرفت علــى طبيب 
فــي حيفا، تبنــى طفلة يمنية من مستشــفى 
رمبــام«. ووصــف الدكتور مندل فــي إفادة 
أخــرى بأنه شــاهد لــدى أحد الجيــران في 

كفار شــمرياهو طفلة متبناة، لم تكن تشــبه 
أبناء العائلة بتاتا. وقال »إنها كانت سمراء، 
وتذكرت أنني شــاهدت هــذا... انا لا أعرف 

عنهم تفاصيل أكثر«.
ويعتــرف الدكتــور مندل فــي بروتوكول 
آخــر، بأنه أجــرى بحثا على أطفــال يمنيين 
أحيــاء، لفحص ما إذا كانــوا يحملون خلايا 
الــدم المنجلي )مــرض دم يعانــي منه أطفال 
أفريقيا ويســبب فقر الــدم »انيميا«(. وقال: 
ومشــهور  معــروف  شــخص  هنــاك  »كان 
اسمه البروفيســور دمشق، وكان أخصائيا 
فــي أمــراض الــدم. وقــد نظــر الــى الأولاد 
اليمنيــين واعتقد انــه يجب ان يكــون لديهم 
دم الســود. وقــال - لمــاذا لا نفحــص ذلك؟ 
وكان البروفيســور فريتــس درايفوس )من 

هداسا - القدس( المسؤول عن ذلك. وأصدر 
الأمــر ففعلنــا ذلك. وتحمــس البروفيســور 
درايفــوس، وكتب مقالة فــي إحدى المجلات 
الطبية، يتضمن وصفــا كبيرا لكيفية وصول 
اليمنيــين وأين تجولــوا في العالــم وهكذا.. 
الــكل جميل جدا.« وســئل الدكتور مندل عن 
كيفية فحــص الأولاد، فقــال: »اخذنا عينات 
من الدم لفحصها وما أشــبه. وذات مرة جاء 
طبيــب من المعــروف انه أجــرى الفحوصات 
الخاصة للهيموغلوبين في لندن، كان اســمه 
الدكتــور لايمــان، وقــال إن كل شــيء ليس 
صحيحا، وســقط كل شــيء، ونحــن كنا قد 

قلنا لليمنيين بأن لديهم دم السود!«
وقــال مندل خــلال إفادته«لــم تكن هناك 
حاجــة لطلب إذن من الأهالــي. أرادوا معرفة 
ما يحدث لدى الأولاد اليمنيين. أخذوا أولادا 
ماتوا لأســباب مختلفة وفحصوا أوردتهم.. 

وفحصوا قلوبهم«.
وشــهد بأنه كانت هناك تســجيلات دقيقة 
للأبحــاث التــي أجريــت علــى الأولاد، ولكــن 
حســب شــائعات وصلت إليه، فقد قــام أحد 
مــا بإبــادة الســجلات بعــد ســبع ســنوات. 
وقالت النائبــة نوريت كورن بعد اطلاعها على 
الإفــادات والصور انهــا اطلعت علــى إفادات 
ووثائق وقصص تقشــعر لها الأبدان وتصدم 
كل شــخص. فالطاقــم الطبــي أجــرى بحوثا 
وقــدم العــلاج غير المناســب لــلأولاد، ما ادى 
الــى تدهور حالتهم ووفاتهــم«. وتؤكد إخفاء 
مســألة تشريح الجثث عن العائلات، وانهم لم 
يطلبوا منهم الموافقة على ذلك حسب القانون. 
وتتابــع »هذه قضية تشــكل جرحــا داميا في 
المجتمع الإســرائيلي، ولذلك سأواصل العمل 
بكل قوة من أجل كشــف الحقيقة واســتكمال 

الصورة«.

أطفال يمنيون يهود استخدموا في إسرائيل لتجارب طبية بعيد قيامها 
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الزعيمان سيبحثان تنسيق الجهود بين البلدين لحلحلة أزمة دول الخليج 

الرئيس الفرنسي ماكرون يحل ضيفا على الملك محمد السادس في الرباط 
 باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:
حــل الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون مســاء أمس 
الأربعــاء، ضيفاً علــى العاهل المغربي محمد الســادس في 
القصر الملكي في الربــاط. وهي أول زيارة يقوم بها ماكرون 
لدولة إفريقية وعربية، منذ انتخابه رئيســاً لفرنسا الشهر 

الماضي. 
يذكر أن الرئيس الفرنسي كسراً تقليداً وعرفاً دبلوماسياً 
بزيارته للمغرب،  حيث أنه كان من المعتاد أن تكون الجزائر 
أول وجهة  في المنطقة للرؤســاء الفرنسيين، كما كان الحال 
في عهد  الرئيس جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرانسوا 

أولاند.
ومن المقــرر أن يتناول كل من ماكرون ومحمد الســادس  
عددا من القضايا الثنائية بين البلدين في مجالات الاستثمار 
والاقتصــاد والهجــرة ومحاربــة الإرهاب . لكــن يبدو أن 
الأولوية خلال هذه الزيارة غير الرســمية ســتتركز أساساً 
حول التنســيق بين الرباط وباريس لايجاد حل سريع لملف 

أزمة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحســب بيان لقصر الإليزيه، فإن الزيارة التي ستدوم 
يومين، تبقى »خاصة وعائلية«، لأنها تأتي تلبية لدعوة من 
الملك محمد السادس، كان وجهها للرئيس الفرنسي الجديد 
لتهنئته  بفوزه في الانتخابات الرئاســية. وترافق ماكرون 
زوجته بريجيــت، وعدد من الشــخصيات المقربة منه، في 
حين لن يكون هنــاك وفد وزاري أو رجال أعمال ضمن الوفد 

المرافق له لعقد صفققات أو اتفاقيات بين البلدين.
وكان فــي اســتقبال الرئيس ماكرون، الذي حل مســاء 
أمس فــي مطار الربــاط، العاهل المغربي محمد الســادس، 
وعدد من الشخصيات السياسية والعسكرية. وبحث زعيما 
البلدين عدداً من القضايا الثنائية، والإقليمية وبعدها حضر 
الرئيس الفرنسي مأدبة إفطار رمضانية مع العاهل المغربي، 
أقامها القصر الملكي تكريماً.    ومن بين القضايا المســتعجلة 
التي ناقشــها ماكرون ومحمد الســادس، الأزمة الخليجية 
المتمثلة في الحصار المفروض على قطر من طرف السعودية 
والإمــارات العربية المتحدة. يذكر أن بيانــاً لقصر الاليزيه 
كان قدا أشــار إلى أن »الرئيس الفرنسي سيسعى لتنسيق 
الجهود مع العاهــل المغربي لتكون جهودهما فعالة للخروج 

من الأزمة«. ويبدو أن كلًا من المغرب وفرنســا عازمان على 
لعــب دور ايجابي لحلحلة الأزمة بين دول الخليج خصوصاً 
أنهما عرضا نفســيهما للعب دور الوساطة، لأنهما تربطهما 

علاقات قوية مع كل من قطر والسعودية والإمارات.   
وكان المغرب قد أطلق وســاطة دبلوماســية بين أطراف 
الأزمة وبعث  القصــر الملكي وزير الخارجية ناصر بوريطة، 

في جولة إلى العواصم الخليجية محملا برســائل من الملك 
محمد الســادس إلى قادة دول الخليج، بينها رسالة شفوية 
من الملك محمد الســادس للعاهل الســعودي الملك ســلمان 

بن عبد العزيز آل ســعود. بدورها دخلت باريس على خط 
الأزمة وحاولت إقناع الفرقاء بضرورة ايجاد حل سياســي 
للأزمة. وكان ماكرون قد أجــرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر 
تميم بن حمــد آل ثاني لبحث تطورات الأزمة، واســتقبلت 
الحكومة الفرنسية وزير الخارجية القطري عبد الرحمن آل 
ثاني في باريس يوم الاثنين الماضي وأطلعها على الإجراءات 

والعقوبات  »التعسفية وغير القانونية« ضد بلاده.     
كما أنه من المقرر أن يبحث  الرئيس الفرنسي  مع العاهل 
المغربي التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاســتثمار  
ومحاربــة الإرهــاب. وتعتبر فرنســا أكبر شــريك تجاري 

واقتصادي للمغرب في دول الاتحاد الاوروبي.
يذكر أن عشرات من المثقفين من أصول مغربية وعدداً من 
الجمعيات الحقوقية  في فرنسا، نشروا رسالة مفتوحة  في 
جريدة لوموند موجهة  للرئيس ماكرون بمناســبة زيارته 
للمغرب، من أجل التنديد بما سموه لجوء السلطات المغربية 
للقمع والقوة ضد الحراك الشــعبي فــي منطقة الريف. كما 
ناشــد الموقعون ماكرون التدخل مــن أجل وضع حد لمعاناة 
عشــرات اللاجئين الســوريين العالقين علــى الحدود بين 
المغرب والجزائر. وقالت الرســالة إن اللاجئين السوريين، 
العالقين في المنطقــة الحدودية بالقرب مــن مدينة »فكيك« 
جنوب شرق المغرب، يعيشــون في ظروف مأساوية، حيث 
»يقضون أيامهم في الحر نهاراً، ومعرضين لهجمات الثعابين 
والعقارب ليلًا، خاصة أن بينهم نساءً وأطفالًا، وقد اضطرت 
امرأة شــابة إلى الولادة فــي العــراء، دون الحصول على 
مســاعدة طبية«. وأضافت الرســالة أن عــددا كبيرا منهم 
تعرضوا للاعتقال والترحيل بعد محاولاتهم مغادرة المنطقة 

الحدودية.
من جهــة أخرى، دعــت الهيئات الموقعة على الرســالة، 
الرئيس الفرنســي إلى اغتنام زيارته إلــى المغرب، للتعبير 
لدى »الســلطات العليا المغربية، عن مخاوف فرنسا بشأن 
انتهاكات حقوق الإنسان وعدم احترام الاتفاقيات الدولية«.
وأوضحت الرســالة أن المغرب يشــهد منــذ أيام »موجة 
من القمع، رافقتها حملة مــن الاعتقالات الجماعية«، بمدينة 
الحسيمة  شــمال البلاد. واتهم الموقعون السلطات المغربية  
باللجــوء للقوة لتفريــق المظاهرات الســلمية التي رفعت 
مطالب اجتماعية واقتصادية وطالبت بالقضاء على الفساد 
والإقصاء والتهميش وايجاد فرص شغل للشباب العاطلين 

عن العمل.

مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والنيابة العامة بشأن التحقيق بادعاءات تعذيب المعتقلين

المظاهرات والمحاكمات الماراثونية لقادة حراك الريف المغربي تحظى باهتمام إعلامي وحقوقي دولي
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

المغرب  فــي  والسياســية  الحزبيــة  الأوراق  اختلطــت 
فــي تفاعلها مع حــراك الريف، بعد ان كثــرت التصريحات 
المجبولة باتهامات متبادلة بين قادة الأحزاب والنخب، حول 
مســؤولية ما آل اليه الوضع في منطقــة الريف، في الوقت 
نفســه الذي تبقى فيه المواجهة بين الدولــة والحراك بدون 
وســائط، مما يجعل الدولة في الواجهــة ويحملها عبئًا كان 
يمكن ان لا تتحمله لو لم تعمل خلال السنوات الماضية، على 
تبئيس هذه الوسائط من احزاب ونقابات ومنظمات مجتمع 

مدني ونخب.
في ظل هذه الاتهامــات المتبادلة، ينشــغل حراك الريف 
والدولــة بالتظاهرات اليوميــة ومحاكمات قــادة الحراك 
المعتقلــين في ســجون الدار البيضــاء والحســيمة، وهي 
المحاكمات التي ستضع المغرب محل اهتمام اعلامي وحقوقي 
دولي، قد يســيء للبلاد ويشــوه ما انجزته، خلال العقدين 

الماضيين، في ميدان الحريات وحقوق الانسان.
واستمرت طيلة يوم الثلاثاء محاكمة ماراثونية لنشطاء 
معتقلين في مدينة الحسيمة، والبالغ عددهم 32 معتقلًا يتابع 
7 منهم في حالة ســراح و25 في حالة اعتقال، ليعلن رئيس 
المحكمة على التاسعة من صباح امس الاربعاء رفع الجلسة، 
بعد ان استمعت إلى المعتقلين بعد منتصف الليل، بالرغم من 
حالة الإعياء والإرهاق التي كانت بادية عليهم، وبالرغم من 
اعتراض دفاعهم بســبب عدم تقديم المحكمة لنتائج الخبرة 
الطبية حول مزاعــم المعتقلين بتعرضهم للتعذيب أثناء فترة 

الاعتقال لدى الشرطة.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والنيابة 
العامة، بســبب عدم تقــديم النيابة العامــة لنتائج الخبرة 
الطبية وكشفها عن مصير التحقيق الذي قالت إنها ستفتحه 

حول التعذيب الذي زعم المعتقلون أنهم تعرضوا له.

النيابة العامة تماطل

وانتقد محمــد حداش، محــامٍ عن هيئة دفــاع »معتقلي 
الحراك الشــعبي في الريــف« تماطل النيابــة العامة وعدم 
إدلائهــا بتقارير الخبرة الطبية حــول مزاعم التعذيب الذي 
تعرض له المعتقلون، وقال بأن هذا الســلوك يبدو أنه عام، 
وأن خــروج التقاريــر التي تحدثــت عنها النيابــة العامة، 
وأن إدعاءها بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب ما هو ســوى 

محاولة لامتصاص الغضب ولإخماذ الحراك.
وقــال موقع لكــم ان حداش اتهــم النيابــة العامة بمنع 
المحامين من تصوير المحاضر، بدعوى ســرية التحقيق »كيف 

سيتخابر المحامي بدون توفره على المحضر مع المعتقلين، هذا 
يعني أن النيابة العامة تريد تطويق المحامي«.

وقال حداش إن تصريحات المسؤولين الحكوميين، سواء 
تعلق الأمر بوزيــر العدل أو وزير الداخليــة، الذين حذروا 
من عــدم التدخل في القضــاء، لا أثر لها علــى أرض الواقع 
بدليل أن »ما تفعله النيابة العامة في الحســيمة، هو نوع من 
الضحك علــى الذقون« وأضاف »بخصــوص تهمة الخروج 
في المســيرات وأن فيها خرقاً للقانون، فقد خرج آلاف الناس 
فهل ســيتم اعتقالهم كلهم«، وأن فلسفة الأمن في المغرب هي 

تطويق الشارع، متهماً جهات بمحاولة توجيه القضاء.
وقال المحامي عبــد الصادق البوشــتاوي في المحكمة إن 
الموقوفين وخاصة مراد الزفزافي، إبن عم ناصر الزفزافي قائد 
الحراك الشــعبي في الحســيمة، تعرض للضرب والتعذيب 
أثناء اقتحام منزل ناصر الزفزافي يوم الجمعة، من قبل قوات 
الأمن، وهو ما يؤكده شريط فيديو ويوضحه وشدد على أنه 
تعرض لممارسات حاطة بكرامة الإنسان، من قبيل مخاطبته 

بـ«أولاد اسبانيول والاوباش والتهديد بالاغتصاب«.
وطالب الدفاع بتدوين هذه الممارســات، وهو ما استجاب 
له رئيس الجلســة، حيث تم تدوينها في محضر الجلســة. 
وصرح الموقــوف مراد الزفزافي ابن عــم ناصر، أنه تعرض 
لأبشع أنواع التعذيب اللفظي والجسدي خلال توقيفه وأثناء 
الحراســة النظرية، ولم يذق طعم النوم منذ تلك اللحظة إلى 

غاية اليوم، بســبب الكوابيس التي تطارده يومياً. وأكد أنه 
تعرض لجميع انواع التعذيب، خلال البحث معه وتم اكراهه 
علــى التوقيع على المحضــر بالقوة وقد أكــد أغلب المعتقلين 
تعرضهم للعنف والإهانة في ولاية الأمن في الحســيمة، كما 
تميزت الجلســة بصرخة أحد المعتقلين، الــذي قال للقاضي 

رئيس الجلسة: »لعبوا بيا التينيس الاستاذ ديالي«.

استمرار المظاهرات

ومع المحاكمات اســتمرت التظاهرات في مدينة الحسيمة 
ومحيطها ســتتوج يوم عيد الفطر بمســيرة كبــرى دعا لها 
مجموعة من نشــطاء مواقع التواصــل الاجتماعي بالريف 
قالوا انها ستنطلق من مجموعة من المناطق كأيت بوعياش، 
وإمزورن، وبويكيدارن، وأجدير، وأيت قمرة، وبني حذيفة، 

والرواضي، وغيرها، في اتجاه الحسيمة.
وأطلق نشــطاء الحراك »هاشــتاغ« بعنــوان »لا عيد في 
غياب حرية المعتقل«، انتشــر بشــكل كبير عبر مجموعة من 
الصفحات »الفيســبوكية«، دعــوا من خلاله إلــى الإفراج 
الفــوري على كافة المعتقلين، وعلى رأســهم ناصر الزفزافي، 
إضافة إلى مجموعة من »الهاشــتاغات« مثل »أطلقوا سراح 

المعتقلين« و«الحرية للمعتقلين« و»كلنا الزفزافي«.
وشــهدت مدينة الحســيمة ليلة اول امس الثلاثاء، وبعد 

صلاة التروايح، مســيرات حاشدة، بمختلف الأحياء تزامنا 
مع جلســات المحاكمة لمعتقلي الحراك ونزل الآلاف من ساكنة 
الحســيمة إلى مختلف الشــوارع بعد إطلاق نــداءات على 
أوســع نطاق من أجل الاحتجاج على »المقاربة الأمنية« التي 

تعتمدها الدولة في تعاطيها مع الحراك.
وبالتزامن مع مسيرة الحســيمة خرجت مسيرات أخرى 
بمناطــق مجاورة وبمدينــة إمزورن، التي تعــد أحد معاقل 
الاحتجــاج بالريــف، للمطالبــة برفع العســكرة والإفراج 

الفوري عن المعتقلين.

التشديد على سلمية الحراك

وشددت النساء على ســلمية احتجاجهن، مستحضرات 
أيقونة الحراك ناصر الزفزافي ورفاقــه، معلنات صمودهن 
رفقة نشــطاء الحراك إلى غاية الاســتجابة لجميع المطالب 
المرفوعة »عاش عــاش الريف عاش عاش.. الريف ماشــي 
أوباش« و»تحية نضالية للمرأة الريفية«، و»ســلمية سلمية 

لا حجرة لا نجوية« و«كلنا ناصر صوت والحق سينتصر«.
في خضم هذا الحراك والاحتجاجات وفي خروج إعلامي 
مثير، علــى القناة الرســمية الأولى في برنامــج تلفزيوني 
تم بثه ليلة الثلاثــاء، هاجم إلياس العمــاري، الأمين العام 
لحزب الأصالة والمعاصرة، الإعلام الرســمي، واتهمه بلعب 
دور سلبي في الاحتجاجات التي شهدتها مدن الريف، وأنها 
تركت الفراغ لآخرين يقومون بأعمال أخرى، متســائلًا: »من 

له مصلحة في استمرار الاحتجاجات؟«.
ووجــه العماري، المثيــر للجدل، انتقــادات للأمين العام 
لحــزب العدالــة والتنميــة، عبد الإلــه بن كيــران، رئيس 
الحكومة السابق قال: »بن كيران تكلم كثيراً وجلب المصيبة 
والعثماني ســكت وســط المصيبة«، وأنه طلب في اجتماع، 
رئيس الحكومة الســابق،  بإصدار بــلاغ بخصوص قضية 

»عسكرة الريف«، وأنه تجاهل طلبه آنداك.
وأضــاف رئيس جهة طنجــة تطوان الحســيمة، محملًا 
المســؤولية فيما يجري في الريف إلى الحكومتين الســابقة 
والحالية: »الحكومة السّــابقة التي كان يترأســها عبد الإله 
بن كيران عاقبت إقليم الحســيمة، والحكومة الحالية مزال 
مشــافهاش كاع« وقــال إن »المحتجين يقولــون ما بغيناش 

الجهة، ولما طالبنا الحــوار رفضوا«، مضيفاً: 
»الحكومة هي التي يجب أن تحاورهم«، وأن 
وصف نشــطاء الحراك للأحزاب السياسية 
بالدكاكــين السياســية »ليــس بجديد وأن 

الأحزاب السياسية قتلوها فالستينات«.
وردا على هجوم العماري للحكومة وحزب 
العدالة والتنمية وتحميلهما مسؤولية ما يقع 
في الريف من حراك شــعبي ، أعلن المصطفى 

الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان عن انســحابه 
من المناظرة الوطنية، التي دعا لهــا العماري بصفته رئيس 
جهة،  التي ستناقش الأوضاع في الحسيمة والنواحي،  يوم 

الجمعة 16 يونيو الجاري.

سجال بين العماري والرميد

وقال في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«، إنه كان على العماري »ألا يستبق أشغال المناظرة 
التي قررها دون تشاور مع أحد، كان عليه أن يؤجل خروجه 
الإعلامي إلى ما بعد المناظرة ليقدم نتائجها للناس«، قبل أن 
يضيف: »لذلــك فإني من بعيد أقول لك الســي إلياس.. بعد 
الذي ســمعت منك في برنامج ضيف الأولى ســجلني غائباً 
عن مناظرتك ليوم الجمعة 16 يونيو/حزيران ... وإلى اللقاء 
في مناظرة أخــرى ..« وتابع »إذا كان لا بد من الحديث العام 
قبل ذلك فليكن حديثا يمهد للمناظرة ويشجع على حضورها 
باعتبارها ستكون منبراً للنقاش البناء المثمر الذي يقدم ولا 

يؤخر يصلح ولا يفسد«.
وأوضح الرميد »أما وأن صاحبنا قرر أن يحســم النقاش 
قبل أن يبدأ في مناظرته، ويتهم الحكومة وكافة المؤسســات 
بكل النعــوت التي أمكن لــه إطلاقها ويقــوم بتبخيس كل 
شيء في محاولة يائســة لرد الاعتبار لشخصه وحزبه ولو 
على حساب كل شيء فإني أتســاءل ما الجدوى من حضور 
مناظرتــه؟«. واكدت أمينة ماء العينــين البرلمانية عن حزب 
العدالة والتنمية، أن حضــور أي عضو من الحزب للمناظرة 
ســتعد خيانة معلنــة للحــزب وللتعاقد الــذي يجمعه مع 
المنتخبين.  وكتبت  في تدوينة على حسابها بموقع التواصل 
الاجتماعي »الفيسبوك«  »ليعذرني الوزراء والقياديون من 
حزبنا، كل حضــور لمناظرة إلياس الملغومــة وغير المفهومة 
الأغراض )وهو ما اتضح لمن يحتاج إلى توضيح في خرجته 
المرتبكــة( وكل مد لمقومات الحياة لمشــروع سياســي كلف 
الشــعب والوطن والديمقراطية الشــيء الكثير، ســيكون 
خيانة معلنــة لحزبنا ومناضلينــا ولتعاقدنا مــع ناخبينا 
الذين صوتــوا علينا في ظــل تقاطب واضــح وفرز صريح 
بين مشــروعين سياســيين متناقضين لم ندخر جميعاً جهداً 

لتوضيحه أثناء حملاتنا الانتخابية«.

المغرب ينفي تقارير تحدثت عن توقيف خدمات قناة »فرانس 24«
الرباط ـ »القدس العربي«:

نفى المغــرب تقارير تحدثت عن توقيــف خدمات قناة 
»فرانس 24« وقال ان المنع شمل فقط برنامجاً كانت حلقته 

حول حراك الريف بث من الرباط.
وقالت منظمة مراســلون بلا حــدود، إن مقدم خدمات 
القناة تلقى اتصالًا من الوزارة يأمره بإيقاف أيّ نشــاط 
للقســم العربي في التــراب المغربي، بمبرّر عــدم التوفر 
على التراخيــص الضرورية للبث، ثلاثة أيام بعد توقيف 
الســلطات لتصوير برنامج »حديث العواصم«، في حلقة 

حول احتجاجات الريف للمبرر ذاته.
وقال مديــر تحريــر فرانــس 24، مــارك صيقلي، لـ 
»مراســلون بلا حدود«: »لا نفهم هــذا التوتر بخصوص 
قناتنا التي تبقى مستقلة وغير حكومية. القول بأننا غير 
محايدين في تغطية حراك الريف، رغم إعطائنا الكلمة في 
أكثر من مرة لممثلين عن الحكومة أمر جد مفاجئ«، مشــيرًا 

الى أن القناة ســتقوم بالإجــراءات الإدارية الضرورية 
حتى لا تؤدي ثمن أن تكون القناة الدولية الأولى بالمغرب.

واكدت وزارة الثقافة والاتصــال المغربية، نفيها أنباء 
المنــع وقالت إن الأمــر يتعلّق بعــدم الترخيص بتصوير 
حلقة من برنامج »حديث العواصم« الذي تقدمه »فرانس 

24« النسخة العربية.
واوضحت في بلاغ لها بعد بلاغ مراســلون بلا حدود 
أن هذه الحلقــة كان »يجري التحضيــر لإعدادها وبثها 
من الرباط بكيفية ســرية، ومخالفة للضوابط القانونية 
المتعلقة بالحصول على تراخيص التصوير، التي اعتادت 
الوزارة منحها لكافة وسائل الإعلام الأجنبية في ظروف 
عادية، بناء على طلب رســمي، وطبقاً للمسطرة الجاري 
بها العمل في المغــرب«. ونفــت وزارة الثقافة والاتصال 
)قطــاع الاتصال(، ما تــردد من أنباء بخصــوص إقدام 
الوزارة على منع قنــاة »فرانس 24« من العمل في المغرب 

بكيفية نهائية.

في الوقت الذي تشهد فيه حالات الاعتداء الجنسي على القاصرين ارتفاعاً كبيراً

البرلمان المغربي يناقش مقترح قانون يدعو إلى تشديد العقوبات على المغتصبين 
الرباط ـ »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

في الوقت الذي تشــهد فيه حالات الاعتداء الجنسي 
للقاصريــن، ارتفاعــاً صاروخياً، تعمل لجنــة العدل 
والتشريع وحقوق الإنسان في الغرفة الأولى بمجلس 
النواب المغربي، على مناقشــة مقتــرح قانون تقدم به 
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يقضي بتغيير 
عــدد من فصــول مجموعــة القانون الجنائــي بهدف 
تضييق الخناق على مغتصبــي الأطفال، من خلال رفع 

العقوبات ضد المعتدين. 
التشــريعية  الســلطة  الاســتقلالي،  الفريق  ودعا 
والجهاز التنفيذي والسلطة القضائية والمجتمع المدني، 
إلى ضرورة التصــدي لظاهرة التي اعتبرها تتنافى مع 
أبسط حقوق الطفل والقيم الدينية والاجتماعية. وذلك 
من خلال توفير كل الوســائل الاســتباقية والوقائية 
والتربوية والتحسيسية والزجرية والردعية، لمحاربة 

هذا النوع من الجرائم.
وطالــب ذات الفريق في مقترحــه، بمعاقبة كل من 
هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 
18 ســنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف 
قواه العقلية، ســواء كان ذكراً أو أنثى، بالسجن من 10 

سنوات إلى 15 ســنة، وفي حالة استعمال العنف ترفع 
العقوبة إلى السجن من 15 سنة إلى 25 سنة. والسجن 
المؤبــد إذا كان الفاعل الجاني من أصــول الضحية أو 
ممن لهم ســلطة عليها أو وصياً عليها أو خادماً بالأجرة 
عندها أو عند أحد الأشــخاص المذكورين، مضيفاً إليهم 
إذا كان يتولى مهمة دينية، وكذلك أي شــخص يستعين 

في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص.
ويرى حقوقيون مغاربــة، أن الطريق مازال طويلًا 
للقضاء على مثل هذه المظاهر التي يقولون إنها منتشرة 
فــي المجتمع المغربــي. منتقديــن عدم ارتقــاء المغرب 
بقوانينه الوطنية الخاصة بحقوق الأطفال والنســاء 

لتتماشى مع المعاهدات الدولية.
في هذا الصــدد، قالت جميلة الســيوري رئيســة 
جمعية عدالة لـ »القدس العربي«: إنه » بالرغم من أنه 
تم تعديل 475 من القانون الجنائي، والذي شكل انجازاً 
مهماً، لكــن يبقى غير كافٍ لكوننا لم نتوصل إلى ضمان 

الحماية الكافية والفعلية«.
وأضافــت إن » مثل هــذه الجرائم، تتطلــب تعبئة 
اجتماعيــة وإعلامية وسياســية واســعة للحد منها، 
فاغتصــاب الأطفال القاصرين هو إرهاب مســلط على 
أبنائنــا وبناتنا لذلك ينبغي المزيد مــن إثارة الموضوع 
علــى مســتوى البرلمان لســن قانون ملائــم في حق 
مرتكبيه؛ متسائلة: ما معنى أن يسجن شخص سنوات 
قليلــة بعد هتك أعــراض أطفال ليخــرج بعدها ليكرر 

وإيلاء  العقوبات  تشــديد  بضــرورة  مطالبة،  أفعاله. 
أهمية للتنميــة الاجتماعية كأحد ســبل الحد من هذه 

الظاهرة«.
يذكر أنه في وقت ســابق، تم إقرار مشــروع قانون 
يلغــي الفقــرة الثانية من الفصــل 475 مــن القانون 
الجنائي، على إثر انتحــار الطفلة أمينة الفيلالي، التي 
أثارت غضبًا شــعبيًا عارمًا، بعــد تزويجها لمغتصبها. 
وهــو التعديــل الــذي تم من خلالــه تشــديد عقوبة 
الاغتصــاب لتصل »عملية التغريــر أو الاختطاف التي 
تعقبها علاقة جنســية ولــو رضائية إلى 10 ســنوات 
تضاعف إذا ترتب عنها هتك العرض، بينما يعاقب على 
التغرير والاختطــاف اللذين يعقبهما اغتصاب بمدة قد 
تصل إلى 30 عاماً. بعدما كانت المادة 475 تتيح إمكانية 
الإفــلات من العقاب فــي حال الــزواج و«بالتالي كان 
هناك نوع من الإرغام علــى تزويج الفتيات المغتصبات 
إما من طــرف عائلة الزوجة وأساســاً من طرف عائلة 
الزوج لضمان إفلاته من العقاب. كما أن العقوبة كانت 
لا تتعدى الحبس من ســنة إلى خمس سنوات وغرامة 
مالية تتراوح ما بــين 200 و500 درهم أي تقريباً ما بين 

25 و60 دولاراً.
ورحبت منظمة العفو الدولية بهذا التعديل القانوني، 
ووصفته بأنه »خطوة في الاتجاه الصحيح«، داعية في 
الوقت نفسه إلى اعتماد »إســتراتيجية شاملة لحماية 

النساء والفتيات من العنف«.

وتفيد إحصائيات رســمية بأن ســتة ملايين إمرأة 
من أصل 34 مليون نســمة في المغــرب تعرضن للعنف 
والاغتصاب، أغلبيتهن في الإطار الأسري. ومن بين تلك 
الحالات خ.م شابة بالغة من العمر 27 سنة تحكي قصتها 
لـ »القدس العربي« وتقــول: »تعرضت للاغتصاب في 
طفولتي من طرف والدي، وبأن جميع القوانين لا يمكنها 
تعويض ما حدث لي إن لم تتغيــر العقليات. وأضافت 
إنه على الرغم من مرور ســنوات علــى الاعتداء لازلت 

أعاني من تداعياته النفسية«.
وأشــارت الضحيــة، إلى أن ســكوتها علــى هذه 
الجريمــة، كان بســبب خوفها من الفضيحــة، ولكون 
القوانين غير منصفة. مشددة على ضرورة وضع قوانين 

صارمة لعدم تعرض فتيات أخريات للاعتداء نفسه.
وقال عبد العالــي الرامي، رئيس منتــدى الطفولة 
المغربــي: »الخطيــر في الأمر هــو أن غالبيــة ضحايا 
الاغتصــاب يتكتمون عن الجرائــم المرتكبة في حقهم، 
مخافة من نظرة المجتمع ومن الفضيحة، ما زاد من عدد 
الحالات التي يتم تسجيلها بخصوص تعرض الأطفال 

لاعتداءات جنسية في ارتفاع مستمر عما كانت عليه«.
وأضاف في تصريح لـ »القدس العربي«: »للأســف 
القانون وحــده لن يردع المجرمين، بــل يجب أن تكون 
إرادة سياسية حقيقية للقضاء على هذا الورم الخبيث 
الذي يدمر الطفولة، ولكن رغم ذلك ندعم هذه الخطوة 

الايجابية من نواب الأمة«.

محمد السادس خلال استقباله  إيمانويل ماكرون
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مقتل عسكريين وجرح 
ثالث في سقوط مروحية 

عسكرية جزائرية الجزائر - »القدس العربي«: 

اختتم جان ايف لودريــان وزير الخارجية 
الفرنسي زيارة عمل إلى الجزائر دامت يومين، 
وهــي زيارة مختلفــة عن الزيارات الســابقة 
الجزائر،  إلــى  الفرنســيين  الخارجية  لوزراء 
إذ تم التكتم عليها بشــكل غير مســبوق، وتم 
تغييب الإعلام بشكل غير مسبوق، وكأن الأمر 
يتعلق بزيارة »شبه ســرية« لوزير الخارجية 
الفرنســي الجديد، الذي تم تعيينه في حكومة 
إدوارد فليــب الجديدة التي شــكلها الرئيس 

الجديد إيمانويل ماكرون.
وكان لودريــان الذي ســبق لــه أن تولى 
حقيبــة الدفــاع في عهــد الرئيس الســابق 
فرنســوا أولاند  قــد زار الجزائــر بدعوة من 
نظيره الجزائــري عبد القادر مســاهل، وقد 
أجرى الوزيران الفرنسي والجزائري سلسلة 
محادثــات تناولــت بالنقــاش مجموعة من 
العلاقات  مقدمتهــا  وفي  والقضايــا،  الملفات 
الثنائية بين البلديــن، والوضع في ليبيا  من 
خلال الســعي للبحث عن حل سياسي سلمي 
لهــذه الأزمة، فضلًا عــن الوضع فــي مالي، 
خاصة ما تعلق بضــرورة دعم وتعزيز اتفاق 
والجماعات  المركزيــة  الحكومة  بين  الســلام 

المتمردة في الشمال، وهو الاتفاق الذي رعته 
الجزائر والأمم المتحدة.

وقال جان إيف لودريــان إن زيارته تأتي 
في ســياق تطبعه ثقة وإرادة لإضفاء حركية 
جديدة وشــراكة نوعية علــى العلاقات بين 
البلديــن، بالنظر إلى الروابــط  القوية التي  
تجمع البلدين، الواجب تعزيزها في الأشــهر 
المقبلة  الزيارة  أن  موضحاً  المقبلة،  والسنوات 
التي ســيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إلى الجزائر ضمن أجندة هذه الزيارة 
الأولى للودريان. وأشار الوزير الفرنسي إلى 
أن الوضع في ليبيا كان ضمن المحادثات التي 
مشــدداً  الجزائريين،  المســؤولين  مع  أجراها 
على أن البلدين يأملان فــي التوصل إلى حل 
سياسي شامل يســمح  بالحفاظ على الوحدة 
الترابية لليبيا، ودعم مسار سلام يفضي إلى 

استتباب السلام  والطمأنينة.
وقال وزير الخارجية الجزائري عبد القادر 
مساهل إنه اســتعرض مع لودريان »المكاسب 
الايجابية لاتفــاق الجزائر للســلم في مالي، 
ومــا انجر عنه مــن تنصيب اللجنــة الدائمة 
للحوار بين  الماليين«، مشــدداً على أن »الهدف 
الرئيســي يبقــى مكافحة الإرهــاب في هذه  
المنطقة التي تشــهد اضطرابات كبيرة، حيث 

إنقاذ تسعة آلاف مهاجر وانتشال رفات 246 قبالة ليبيا خلال العام الحالي

الاهتمام بالمهاجرين الموجودين لدى المهربين مهمة مستحيلة  

■ الجزائر - أ ف ب: قتل اثنــان من طاقم مروحية تابعة 
لقــوات الدرك الوطني الجزائري وجرح ثالث اثر ســقوطها 
ليل الثلاثاء بجنوب غرب الجزائر، بحســب ما افادت وزارة 

الدفاع الأربعاء في بيان.
وجاء في البيان انه »أثناء القيام بدورية اســتطلاع ليلي 
في إطار طلعــات تدريبية مبرمجة ســقطت مروحية تابعة 
للدرك الوطني علــى متنها طاقم متكون مــن ثلاثة إطارات 
بضواحي مشــرية في ولاية النعامــة )650 كلم جنوب غرب 
الجزائر( وذلك ليلــة )الثلاثاء( الســاعة 23,00 )22,00 ت 
غ(.«واضاف البيان ان الحادث »تســبب في وفاة اثنين من 

طاقم المروحية وإصابة الثالث بجروح بالغة«.
وهذه ثاني مروحية عسكرية تسقط بالجزائر خلال ثلاثة 
اســابيع، بعدما تحطمت مروحية تابعة للبحرية الجزائرية 
فــي 21 ايار/مايو وقتل طاقمهــا المكون مــن ثلاثة ضباط. 
وتحطمــت المروحية واشــتعلت فيها النيران بعد ملامســة 
اسلاك كهربائية أثناء دورية ليلية بولاية تيبازة على بعد 70 

كلم غرب الجزائر.
وفــي شــباط/فبراير 2014 قضــى 77 عســكريًا وعائلات 
عسكريين في سقوط طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع كانت تقوم 
برحلة بين تمنراســت على بعد الفــي كيلومتر جنوب العاصمة 

الجزائرية وقسنطينة )450 كلم شرق العاصمة(.

الدولتان تحثان على التوصل لحل سياسي في ليبيا لوقف الإرهاب

وزير الخارجية الفرنسي يختتم زيارة »شبه سرية« إلى الجزائر 

يتعزز الحضور الإرهابي بالنظر إلى  الوضع 
الكارثي في ليبيا«.

وذكــر أن أجنــدة العلاقات بــين البلدين 
ثرية، وأنه ســيكون هناك لقــاء قريب على 
مســتوى الأمينين العامين لوزارتي الشؤون 

الخارجية للبلدين، واجتماع اللجنة المختلطة 
الاقتصادية فرنســا - الجزائر، وكذا اللجنة 
الحكومية المشــتركة رفيعة المســتوى المقرر 
الفرنسية  انعقادها نهاية الســنة بالعاصمة 

باريس.

وشــدد الوزيــر الجزائري علــى أن الملف 
الليبــي كان في صلب المحادثــات بين الوزير 
موضحاً  الجزائريين،  والمســؤولين  الفرنسي 
أن الجزائر تؤيد حلًا سياســياً عبر مفاوضات 
شــاملة  لتمكــين ليبيا مــن  اســترجاع أمنها 

واستقرارها.
جدير بالذكر أن جان إيف لودريان استقبل 
من طرف رئيــس الوزراء عبــد المجيد تبون، 
بحضور وزير الخارجية عبد القادر مســاهل، 
دون أن يســتقبل الوزير الفرنســي من طرف 
الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقــة، كما جرى 
تعتيم إعلامي غير مسبوق على هذه الزيارة، 
الفرنسيين  الزيارات السابقة للوزراء  أن  رغم 
كانــت تحظى بتغطيــة إعلامية كبيــرة، لكن 
اقتصر الحضور هذه المرة على وسائل الإعلام 
الحكوميــة، وهو مــا يطرح تســاؤلات عدة 
بخصوص دوافع التعتيم على زيارة مثل هذه، 
فالســفارة الفرنســية لم توجه أي رسالة أو 
دعوة لتغطية الزيارة، ولا حتى أرســلت بياناً 
بخصوصها، كما أن الخارجيــة الجزائرية لم 
توجه أيضاً الدعوة لوسائل الإعلام الأجنبية 
والخاصة لتغطية زيارة لودريان، على الرغم 
مــن أهميتهــا، باعتبارها أول زيــارة للوزير 

الفرنسي منذ توليه حقيبة الخارجية.

جان ايف لودريان

■ باريــس - وكالات: أعلنت منظمة أطبــاء بلا حدود غير 
الحكومية، أن الاهتمام بالمهاجرين الذين وقعوا بأيدي المهربين 
فــي  ليبيا، مهمة مســتحيلة فــي الوقت الراهن، فيمــا لا تزال 
ظروفهم الحياتية أصعب مما هي في مراكز الاعتقال، مشــيرة 

الى انها  تسعى للوصول اليهم. 
وتعنى هــذه المنظمة غيــر الحكومة منذ الصيــف الماضي 
بالمهاجرين في مراكز الاعتقال في طرابلس، »ونســعى لتقديم 
مزيد  من المساعدة لهم« كما قال جان غي فاتو رئيس مهمة ليبيا 
لاطباء بلا حدود لدى مروره بباريس لبضع ساعات.  ووصف 
رئيس المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين، فيليب غراندي 
فــي الفترة الاخيرة الظــروف الحياتية في هــذه المراكز  بأنها 

»مريعة«. 
وتحدث فاتو الذي أشــأت مهمته في شــباط/فبراير مركزًا 
طبيًــا في مصراتة، عــن مفارقة، وقال ان فــي الامكان »رؤية« 
 المهاجرين في هذه المراكز، و«من الســهل الــى حد ما الوصول 
اليهــم«، موضحا ان »من مصلحة الســلطات ايصال رســالة 
 مفادها انه اذا ما حصلت اهوال فبســبب نقص الوسائل«.  أما 
فــي الخارج، فمن الصعوبة بمكان تقديم المســاعدة لهم »لانهم 
في منظومة سرية« للاتجار بالكائنات البشرية، لأن  المهاجرين 

يستعينون بشبكات تهريب في جنوب البلاد. 
وقال ان »الشــهود يتحدثون عن اوضــاع اكثر صعوبة من 
مراكز الاعتقــال«، وخصوصاً في »المرائب العملاقة التي  تؤوي 
اعداداً كبيرة من الناس وكميات اقل من المواد الغذائية والماء«. 
لكنه اضاف »لكننا لا نعرف مكان وجودها، ولا  نعرف ما يحصل 
فيها«.  لذلك تحاول منظمة اطباء بلا حدود الوصول الى هؤلاء 
الاشــخاص »لكننا لم نصل اليهم فعلًا بعــد«. واضاف »يتعين 
انشــاء  فضاء سياســي مع الســلطات المحلية حتى تسمح لنا 

بالوصول الى مناطق المهاجرين«، مشيراً الى تفهمه »للخطوط 
الحمر«  الاتنية التي لا يجوز تجاوزها. وتســاءل »ما هو الحد 
الفاصل بين مساعدة الناس ومساعدة النظام الذي يقمعهم؟«. 

وكان رئيــس عملية صوفيــا البحريــة الأوروبية لمكافحة 
المهربين، اعتبر مطلــع حزيران/يونيو ان من الضروري اعتبار 

 تهريب المهاجرين في ليبيا »جريمة ضد الانسانية«. 
و97% مــن المهاجريــن الذين وصلــوا هذه الســنة الى 
الســواحل الإيطالية، انطلقوا من ليبيا حيث تستفيد شبكات 
المهربين من  الفوضى الســائدة منذ ســقوط نظام العقيد معمر 
القذافي فــي 2011. وفي ســياق متصل قالت منظمــة الهجرة 
الدولية التابعة لــأمم المتحدة إن تســعة آلاف و111 مهاجرًا 
أُنقذوا قبالة الســواحل الليبية منذ مطلــع العام الجاري، فيما 

اُنتشلت رفات 246 آخرين.
وذكرت المنظمة علــى موقعها الثلاثاء فــي تحديث لأعداد 
المهاجريــن واللاجئين أن 73 ألفًا و189 مهاجــرًا ولاجئًا دخلوا 
أوروبا عبر البحر المتوســط في 2017 وحتى الحادي عشر من 
يونيو الجاري، مقارنة بوصــول 211 ألفًا و433 للمنطقة خلال 
الفتــرة ذاتها من العام الماضي، فيما لقــي ألف و808 مهاجرين 
حتفهم منذ مطلع العــام، مقارنة بنحو ألفين و899 خلال الفترة 

ذاتها من العام الماضي.
وأضافت أن 85% من المهاجريــن واللاجئين الذين دخلوا 
أوروبا وصلوا إلى إيطاليا بينمــا توزع الباقون على اليونان 
وقبرص وإســبانيا. وذكر الناطق باســم المنظمــة في روما، 
فلافيو دي غاكومو، أنه منذ إعلان المنظمة عن آخر إحصاءاتها 
الجمعة الماضي، جرى إنقاذ أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر ولاجئ 
في المنطقة بين أوروبا وســاحل شــمال أفريقيــا، وهو رقم لم 
يضف إلى ســجلات أعداد المهاجرين الرســمية التي تشاركها 

الســلطات الإيطالية، لأن هــؤلاء المهاجرين لــم يصلوا إلى 
ميناء إيطالي. وأشــار إلى أن النســبة الأكبر مــن المهاجرين 
جاءت مــن نيجيريا، حيث بلغ عدد من وصلوا إلى إيطاليا من 
نيجيريــا منذ مطلع العام الجاري 9 آلاف و286 نيجيريًا، تليها 

بنغلاديش ثم غينيا.
وأفادت كريســتين بيتر، الموظفة فــي مكتب منظمة الهجرة 
الدولية في ليبيا، بأن 380 مهاجرًا، بينهم رجل من بنغلاديش، 
أنقــذوا الجمعة الماضي من علــى متن ثلاثــة زوارق مطاطية 
اكتشــفت في البحر قبالة مدينة الزاويــة الليبية، مضيفة أنه 
خلال مهمة الإنقاذ تســبب اشتباك مســلح بين المهربين وخفر 
السواحل الليبي في وفاة المهاجر البنغالي وإصابة مهاجرين 
اثنين، بالإضافة إلى أحد أفراد خفر السواحل الليبي. وأضافت 
كريســتين أن خفر الســواحل الليبي أنقذ 438 مهاجرًا السبت 
الماضي في البحر من على متن أربعة مراكب قبالة سواحل مدينة 
صبراتة الســاحلية، مشــيرة إلى أنه كان من بــين المهاجرين 
أربعة رجال ليبيين. وقالت إن الهلال الأحمر الليبي عثر مساء 
الســبت على جثث ثمانية رجال على متن قــارب انجرف إلى 
الساحل قرابة منطقة »قرة بوللي« الواقعة إلى شرق العاصمة 
الليبية طرابلس، مضيفة أن منظمة الهجرة تحقق فيما إذا كان 
ركاب آخــرون على متن القارب، ربما يصل عددهم إلى 120، قد 
غرقوا. وأفاد مكتب المنظمة في ليبيا الثلاثاء بأن رفات رجلين 
أفريقيين استعيدت من شباك صيادين محليين في قرة بوللي.

ووفقًــا لبرنامج المهاجريــن المفقودين التابــع لمنظمة الهجرة 
الدولية وقــع ألفان و524 حالة وفاة لمهاجرين على مســتوى 
العالم منذ مطلع العام وحتى الحادي عشر من شهر حزيران/

يونيو الجاري، كان أغلبها في منطقة البحر المتوســط بنسبة 
تزيد على %70.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال فتحــي المهري مديــر مكتب رئيــس الحكومة 
التونســية السابق حمّادي الجبالي إن تسليم رئيس 
الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي لسلطات 
بلاده عام 2012 تم وفق قرار اتخذته حكومة الباجي 
قائد السبسي أنذاك بناء على حكم قضائي، مشيرا 
إلــى أنه تم إعلام الرئيس الســابق منصف المرزوقي 
بقرار التســليم قبــل تنفيذه. كما فند مــا تم ترويجه 
حول حصــول الجبالي على أموال مــن قوات »فجر 
ليبيــا« مقابل ذلك، دون أن يســتبعد اللجوء للقضاء 

مستقبلًا لمحاسبة مروجي هذه الشائعات.
وكان المحامــي محمد بــكّار عضو الهيئــة الدولية 
للدفــاع عن الليبيين المضطهديــن أكد في تصريحات 
صحافيــة أن رئيــس الحكومــة التونســية الســابق 
حمّادي الجبالــي حصل على 100 مليون دينار )400 
ألف دولار( من قوات »فجر ليبيا« مقابل »تسليمها« 
البغدادي المحمويد، مشــيرا إلى أن منظمات حقوقية 
ليبيــة قررت مقاضــاة كل مــن الجبالــي والمرزوقي 
والدولة التونســية للحصــول علــى تعويض مادي 
بقيمــة 10 ملايين دينار كتعويض عــن الضرر المادي 

والمعنوي الذي لحق بالبغدادي المحمودي.
وعلّــق المهري على هــذا الأمر بقولــه »هذه قضية 
مفتعلــة وزوبعــة فــي فنجــان والقضاء التونســي 

فنّد إشاعات حول وجود صفقة لتسليمه  لـ»فجر ليبيا« ولم يستبعد مقاضاة مروجيها 

مدير مكتب حمادي الجبالي: تسليم البغدادي المحمودي تم بقرار حكومة السبسي وبعلم المرزوقي

هــو الفيصل في هــذه القضيــة، باعتبار أن تســليم 
البغدادي المحمودي هو قرار للقضاء التونســي قبل 
مجيء حكومــة حمــادي الجبالي وكان اســتجابة 
لمــا تم إقــراره في اجتمــاع وزاري لحكومــة الباجي 
قائد السبســي تطبيقاً لقرار القضاء التونسي )كما 
أســلفت(، وجاء قــرار التســليم في إطار اســتمرار 
والدولــة  الإدارة  واســتمرارية  العمومــي  المرفــق 

التونسية«.

لـ»شــالقدس  خــاص  تصريــح  فــي  وأضــاف 
العربــي«: »لم نتلقَّ أي إشــعار بوجــود قضية ضد 
رئيــس الحكومة الســابق حمــادي الجبالــي ولكن 
ســمعنا بذلــك فقط عبر وســائل الإعــلام، والأصل 
أن يتم إشــعارنا بوجود قضية )فــي حال وجودها 

أصلا( قبل أن يتم تداول ذلك في وسائل الإعلام«.
وحول تلقي الجبالي لأمــوال من »فجر ليبيا« في 
إطار »صفقة« لتســليم المحمودي، قال المهري »هذه 

الأخبار عارية تماماً من الصحة، أؤكد مجدداً أن قرار 
التســليم جاء بعد حكم قضائي وفــي إطار التعامل 
بين القضاء التونسي والليبي، وتطبيقاً للمعاهدات 
الســابقة بــين الدولتين التونســية والليبيــة لتبادل 

المجرمين«.
وكان الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي 
أكد في وقت ســابق أن تســليم البغدادي المحمودي 
تّم »بغير علمي وضــدّ إرادتي وكانت العملية ضربة 

قوية للثقــة وللتحالف القائم يومهــا إضافة لكونها 
كانت ضربة لشرف تونس«.

وعلــق المهري على تصريــح المرزوقــي بقوله »قد 
يكون الأمــر تم دون إرادة المرزوقي، ولكنه تم بعلمه، 
حيــث تم إعلامه حينها بشــكل مباشــر طبقــا لما هو 
متعامــل به بــين رئاســتي الحكومة والدولــة، وكل 

شيء مضمّن رسمياً«.
ولم يســتبعد اللجوء للقضاء مســتقبلًا لمحاســبة 
مروجــي الشــائعات المتعلقة بوجــود »صفقة« بين 
الجبالــي و«فجــر ليبيــا« حــول تســليم المحمودي، 
مضيفــاً »لم نحصــل حتى الآن علــى معلومات تفيد 
بوجــود محامين يريــدون الحصول علــى أموال من 
خــلال عــرض أنفســهم علــى البغــدادي المحمودي 
للترافــع باســمه، عموماً هذا شــأنهم ولكــن عندما 
يكون هناك تجاوز قانوني )بحق الجبالي( ســنتخذ 
الإجراءات اللازمة لذلك، بمعنى أننا سنتجه للقضاء 

إن اجتمعت جميع عناصر رفع قضية عدلية«.
ومــا زال ملف تســليم البغدادي المحمــودي يثير 
جــدلًا في تونــس رغــم مرور خمــس ســنوات على 
هــذا الأمــر. وكان مصــادر إعلامية أشــارت مؤخراً 
إلــى أنــه تم الإفراج عــن المحمــودي من قبــل كتيبة 
»ثوار طرابلس« التي اقتحمت ســجن »الهضبة« في 
العاصمــة ونقلته مع عدد من رموز نظام القذافي إلى 
مكان آخــر، إلا أن الكتيبــة المذكورة أصــدرت لاحقاً 
بيانــاً نفت فيه إطلاق ســراح المعتقلــين وحضورهم 

مأدبة إفطار في طرابلس.

البغدادي المحموديمنصف المرزوقيالباجي قائد السبسي

جثامين مهاجرين في قارب مطاطي عقب انتشالها قبالة السواحل الليبية

■ تونــس - أ ف ب: أعلنت الرئاســة 
التونســية أمــس الأربعاء تمديــد حالة 
الطــوارئ المفروضــة منذ أكثــر من عام 
ونصف عــام عقب اعتــداء انتحاري قتل 
فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، لأربعة 
اشــهر اضافية.وقالت الرئاســة في بيان 
»بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس 
مجلــس نواب الشــعب )البرلمــان(، قرّر 
رئيس الجمهورية الباجي قايد السبســي 
يوم الأربعاء التمديد فــي حالة الطوارئ 
لمدة أربعة أشــهر ابتداء مــن الخميس 15 

حزيران/يونيو 2017«.
الثاني/نوفمبــر  تشــرين   24 وفــي 
2015، قتل 12 عنصرًا في الأمن الرئاســي 
وأصيب عشرون آخرون بهجوم انتحاري 
استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس 

وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية. وفرضت 
الرئاســة على الاثر حالة الطــوارئ لمدة 
ثلاثين يوماً، ثم مددت العمل بها مرات عدة 

لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة اشهر.
وآخــر مــرة مــددت الرئاســة حالة 
 16 من  اعتبــاراً  اضافياً  شــهراً  الطوارئ 
أيار/مايــو 2017. وهــذه أول مــرة تمدد 
فيها الرئاسة حالة الطوارئ لأربعة اشهر 
كاملــة. وكان الهجوم علــى حافلة الأمن 
الرئاســي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم 
الدولة الإســلامية في تونــس في 2015. 
وســبق للتنظيــم ان تبنى قتل شــرطي 
تونســي و21 ســائحاً أجنبياً في هجوم 
على متحف باردو )وســط العاصمة( في 
18 آذار/مــارس 2015.كما تبنــى قتل 38 
سائحاً اجنبياً في هجوم مماثل على فندق 

في ولاية سوســة )وسط شــرق( في 26 
حزيران/يونيو 2015.

وتتيح حالة الطوارئ للســلطات حظر 
الاضرابات  ومنع  والمركبات  الافراد  تجول 
العمالية، وفــرض الإقامة الجبرية وحظر 
ليلًا  المحــلات  وتفتيــش  الاجتماعــات، 
ونهــاراً ومراقبة الصحافة والمنشــورات 
والبــث الإذاعي والعروض الســينمائية 
والمســرحية، من دون وجــوب الحصول 

على إذن مسبق من القضاء.
ومنذ الإطاحة مطلــع 2011 بنظام زين 
تونس  في  تصاعــدت  علي،  بن  العابدين 
قتلت  متطرفة  جهاديــة  جماعات  هجمات 
حتى الآن أكثر مــن 100 من عناصر الامن 
ســائحاً  و59  مدنياً   20 ونحــو  والجيش 

أجنبياً.

الرئاسة التونسية تمدد 
حالة الطوارئ في البلاد أربعة أشهر

■ تونــس - د ب أ: يعمل الاتحاد العام التونســي 
للشــغل جاهداً لإنهاء الأزمة المســتمرة فــي تطاوين 
جنوب تونــس عبر وســاطة يقودها بــين الحكومة 
والمعتصمين من العاطلين في منطقة الكامور على مقربة 

من مناطق الانتاج النفطي.
ويمتــد اعتصام العاطلين في الكامــور على أطراف 
الصحــراء في ولايــة تطاوين منذ نحو ثلاثة أشــهر 
ويهدف للضغط على الحكومــة المركزية لتوفير فرص 
عمل وخصم نسب من العوائد النفطية لتمويل مشاريع 

تنموية في الجهة.
وقال أمين عام الاتحاد الجهوي للشغل في تطاوين 
بشــير الســعيدي أمس الاربعاء » تقــدم الأمين العام 
للاتحاد بمبادرة. نحن نعمل على تقريب وجهات النظر 

بين الجانبين. هناك خلافات بشأن الأرقام المقترحة«.
وأضاف الســعيدي »لم يتم التوصــل بعد إلى أي 
اتفاق لكن في حال نجحنا في الوصول الى حلول فإن 

للاتحاد ســيكون الضامن في تفعيل الاتفاق والالتزام 
به«. ويتوجــه أمين عام الاتحاد نــور الدين الطبوبي 
اليــوم الخميس إلــى تطاوين لعــرض مبادرته على 

المعتصمين في الكامور.
وشــهدت »الكامور« ومدينة تطاويــن مقر الولاية 
أيار/مايــو الماضي بدأت  احتجاجات عنيفة يــوم 22 
بتفريــق الأمــن لمحتجين قــرب محطة لضــخ النفط. 
وأوقعت المواجهات مع رجال الأمــن قتيلًا في صفوف 
المحتجــين دهســاً بســيارة أمنية على ســبيل الخطأ 
والعشــرات من الجرحــى بينما أصيب مــن الأمن 19 
عنصــراً. كما شــهدت المدينة حالات حــرق وتخريب 

لمقرات أمنية وسيارات.
وقال متحدث المتحدث باسم الحكومة اياد الدهماني 
الثلاثاء إن الحوار مســتمر مع معتصمي الكامور وأن 
الحكومة ترحب بجميع الوساطات لحل الأزمة. وكانت 
الحكومــة عرضت على المعتصمين قبــل الاحتجاجات 

ألف فرصة عمــل فورية في الشــركات النفطية و500 
فرصــة عمل أخرى فــي العام المقبل، إلــى جانب ألفي 
فرصة عمل في شــركة بيئية حكومية مع تخصيص 50 
مليون دينار للتنمية في تطاوين.لكن شقا من المحتجين 
رفض العــرض الحكومي، وكانت المطالب تتمحور قبل 
ذلك حول تشــغيل ألفــين من العاطلين في الشــركات 
النفطية بتطاوين التي تشــهد أعلى نســبة بطالة في 

تونس بأكثر من 32 بالمئة بحسب احصاءات .2016
وأدت الاحتجاجــات الى توقف الانتــاج النفطي 
في تطاويــن وفــي ولاية قبلــي المجــاورة، وقالت 
الحكومة إنهــا تتوقع زيادات في أســعار المحروقات 
مع تراجع الانتاج بنســبة 50 بالمئة مقارنة بالسنوات 
الســابقة، وحجم الانتاج لا يغطي سوى 60 بالمئة من 
الاحتياجات الوطنية. وحســب أرقام حكومية يؤدي 
توقف الانتاج في قبلي وتطاوين إلى خســائر بقيمة 

3.4 مليون دينار يومياً.

اتحاد الشغل في تونس يقود وساطة لإنهاء 
أزمة »الكامور« المستمرة منذ ثلاثة أشهر
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■ عواصم ـ وكالات: أمر الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان وزير خارجيته بالتوجه إلى قطر 
أمس الأربعاء في محاولة للتوســط في إنهاء ما 
وصلــه بالتصرف غير الإنســاني من جانب دول 
خليجية قطعــت علاقاتها مــع الدوحة وفرضت 

عليها عقوبات.
وكانت تركيا أيــدت قطر في النــزاع الذي له 
تداعيات في مختلف أنحاء الشــرق الأوسط من 
القاهرة إلــى بغداد وأثار مخاوف في واشــنطن 
اتهامات من السعودية  الدوحة  وموسكو. وتنفي 
ومصر والإمارات والبحريــن أنها تدعم الإرهاب 

وتتقرب من إيران.
وقالت قطر أمس الأربعاء إنها ســحبت قواتها 
من المنطقة الحدودية بين جيبوتي واريتريا حيث 
كانت قطر تقوم بالوســاطة بين البلدين في نزاع 
حدودي. ولم تذكر أســبابا لهذه الخطوة غير أن 
جيبوتي خفضت في وقت سابق مستوى العلاقات 
الدبلوماســية مع قطر بعد التحرك الخليجي ضد 
الدوحة، كما رحبــت أريتريا بالخطوة الخليجية 

ضد الدوحة.
وقد ندد إردوغان في أقوى تعليق من الجانب 
التركي حتــى الآن منذ تفجر الخلاف في الخامس 
من يونيو /حزيران بعــزل قطر وقال إنه مخالف 

للقيم الإسلامية وأشبه »بعقوبة الإعدام«.
وأدت الاجــراءات التي اتخــذت ضد قطر إلى 
اضطراب واردات المواد الغذائية وغيرها ودفعت 

بنوكا أجنبية لتقليص حجم نشاطها.
ويبلغ عدد سكان قطر 2.7 مليون نسمة وتملك 

ثروة هائلة من الغاز.
وتجري قطر محادثات مع إيران وتركيا لتأمين 
تســتورد  قطر  وكانت  والماء.  بالغــذاء  تزويدها 
نحو 80 في المئة من احتياجاتها من الغذاء ومواد 

أخرى من الدول الخليجية العربية قبل الأزمة.
 ولم تعلــن دول الخليج العربية أي مطالب من 
قطر غير أن صحافيا يعمل في شبكة الجزيرة التي 
تمولهــا الدولة القطريــة وزع قائمة تتضمن قيام 
قطر بقطع العلاقات مع إيــران ورد أعضاء حركة 
حماس الفلســطينية والإخوان المســلمين الذين 

يعيشون في الدوحة.
وكانــت تركيــا وقطــر قدمتا الدعــم لجماعة 
الإخوان المســلمين في مصر وأيدتا المعارضة التي 

تقاتل للاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
الدعم  إنهــاء  أيضا  المطالب  قائمــة  وتضمنت 

»للمنظمات الإرهابيــة« والتوقف عن التدخل في 
شؤون مصر.

وانتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
الاجراءات التــي فرضت على قطر وقال في بغداد 

يوم الثلاثاء إنها تضر بشعب الدولة لا بحكامها.
وقال وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير 
عقب محادثات في واشــنطن مع وزير الخارجية 
الأمريكــي ريكس تيلرســون إن الاجراءات التي 
اتخذت ضد الدوحة لا ترقى إلى مستوى الحصار 
لأن مطارات قطر وموانيها لاتزال مفتوحة وعرض 

إرسال إمدادات إلى قطر إذا اقتضى الأمر.
وقالــت وزارة الخارجيــة القطرية إن عرض 
السعودية تقديم مســاعدات غذائية وطبية لقطر 
يؤكد أن إغــلاق منافذ وســائل المواصلات »يعد 
حصــارا وليس مقاطعــة كما يعكــس التناقض 

الواضح في تصريحات مسؤولي تلك الدول«.
وأبــدت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أمــس 
الأربعاء تفاؤلا بشأن فرص حل الأزمة الخليجية، 
مؤكدة أن هناك تقدما حصل فــي هذا المجال وان 

»الأسوأ أصبح وراءنا«.
وقالــت المتحدثة باســم الوزارة هيــذر ناور 

»اقول اننا متفائلون وان الاسوأ اصبح خلفنا«.
ريكــس  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
نظيره  واشــنطن  في  الثلاثاء  التقى  تيلرســون 
الســعودي عادل الجبير الذي اكــد اثر الاجتماع 
ان بــلاده التي تتهم الدوحة بدعــم »الإرهاب« لا 

تفرض »حصارا« على قطر.
والثلاثــاء اجرى تيلرســون ووزيــر الدفاع 
الأمريكي جيمــس ماتيس اتصالات هاتفية كثيرة 
في محاولة منهما لتهدئة التوتر بين الســعودية 
وقطر التي تؤوي قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة.

ولكن ناور رفضت القول ما إذا كانت واشنطن 
تعتبر قطر دولة »داعمة للإرهاب« ام لا، ولا حتى 
ما إذا كانت تعتبر الحظــر الذي فرضته الرياض 

وحلفاؤها على الدوحة »حصارا«.
وقالت »فلنتذكر ان الجميع متفقون، أو ان هذه 
الاطراف تعمل على اتفاق يرمي لمكافحة الإرهاب، 

وهذا ما سنركز عليه اولا«.
التفاصيــل لمعرفة  فــي  »لــن نغرق  وأضافت 
من اتصل بمــن ومتى. الامور تســير في الاتجاه 
الصحيــح. ولنبــقِ تركيزنا على هــذا الامر لكي 

نتمكن من مواصلة الحرب ضد الإرهاب«.

قطر تسحب قواتها من بعثة على الحدود بين جيبوتي وإريتريا

الخارجية الأمريكية تحاول تهدئة
الأزمة الخليجية وأوغلو إلى المنامة

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

المتحدة  الولايــات  دعا ســفير الإمارات فــي 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب لنقل القاعدة 

العسكرية الأمريكية من قطر.
وقال الســفير يوســف العتيبــة :»ربما يجب 
ان يقف شــخص ما في الكونغرس اثناء جلســة 
اســتماع ليقول : هل ينبغى علينا نقــل القاعدة 
؟«، وزعم العتيبة الذى كشــفت رســائل البريد 
الالكتروني الخاصة بحسابه قيامه بتحركات ضد 
قطر بالتعاون مع مؤسسات مواليه لإسرائيل ان 
الحكومة القطرية تســتخدم القاعدة العســكرية 
الأمريكية كتغطية لمواصلة ودعم عدم الاســتقرار 

في الشرق الأوسط. 
وقال مراقبون أمريكيــون ان العتيبة يريد من 
ترامب اســتخدام القاعدة الجوية الأمريكية قرب 
الدوحة كأداة سياســية للضغــط على الحكومة 
القطرية بدلا من اســتخدام القاعدة كوثيقة تأمين 
ضد أي ضغــط أضافي، وزعم العتيبة ان ســبب 
عدم اتخاذ الولايات المتحــدة اجراءات ضد قطر 

كان بسبب القاعدة الجوية.
وفي وقت ســابق، قال وزيرالدفــاع الأمريكي 
جيمس ماتيس ان الأزمة الدبلوماسية التى تركز 
حول قطر تعد دليلا على الجهود الروسية لزعزعة 

استقرار الغرب وبقية العالم. 
واضاف ردا على سؤال من السناتور اليزابيث 
وارن  ان روسيا »تحاول كسر أى نوع من التحالف 
متعــدد الاطراف يعمــل على اســتقرار العالم«، 
وقالت اليزابيث انها لا تريد من ماتيس الكشــف 
عن معلومات ســرية ولكنها تطالبه بافتراض ان 
التقارير الاخبارية عن الاختراق الروسي لوكالة 
انباء قطر وتوزيع قصة إخبارية مزيفة والتعليق 

على دوافع روسيا المحتملة.
وذكر ماتيس ان روســيا تعتقد بأن التشويش 
على النظام الدولي هو أمر يعمل لصالحها مشيرا 
إلى انه يمكن رؤية اســتمرار انتشار التهديدات، 
ليــس فقط علــى الولايــات المتحــدة وانما ضد 

ديمقراطيات الأوسط الغربية..
ويذكر ان قطر تحتضن اكبر قاعدة عســكرية 
للولايات المتحدة في الشــرق الأوسط حيث يقع 
مقر قيادة القيــادة المركزية الأمريكية ومقر قيادة 

الحرب ضد تنظيم  »الدولة الإسلامية «.
الى ذلك، قــال محللون أمريكيــون ان الأزمة 
الخليجية رغم المفاجأة في شدتها ونطاقها لم تكن 
بعيدة عن دائرة التوقعات بالنسبة لأولئك الذين 
يتابعون العلاقات الحساســة بــين دول الخليج 
العربي، خاصة فــي أعقاب الربيع العربي، ووفقا 
لآراء العديد من الباحثــين الأمريكيين، فقد كانت 
أحرف الأزمــة مكتوبة على الحائط بســبب عدم 
ارتيــاح بعض الدول العربية من سياســات قطر 
الشاملة وطموحاتها العالمية وقدرتها من التحول 
من بلد صغير إلى نفــوذ اقليمي وعدم الخجل من 

المشاركة في أى نزاع في الشرق الأوسط.
 العامل الحاســم فــي اندلاع الأزمــة كان، بلا 
شــك، انتخــاب رئيس أمريكــي جديــد لا يهتم 
بالقضايا »الهامشية« مثل حقوق الانسان والمراة 
والديمقراطيــة أو الاعدامات ولا يفهــم العالم إلا 
بتقسيم بسيط هو ) انت معنا ام ضدنا (، وعلاوة 
على ذلــك، دونالــد ترامب ليس على اســتعداد 

للاشــتباك مع القوى الاقليمية في قضايا خلافية 
لها علاقة بالقيم الغربية أو الإنسانية.

هناك اعتقاد لدى العديد من المحللين الأمريكيين 
الخطوات  بــأن  التصديــق  الصعــب  مــن  بأنه 
المثيــرة التى اتخذتها بعض الــدول العربية مثل 
الســعودية والإمارات جرت بعد اســبوعين فقط 
من زيــارة ترامب للمنطقة لم تكن بالتنســيق مع 
ترامب فالرجل، وفقا لخبراء واشــنطن، كان على 
اســتعداد للخروج عن دائرة الحياد  معتقدا بأن 
الأزمة ســتنتهى بشــكل ســريع أو التوصل لحل 

توفيقي في غضون أيام أو اسابيع.
سياســة إدارة ترامب تقوم على اقامة تحالف 
عربي  ـ  أمريكــي محدود مــن مجموعة صغيرة 
من الدول والجهات الفاعلة اســتنادا على مبادئ 
توجيهيــة واضحة بــدلا من التعــاون مع جميع 
الأطــراف الفاعلة فــي المنطقة مما ينســجم مع 
السياسة المعروفة بـ»صفر مشاكل« يعنى  »صفر 

اصدقاء«.  

ماتيس يتهم روسيا بالوقوف وراء الأزمة الخليجية 

سفير الإمارات في واشنطن يدعو ترامب
لنقل القاعدة العسكرية الأمريكية من قطر 

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يحاول تهدئة الأزمة الخليجية

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

المفوض السامي لحقوق الإنسان: قلق من تهديد أبوظبي والمنامة بسجن ومعاقبة المتعاطفين مع الدوحة

مجلس الوزراء القطري يعلن نجاح خطة التصدي للحصار المفروض
الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي: 

استنكرمجلس الوزراء القطري أمس الأول القائمة التي 
قدمتها المملكة العربية الســعودية والإمــارات والبحرين 
بأســماء أفــراد وكيانات وصفهــا البيان بأنهــا إرهابية 

ومرتبطة بدولة قطر. 
وأكد أن هذه القائمة تشــتمل علــى معلومات وبيانات 
مغلوطة ليس لها أســاس من الصحة كمــا أن صدور هذه 
القائمة يتجاوز الشــرعية الدولية ولا يتفق مع الممارسات 

الدولية المتبعة في هذا المجال. 
وعقب اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة الشيخ 
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الاجتماع 
العادي، بمقره في الديوان الأميري، أعرب مجلس الوزراء 
عن ترحيبه وبالغ تقديره للجهود والمساعي الخيرة التي 
يقوم بها صاحب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير 
دولة الكويت الشــقيقية لحل أزمة العلاقات بين دولة قطر 
وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية 

المتحدة ومملكــة البحرين داخل الإطــار الخليجي وعبر 
الحوار بين الأشقاء.

كما أعرب المجلس عن شكره للدول الشقيقة والصديقة 
التي أعلنت عن تضامنها مع دولة قطر ودعت إلى ضرورة 
الإســراع برفع الحصار عنها وحل هــذه الأزمة عن طريق 

الحوار والعمل الدبلوماسي.
كما اســتمع المجلس إلى تقارير من الــوزراء كل في ما 
يخص وزارته حول سير تنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل 
مع الظروف الراهنة واطمأن المجلس إلى نجاح تنفيذ هذه 

الخطة بحمد الله وتوفيقه.
وأشــاد المجلس بالجهود والتضحيات التي بذلتها قوة 
الواجب التابعة للقوات المسلحة القطرية والتي عادت إلى 
أرض الوطن بعد مشاركتها في العمليات العسكرية ضمن 

قوات التحالف العربي للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة.
إلى ذلك، دعا زيد رعد الحســين مفــوض الأمم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان إلى ضرورة حل الخلاف بين قطر  
والدول المقاطعة لها )المملكة العربية السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر( في أسرع وقت، والامتناع عن اتخاذ أي 

خطوة من شأنها أن تضرّ  بوحدة مواطني المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع المفوض السامي لحقوق الإنسان 

الثلاثــاء بوفد اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنســان 
برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في جنيف

حيــث تنعقد الدورة 35 لمجلس حقوق الإنســان، حيث 
ســلم الوفد القطري ملفــات الانتهاكات التــي تعرض لها 
القطريون ومواطنو  بعض دول مجلس التعاون العاملين 

في قطر، جراء »الحصار  الإنساني« على قطر.  
وتناولت الاجتماعات سبل إجراءات تحرك آليات الأمم 
المتحدة لمعالجة تلــك الانتهاكات. إلى جانــب اجتماعات 
أخــرى يرتقــب أن تجمع وفــد اللجنة القطريــة لحقوق 

الإنسان بالعديد من المنظمات والشخصيات الدولية.
وتعليقا على »الحصار الإنســاني« المفروض على قطر 
منذ قطع العلاقات الدبلوماسية، قال مفوض الأمم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين تعليقا على تأثير  
الأزمة على حقوق الإنســان: »أشــعر بالقلق إزاء التأثير 
المحتمل الــذي يمكــن أن يصيب حقوق الإنســان للعديد 
من الأشــخاص في أعقاب القرار الذي اتخذته السعودية 
الدبلوماسية  العلاقات  والإمارات ومصر والبحرين بقطع 

والاقتصادية مع قطر«.
وأضاف: »لقد بات من الواضح أن التدابير التي اتُخذت 
واسعة جداً من حيث النطاق والتنفيذ ولديها القدرة على 

أن تعرقــل على نحــو خطر حياة آلاف النســاء والأطفال 
والرجال لمجرد أنهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات المعنية 
بالأزمة. وقد أصدرت الســعودية والإمــارات والبحرين 
توجيهات لمعالجة الاحتياجات الإنســانية للعائلات ذات 
الجنسية المشتركة، لكن يبدو أن هذه التدابير ليست فعالة 

بشكل كافٍ لمعالجة كل الحالات«.
وتابع المفوض الســامي قائلا: »تصلنــا تقارير أن ثمة 
أفراد  قد ســبق وتلقوا تعليمات مختصــرة لمغادرة البلد 
هت إليهم حكوماتهم أمراً بالعودة  الذي يقيمون فيه أو وجَّ
إلى موطنهم. ومن بين هؤلاء الأشخاص المتضررين أزواج 
مرتبطــون بزواج مختلــط وأطفالهم؛ وأشــخاص لديهم 
أعمال أو شركات متمركزة في دول مختلفة عن الدول التي 
يحملون جنســيتها؛ وطلاب يتابعون دراســتهم في بلد 

آخر«.
وأكد المفوض الســامي يقول: »أشــعر بالقلق أيضاً من 
ســماع أن الإمارات والبحرين تهددان بســجن ومعاقبة 
الأشــخاص الذين يعربون عــن تعاطف مــع قطر أو عن 
اعتراضهم على التدابير التي تتخذهــا حكوماتهم، في ما 
يبدو أنه انتهاك واضح للحق في حرية التعبير أو الرأي«. 
وختم قائــلًا: »إنني أحث كل الدول المعنية على حل هذا 

الخلاف في أســرع وقت ممكن من خلال الحوار والامتناع 
عــن اتخاذ أي خطوة من شــأنها أن تضــر برفاه وصحة 
وعمل ووحــدة مواطنيها وعلى احترام التزاماتها بموجب 

القانون الدولي لحقوق الإنسان«.
وكان الدكتــور علي بــن صميخ المــري، رئيس اللجنة 
الوطنية القطرية لحقوق الإنســان أعلن في وقت ســابق 
أن هيئته رصدت أزيد من 700 شــكوى موثقــة، تقدم بها 
مواطنون قطريون وسعوديون وإماراتيون وبحرينيون، 
بســبب تعرضهم لمــا وصفها »جرائــم دوليــة خطيرة« 
و»انتهــاكات خطيرة لحقوق الإنســان«، جراء »الحصار  
الجائر« الذي تفرضه المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربيــة المتحدة ومملكة البحرين، منــذ إعلان قرار  قطع 

العلاقات الدبلوماسية.
ولفــت المري إلــى أن هــذه »الجرائم« تتــراوح ما بين 
»حرمان من حق التنقل والإقامة«، و»التشــتيت الإجباري 
للعائلات، جــراء حرمان أبنــاء من آبائهــم«، و»حرمان 
مواطنين مــن حق التملــك والعمل«، و»إجبــار مواطنين 
قطريين على ترك وظائفهم«، ومغادرة الدول الثلاث خلال 
24 ســاعة، خلافاً للتصريحات الرســمية التي أمهلتهم 14 

يوماً. 

الدوحة ـ  »القدس العربي« 

 من إسماعيل طلاي:

قــال الدكتور أحمد بن حســن الحمادي الأمين 
إجمالي  القطريــة إن  الخارجيــة  لــوزارة  العام 
المســاعدات القطرية للشعب السوري بلغ 2 مليار 
دولار منذ بداية الأزمة قبــل 7 أعوام، لافتا إلى أن 
استضافة الدوحة الاجتماع العاشر لمجموعة كبار 
المانحين لســوريا يأتي في ظل ظــروف معقدة لا 
تخفى على أحد، مؤكدا على استمرار وحرص قطر 
على دعم الشعب السوري الشقيق فى محنته التي 
تستمر للعام السابع، في ظل عجز المجتمع الدولي 

عن معالجة الأسباب الجذرية للازمة.
وقــال الحمــادي إن »قطــر تفخــر بجهودها 
الانســانية، وبكون مبعوث الأمين العام للشؤون 
الانســانية الدكتور أحمد المريخي هو أحد أبنائها 
الذين يأتون من بوتقة العمل الانساني متمنيا له 

كل التوفيق والنجاح«.
وأثنــى الأمين العــام لــوزارة الخارجية على 
القطريــة  والانســانية  الخيريــة  الجمعيــات 
ومؤسســاتها الوطنيــة المانحــة فــي دولة قطر 
والمنطقــة، علــى جهودها الجبارة ومســاهماتها 
الفاعلة لنصرة القضية العادلة للشعب السوري، 
مشيرا إلى أن قطر تتطلع إلى دور إيجابي من كافة 
المشاركين في هذا المانحين الذي تستضيفه الدوحة 

لأجل حشد أكبر دعم ممكن للسوريين.
ولفت إلــى أن الأزمة الســورية التي حصدت 
أرواح نصف مليون إنســان، لن يمكــن حلها إلا 
بحصول الشــعب الســوري على حقوقــه التي 
يستحقها وضحى من أجلها، مشيرا إلى أنها تعرف 
معنى الكفــاح من أجل الحق. ومن هــذا المنطلق، 
فإن الدوحة صارت تعرف بأنها قلعة لكل مظلوم، 

ووجهة لكل صاحب حق«.
المســاعدات  حجم  أن  إلــى  الحمادي  وأشــار 
القطرية للشعب الســوري منذ بداية الأزمة تزيد 
عن 2 مليار دولار، »وبلغت تعاهداتنا ومساعدتها 
لصالح دعــم هذه القضيــة العادلة حتــى العام 
المنصرم 1.6 مليار دولار، من خلال الدعم الحكومي 
المباشر أو عبر منظمات المجتمع المدني والجمعيات 
القطريــة  والمؤسســات  والخيريــة  الإنســانية 

المانحة«.

وأضــاف: »بنهايــة عــام 2016، وبنــاء على 
توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
تم إلغاء كافــة مظاهر الاحتفال باليــوم الوطني 
للدولة يوم 18 كانون أول/ ديسمبر 2016، تضامنا 
مع الشعب الســوري الشــقيق، بما في ذلك أهل 
حلب الذين تعرضوا لأشــد أنواع القمع والتنكيل 

والتشريد والإبادة.
 وذكر باستنفار كافة مؤسسات ووزرات الدولة 
لاكبر حملة تبرعات، نصرة لشــعب ســوريا في 
منطقة درب الســاعي بالدوحة. جمعت ما يقارب 
330 مليون دولار ضمن حملة »حلب لبيك«، وتلقت 
دولة قطر على إثرها خطاب شكر وتقدير خطي من 

الأمم المتحدة.
كما أشــار الحمادي إلى مشــاركة قطر يومي 4 
و5 نيسان/أبريل الماضي، في رئاسة مؤتمر دولي 
حول سوريا، بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 
إلى جانب كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج، بهدف حشــد 
الدعم لموارد الاستجابة الانسانية والدفع بالجهود 
الدولية المتصلة بالمسار السياسي لإعادة إعمار ما 
بعد النــزاع والعمليات الانتقاليــة، حيث تعهدت 
دولة قطر فــي المؤتمر بمبلغ 100 مليون دولار. كما 
تمخض المؤتمر عن تعهدات بمبلــغ 6 مليار دولار 
لدعم جهود الاســتجابة لصالح سوريا، بالاضافة 
إلــى إعلان سياســي قوي، اعتــرف بجهود دول 
مجلس التعاون الخليجي ضمن دول المنطقة التى 
تستقبل النازحين من سوريا وتقدم الدعم السخي 

لتخفيف أزمتهم الإنسانية.
مطلع  الدوحة  باســتضافة  الحمــادي  ونوّه 
نيســان/أبريل الماضــي، اجتماعــا اقليميا ضم 
الأمم المتحــدة و25 منظمة غيــر حكومية قطرية 
وإقليمية من المنطقة، وتمخض عن تعهدات بلغت 
260 مليون دولار دعما للاســتجابة الانســانية 

لسوريا.
 كما ركز منتدى الدوحة الســابع عشــر الذي 
عقد خلال الفتــرة 14 الــى 15 أيار/مايو  الماضي 
علــى التنميــة والاســتقرار وقضايــا اللاجئين، 
والذي عكس اهتمام دولة قطر تجاه هذه القضية 
الانســانية، علمــا أن قطــر تســتضيف الإخوة 
الســوريين وتوفر لهم سبل المعيشــة الكريمة من 
وظائــف وتعليــم ورعاية صحية، ممــا يمنحهم 
فرصة للاندماج الاجتماعي والمشاركة في التنمية، 
إضافة إلى تخصيص مشــاريع بحــد ذاتها لدعم 

التعليم وبرامج لم شمل الأسر السورية بالدوحة.

6 مليار دولار دعم للسوريين العام الحالي

من جانبه، قــال الدكتور أحمد المريخي مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة للشــئون الإنسانية إن 
المجتمع الدولي قدم 6 مليار دولار من أجل تخفيف 
الأزمة على الســوريين ودعم الصمــود والتكيف 
والأنشــطة التنموية خــلال 2017، ودعم إضافي 
بقيمــة 3.7 بليون دولار أمريكي للأنشــطة خلال 

عامي 2018/2019.
وأضاف في كلمته خلال الاجتماع العاشر لكبار 
المانحين لســوريا قائلًا: »تمكنا مــن إظهار الدعم 
للعمل الإنســاني بشكل فعال للشــعب السوري 
في مؤتمر بروكسل، نيســان/أبريل الماضي، لافتا 
إلى أنــه حان الوقــت لنعمل ســوياً وخاصة في 
المبارك لترجمة تعهداتنا  روحانيات شهر رمضان 
والالتــزام الجاد من كافة الشــركاء الإنســانيين 
من أجل تقديم دعم حقيقي للســوريين وإعطائهم 

الأمل«.
وأشار إلى أن الطواقم الإنسانية وفرق الإغاثة 
الطبية لم تســلم من تداعيات الأزمة الإنســانية 
الســورية، حيث قتل ما يزيد عن 770 عامل طبي، 

وما يعادل 30  هجومــا على المرافق الطبية في بلد 
لا تعمل فيه سوى ٪50  من المرافق الصحية، هذا 
فضلًا عن انتشــار الأوبئة المعدية ، مثل التيفوئيد 
والتهاب الكبد، مشــددا على أن سوريا في حاجة 
التحديات  هــذه  لمواجهة  الطبية  للكوادر  ماســة 
الصحية المعقدة. وطالــب المجتمع الدولي بوضع 
نهاية لهذه الهجمات، ولا ســيما تلك التي قد ترقى 

إلى مستوى جرائم الحرب.
وقــال إن انعــدام الأمن الغذائــي يؤثر على 7 
ملايين شخص، كما يتعرض مليونا آخرين لخطر 
انعــدام الأمن الغذائي بســبب اضطــرار العديد 
من المزارعين إلى التخلي عن محاصيلهم بســبب 
ارتفاع أســعار البذور والأســمدة. وقد انخفض 
إنتاج القمح بنسبة ٪44  منذ بدء الحرب بسبب 
القتال والظروف الجوية ممــا أدى إلى انخفاض 

إنتاج الغذاء.
كما أشــاد الدكتور المريخي بــدور دول الجوار 
فــي اســتضافة الســوريين، ) تركيــا ولبنــان 
والأردن والعــراق ومصــر( التي لا تــزال تظهر 
الســخاء والقدرة على الصمود، حتى في الوقت 
السياســية  الصعوبات  عبء  فيــه  تتحمل  الذي 
والاقتصاديــة والاجتماعية والأمنية. وتســتنفد 
هــذه البلــدان مدخراتها ومواردها للاســتجابة 
في  يســتضيفونهم  لاجئ  مليون   4.7 لاحتياجات 

مجتمعاتهم المحلية.

13.5 مليون سوري بحاجة للمساعدات

وكشف أن هناك 13.5 مليون سوري في حاجة 
ماســة للمســاعدات، ونأمل جميعاً أن يتم تقديم 
كافة التســهيلات لإيصال المســاعدات وبخاصة 
في منطقة الشــمال الســوري، معربا عن أمله من 
بإيصال  والسماح  القيود  تخفيف  الأطراف  جميع 
المساعدات بدون شــروط وبالتزام تام للوصول 
إلــى جميع المحتاجــين في جميع أنحاء ســوريا، 
وإزالــة العوائق امام القوافــل الطبية، والدعوة 
إلى حماية المدنيين والبنى التحتية من قبل جميع 
أطــراف النزاع، والســماح للمجتمع الإنســاني 
بتوفيــر الأدوية للمرضى والغــذاء لأولئك الذين 

يعانون من الجوع.
وأكد المريخي أن كل هذه الدعوات ليســت من 
بــاب التفضل، بل هــي الحقوق الأساســية التي 
تقف على أساســها قيمنا المشــتركة والتي يستند 

إليها أســاس القانون الإنســاني الدولي. ويدرك 
الجميع أن الاستجابة الإنســانية وحدها لا تكفي 
ولا بد من أتوجه بالدعــوة إلى الجميع وبخاصة 
الأطراف المعنية ببذل قصــارى جهودها للتوصل 
إلى حل سياســي ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية 

الخطيرة.

فوكادا: قطر لعبت دوراً كبيرا 
في دعم الأمم المتحدة ومنظماتها

وأشــادت الســيدة مارس فوكادا ممثل مكتب 
تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بجهود 
قطــر في دعــم ومســاعدة اللاجئين الســوريين 
على المســتوى الحكومــي أو من خــلال منظمات 
المجتمع المدني، ســواء في الداخل السوري والمدن 
المحاصرة أو في دول جوار ســوريا، مشــيرة إلى 
دورهــا الكبير في دعم الأمم المتحــدة ومنظماتها 

المختصة في هذا الإطار.
وأوضحــت أن المنظمــة الأممية لديهــا برامج 
مســتمرة شــهريا تســتطيع من خلالها الولوج 
إلى المناطق المحاصرة ومســاعدة المحتاجين بها، 
مشــددة في هذا السياق على ضرورة تقديم المزيد 
بموجب القانون الدولي الإنســاني للوصول إلى 

جميع المحتاجين.
أســتانا  بمحادثات  فــوكادا  مــارس  ورحبت 
وجينيــف لمســاعدة ســوريا والتي شــارك بها 
عدد كبير من الــدول المانحة متمنيــة أن تتحول 
التعهدات التي قطعتها الدول المانحة على نفســها 
إلى التزامات بأســرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن 
المناشدات التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2015 
اســتطاعت تحصيل 22 ٪ فقط من الاحتياجات 
الفعليــة، بينما ارتفعت النســبة إلى 25 ٪ فقط 
مــن الاحتياجــات الفعلية للنازحــين واللاجئين 

السوريين في العام الماضي.
وطالبــت ممثــل مكتــب تنســيق الشــؤون 
الإنسانية بالأمم المتحدة كبار المانحين باستخدام 
هذه  بتنفيذ  حكوماتهــم  ومناقشــة  اتصالاتهــم 
دعم  مواصلة  المتحدة  الأمم  لتســتطيع  التعهدات 
المحتاجين على الوجه الأكمل في كل مكان لا ســيما 
سوريا. وتوجهت فوكادا بالشكر إلى دول الجوار 
الســوري على ما يقدمونــه من حمايــة وإيواء 
للاجئين وكذلك تســهيلات دخول المساعدات إلى 

النازحين واللاجئين السوريين.

أكد أن إجمالي المساعدات بلغت 2 مليار  دولار

الأمين العام للخارجية القطرية: الدوحة حريصة على استمرار دعم السوريين رغم الظروف المعقدة
إيران تجلد 20 شاباً بتهمة 
المجاهرة بالإفطار نهار رمضان

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

جلــدت الســلطات القضائيــة الإيرانية 20 
شاباً على الملأ بحجة المجاهرة بالإفطار خلال 
نهار رمضان، واعتقلت 730 شاباً آخراً بتهمة 
الحجــاب الســيء وعــدم الالتزام بــالآداب، 
الإســلامية  الجمهوريــة  معاييــر  حســب 

الإيرانية.
وأفــادت وكالــة دويتشــه فيلــه للأنبــاء 
الألمانيــة، أن الســلطات الإيرانيــة جلدت 20 
شــاباً على المــلأ وأنهــا اعتقلــت 730 شــاباً 
آخر، بحجــة الإفطار وعدم الالتــزام بالآداب 

الإسلامية.
وقال المدعي العام في مدينة قزوين غربي 
طهران، إسماعيل نياركي لوكالة مهر للأنباء 
التابعة لمنظمــة الدعوة الإســلامية الإيرانية، 
للمجاهريــن  ملفــاً   90 قرابــة  فتــح  »تم  إنــه 
بالإفطــار لحــد الآن وصدرت أحــكام بالجلد 
والغرامــة النقدية على 20 شــخصًا في اليوم 

نفسه وتم تنفيذ الأحكام«.
وأكد قائد قوات الشــرطة والأمن الداخلي 
في محافظة فارس جنوبي إيران، أحمد علي 
غــودرزي، أنهــم اعتقلــوا ما لا يقــل عن   500 
شــخصاً في مختلف أنحــاء المحافظة بتهمة 

المجاهرة بالإفطار.
وبدوره أعلن قائد ميليشيات الباسيج في 
محافظة فارس، روح الله رســتمي، أن قواته 
اعتقلــت 90 فتــاة وفتــى بتهمــة »الاختلاط« 
العامــة فــي شــهر  و«الإخــلال فــي الآداب 
رمضــان«، وأنه تم ذلــك في مرتفعــات قرية 

»ارشيري سبيدان« بمحافظة فارس.
وأضاف رستمي أن الدليل السياحي لهذا 
المجموعــة مــن الشــباب كان يمتلــك رخصة 
لتسلق الجبال، لكنهم استغلوا تلك الرخصة 

»للتنززه واللعب بالماء في الشهر المبارك«.

د. أحمد بن حسن الحمادي
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مصر اليوم

النهوض مجددا
لا تخطئ العــن حراكا بــدأ يدب في الجســد المصري، وهــو ما لفت 
اهتمــام فهمي هويدي في »الشــروق«: هل تشــهد مصر ميــادا جديدا 
لائتاف يونيو/حزيران؟ ــ الســؤال من وحى صــورة وقعت عليها قبل 
أيام لاجتماع بعض الناشــطن والشــخصيات العامة الذيــن التقوا في 
مقر حزب »الدســتور« يوم الأحد الماضي 6/11 لمناقشة تطورات موضوع 
ـ إذ أثار انتباهي في الصورة أن بن الجالســن  جزيرتي تيران وصنافير ـ
في الصف الأول من الحضور بعض الشــخصيات الوطنية البارزة، التي 
تصدرت الدعوة لما ســمي بائتاف 30 يونيو عام 2013 الذي تشكل آنذاك 
لمواجهة حكم الإخوان. ولأنهم كانوا ضمن آخرين من الناشطن الحالين، 
قلت إن هذا التجمع حري به أن يشــكل نواة المياد الجديد لائتاف الذي 
انفرط عقده. شــجعني على ذلك أن منظمي المؤتمر وجهوا الدعوة لحزب 
»مصر القوية« الذي يرأســه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح للمشــاركة في 
الاجتماع، وفهمت أنه اعتذر عن عدم الحضور بســبب ظرف صحي طارئ 
ألم بــه، لكنه أوفد من يمثل الحزب، ووجه رســالة إلــى المجتمعن تليت 
أثنــاء اللقاء. أزعم أن دائرة الإجماع الوطني في ذلك اللقاء أوســع بكثير 
منها في عام 2013. كمــا أن الظرف التاريخي اختلــف تماما عنه في ذلك 
العام. فموضوع ائتاف عام 2013 كان الصراع السياســي في مصر، الذي 
أفضى إلى انقســام في الصف الوطني، ما زلنا نعاني من آثاره حتى الآن. 
كما أنه كان ضد نظــام ارتكب أخطاء أثارت حفيظة بعض القوى الوطنية 
واستفزتها. أما في الوقت الراهن فالموضوع المثار ليس صراعا بن القوى 
الوطنية، ولكنه صراع موضوعــه الوطن ذاته بحدوده وأرضه. وهو أمر 
يتجاوز الخافات الأيديولوجية والحسابات الذاتية والمرارات التاريخية 
التي مزقت الأواصر وأضعفت الجميع. ورغــم الإنجازات العمرانية التي 
تحققت خال السنوات الثاث الماضية، إلا أن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل 
تداعيات السياســات الاقتصادية التي ملأت البلد بالسخط والغضب، أو 
الإجراءات القمعية التي تعرض لها الناشطون واستهدفت تقييد الحريات 
العامة، وتقويــض ركائز المجتمع المدني، إلى غير ذلــك من الأخطاء التي 

تستحق وقفة جادة من جانب المجتمع«.

إبليس أم آخر يشبهه؟
لا أدري هل تتحدث مي عزام فــي »البديل« عن إبليس الذي أخرج آ دم 
من الجنة؟ أم عن آخر يشبهه؟: »كيف يتاعب الشيطان بعقولنا؟ من أين 
يأتيه العزم علينــا؟ وكيف ننصاع لأوامره؟ الحقيقة أننا نســلمه قيادنا 
حن يعمينا الســراب عن الواقع، وحن نصدق وعده بتحقيق الأمنيات.. 
قد يبهرك الشــيطان في البداية بقدرته على تحقيق مــا تتمناه، وعندما 
تستســلم لغوايته ينقلب عليك.. يصبح ســيدك.. يملي عليك شــروطه، 
ويأخذك إلــى الهاوية، لذلك على كل عاقل أن يختار: إما طريق الســامة 
وإمــا طريق الندامة. لو اخترت طريق الشــيطان وصدقت وعوده، عليك 
أن تعرف أنك ســتخلع رداء الحــق والتقوى ولباس الصــدق والأمانة، 
وكلما حقق لك أمنية ازددت عريًا حتى تســقط آخر ورقة توت وتخسر كل 
شــيء. لحظة تحقق الأمنيات تصبح نفسها لحظة الندم والخجل واليأس 
والفضيحة والنهاية. فقر مصر ليس قدرها كما حاول حكامها أن يقنعونا، 
فقر مصر دليل على فشــل الحكام في القيادة والإدارة. التشبث بالسلطة 
وتأمينها يصبح غايتهم وليس التفكير في قيادة أمة إلى خاصها بأيديها 
وليس بالاعتماد على المنح والمســاعدات، إذ كيف تكون مصر فقيرة وكل 
هؤلاء يثرون على حســابها وتمتلئ خزائنهم بالمــال الحرام. بيع حاضر 
الشعب ومستقبله يصبح وســيلتهم لجلب الأموال سريعًا والخروج من 

الأزمات العاجلة، ليذهبوا بنا إلى الكوارث الآجلة«.

الويل لمن يفتح فمه
الجدل حول تيــران وصنافير لا ينتهي، ومن بن المشــاركن فيه بقوة 
جمال ســلطان في »المصريون«: »مــا يحدث من صخب وهســتيريا في 
الحوارات المتصلــة بقضية تيران وصنافير، ســواء في الشــارع أو في 
البرلمــان أو الإعام، أو في مواقع التواصــل الاجتماعي، يدرك على الفور 
أن الأزمة فــي مصر وصلت إلى ما هو أعمق بكثيــر من قضية الجزيرتن، 
وربما كانت قضية الجزيرتــن هما رأس جبل الجليد فقط، بعد أن نجحت 
سياســات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شــحن المجتمع والدولة بكل 
مسببات الغضب والقلق والكراهية، ســواء مع ثوار يناير/كانون الثاني 
والمؤمنن بها، وهم بالماين، أو مع قطاع واسع من التيار الإسامي يشعر 
بالإقصاء والتهميــش والظلم، أو مع القضاء ومؤسســاته، أو مع الأزهر 
وقياداته، أو مع الحالمن بالديمقراطية والحياة الكريمة، التي تليق بمصر 
وحضارتهــا ومكانتها، أو مع آلاف الضمائر الوطنية في مجالات الاقتصاد 
والتنمية من خبراء من الــوزن العالمي يرون بلدهم يتخبط ويضيع، وإذا 
اعترض أحدهم أو حتى اقترح البديل ســمع ما يسوءه وربما كان مصيره 
مثل مصير وزير الري الأسبق، الذي اعترض على إدارة أزمة سد النهضة 
فخرجت له قضية مــن العدم وصلت به إلى الســجن، وأخيرا مع ماين 
المصرين ـ بمن فيهم غير المسيســن ـ الذين يحملون حساســية خاصة 
تجاه الأرض، ويرون أن الســلطة تدوس على كرامتهم الوطنية بطريقة 
غير مبررة، وتحتقر مشــاعرهم حتى على مستوى التعبير عن الغضب أو 
الاحتجاج. قضية تيران وصنافير هي »الضربة« التي لم يعد ظهر الوطن 
يتحملها في ما يبدو، بعد تراكم الضربات السياســية والاقتصادية التي 
أرهقت الوطن والمواطن، وجعلت الغضب يصل إلى الأنوف والروح تصل 
إلى الحلقوم، وأصبحت تتوقع أي مفاجأة وأي جديد يحدث في البلد، ولا 

يوجد أحد في مصر اليوم لا يشعر بالقلق وغياب اليقن بالمستقبل«. 

عبثية القانون
الكاتبــة آلاء الكســباني فــي »مصــر العربية« حرصــت على وصف 
شــعورها حن رأت أعام المملكة العربية الســعودية تُرفــع في البرلمان 
المصري، احتجاجاً مــن النواب على مصرية جزيرتــي تيران وصنافير: 
»مشهد دفعني إلى الشعور برغبة عارمة في تمزيق كتب العاقات الدولية 
لجوزيف فرانكل وإسماعيل صبرى مقلد ومورجانثو القابعة في مكتبتي، 
التي لا تخلو صفحة واحــدة منها من مفهوم المصلحــة الوطنية للدولة، 
والتي تحتم على مؤسساتها ومواطنيها العمل في تناغم من أجل تحقيقها 
دولياً، في ظل ســعى غيرها من الدول سعياً حثيثاً لتحقيق مصالحها على 
حسابها. لا، لا أكتب لكم هذا المقال لكي نتناقش في مدى مصرية الجزر من 
سعوديتها، ففي كل الأحوال ثمة وثائق للموقفن، سيميل الناس لتصديق 
أيهما بما يتناسب مع قناعته الداخلية الموجودة من الأساس، فالمستندات 
والوثائــق لا تخلــق الانتماءات، وإنمــا تبلورها، ترفعها إلى الســطح، 
لتظهر في شــكل قناعة قائمة على حُجة، بينما هي من الأســاس راسخة 
في النفس، تنتظر ما يدغدغها لتعلن عن نفســها، ولذلــك فإن من يعتقد 
بأحقية الســعودية في الجزر لا ينتظر وثائق مالك عدلي أو خالد علي أو 
مكتبة الكونغرس الأمريكي، أو حتى مخطوطات ابن رشد، لأنه سيعتبرها 

بالضرورة وثائق مزيفــة. ومن يعتقد في أحقية بلــده مصر بالجزر، لن 
ينتظر وثيقة تخبره بهذا، إنما هو يشــعر في قرارة نفســه بهذا فحسب، 
فهل يحتاج الانسان إلى إبراز صكوك ملكيته لبيته مراراً وتكراراً ليبرهن 

لنفسه أن هذا بيته؟«.

أحموا الحدود وكفى
الــدور الذي يلعبه الجيش في الحياة العامة مصــدر اهتمام الكثيربن 
منهم أمن إســكندر في »مصر العربية«: »جميعنا يرصد التوسع الرهيب 
لشركات القوات المسلحة، سواء في بناء المســاكن أو الطرق أو المصانع، 
أو طباعــة امتحانــات التعليم الثانــوي أو طباعة تذاكر المتــرو، أو بث 
القنوات الفضائية، أو الإشــراف على الطرق أو المزارع الســمكية وزراعة 
الفواكه ومزارع الدواجن والفنادق، كثيرة هي المشــروعات حتى جعلوا 
بعض المواطنن يتحدث عــن الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري. 
والســؤال الأهم الآن: ما هي تداعيات هذا التوســع في الأنشطة المدنية، 
على الجيش أولًا وعلى المجتمع ثانيًا، وعلى حياد السلطة وتداولها، وعلى 
المناخ الديمقراطي، والأهم على احترافية الجيش المصري والاطمئنان على 
مســتواه المهني والقتالي، مهما قيل من انضباط سلوك، فمن المؤكد أن هذا 
التدخل الواســع في الحياة المدنية يفتح الشهية لزيادة الثروة والتمسك 
بالســلطة، ويضر ضــررًا بليغاَ بمدنيــة المجتمع ونخبه، حيث تنتشــر 
العسكرة والبولســة في ربوع مصرنا الحبيبة. وأخيرًا يا سيادة الرئيس 
نريد جيشنا في مواقع حدودنا حارسًــا على أمن الوطن ولا نريده بياعًا 
للبيض والســمك والفراخ والخيار. فهؤلاء هم الحارســون على حدودنا 
والحارســون على حلمنا في رقــي مصر وتقدمها. رحم الله الســيد أمن 
هويدى وزير الحربية ورئيس جهاز المخابــرات المصري بعد 1967 عندما 
كتب ونادى بإبعاد الجيش عن التدخل في الأعمال والبزنس لأن ذلك يضر 

الجيش ويضر المجتمع«.

وشهد شاهد من أهله
قال النائب عبدالرحيم علي أبرز داعمي السيســي إن تيران وصنافير 
مصريتان، مضيفــا وفقاً لـ«المصري اليــوم«: »إن قلبي وعقلي يصرخان 
بذلك وبصوت عالٍ، مهما خســرت من جراء ترديد هذه الجملة فلن تكون 
بقدر خسارة كرامتي واحترامي لنفسي، عندما أنظر إلى وجهي في المرآة، 
أو إلى بناتي وأحفادي، وأنا أغني لهم أغانــي الوطن، وأحكي لهم تاريخ 
بادي في المنزل. وأضاف: لا أخون الرئيس عبدالفتاح السيسي ولا أجرؤ 
على تخوين جيش بلدي، الذي أناصرة وأسانده وأدافع عن رجاله طوال 
الوقت، ولا أذهب مذهب البعض في تخوين من خالفني الرأي بفهم لأوراق 
بحوزته. لكني في النهاية لا أري حقا للبرلمان في مناقشــة قضية قال فيها 
القضاء كلمته النهائية. وقال النائب: »لذلك لن أحضر جلســة التصويت 
النهائــي على القضية في اللجنة العامة، لأني أعترض على مبدأ مناقشــة 

البرلمان بالأساس لقضية قال القضاء المصري كلمته النهائية فيها«.
 

ليسوا خونة 
وممن يشعر بالأسى بسبب رياح التشــكيك في الوطنية التي تعصف 
بالجميع، أحمد هواري في »الأهرام«: »المخونون والمســلطون لأســلحة 
التفريــط الثقيلة لم يرحموا أحدا.. لا رئيســاً ولا جيشــاً ولا وزاراتٍ ولا 
مؤسســاتٍ ولا أفرادا، قوائم لا آخر لها تقسمنا بن وطني وخائن ومفرط 
ومهادن وعميل.. يزداد طولها باطراد.. ويتفاقم بها الاستقطاب، وتنشق 
بها الصفوف، وتتسع بها الفرقة، ويصيد في مائها العكر الساسة بأطماعهم 
للسلطة، ومقاولو المعارك الانتخابية بأسلحتهم القذرة، والنخب الطامحة 
في مواقف للتاريخ، والمعارضون الســاعون وراء شعبية، وأقطاب مواقع 
التواصل الباحثون عن جمهور المتفاعلن، والرافضون لكل شــيء، وأي 
شيء من أنصار التأسلم السياسي.. ممن أدركوا فجأة قيمة حدود الوطن 
وغاوة أراضيه. وخلف كل أولئك جمهور منا، من الشــباب الصادق دوما 
المخلص دائما المتحمس أبدا.. لم نزل، للأســف، وقــودا لمعارك الكبار، لا 
تيران ها هنا ولا صنافير، والظاهر أن حمات انتخابات الرئاســة المقررة 
العام المقبل بدأت مبكرا في تســجيل النقاط وحشــد الأصــوات. تيران 
وصنافير اليوم.. غدا ارتفاع الأســعار.. بعده تراجع الحريات.. ضربات 
متوالية ســتبلغ الفترة المقبلة سرعة قصوى، وكثافة غير مسبوقة والحق 
أن حب الوطن إن كدرته الكراهية صار تعصبا لا مكان فيه لعقل أو لحكمة، 
بينما الأولى للحفاظ على تراب الوطن إخماد الفتن لا تأجيجها بالتخوين، 
ووأد فرقــة قد يفاقمها المســتقبل من مهدها، ولنا في بلــدان حولنا عبرة 
حاضرة، استُبيحت أرضها وانتُهكت أعراضها، حتى صار الوطن لأبنائها 
إما منفى أو ملجأ أو تحت أنقاض أو في أعماق بحر، لا بشــيء إلا بسقوط 
مؤسســة كتلك التي نرميها، قصــدا أو دون قصد، بتهمــة التفريط، وما 
أخطرها من تهمة .والواقع أن من يجــرؤ على وضع جيش مصر على هذا 
المحك هو الخائن لنفسه وللحقيقة.. فا أخلص ممن وهب حياته وماضيه 
وحاضره ومســتقبله في ســبيل الأرض والعرض، تلك تقاليد مؤسســة 

عسكرية عتيدة، تقوم على مبادئ راسخة«. 

التفريط في الأرض خيانة
الكاتب محمد سيف الدولة في »الشعب« يستعن ببعض مواد الدستور 
لإثبات خطورة التنازل عن تيــران وصنافير:  »تنص المادة 77 من قانون 
العقوبات علــى أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكــب عمدا، فعا يؤدي إلى 
المساس باســتقال الباد أو وحدتها أو سامة أراضيها. وتنص المادة 77 

)هـ( على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة 
أجنبية في شأن من شــؤون الدولة، فتعمد إجراءها ضد مصلحتها. وهنا 
تجدر الإشــارة إلى أن نص المادة 77 هـ ، تنــاول مصلحة الباد، بصرف 
النظــر عن طبيعة القضية المثارة، وبصرف النظــر، عن قضية مثل الجزر 
المثارة حاليا، عن هويتها والســيادة عليها، مصرية كانت أو ســعودية. 
فالضرر بمصالح الباد هو الشرط الوحيد الذي اشترطه المشرع، لاعتبار 
الجريمة متحققــة. وبتطبيق ذلك على حالتنا ســنجد أن في التنازل عن 
جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إضرارا بالغا بالمصالح العليا للباد 
وبأمنهــا القومي، إذ إنها تــؤدي إلى تجريد مصر من ســاح فعال ومهم 
وخطير، في مواجهة إســرائيل في ما لو تجددت الحرب بيننا، إذ تجردها 
من قدرتها على إغاق الماحة في وجه الســفن الإسرائيلية، وتجعل منه 
قرارا سعوديا، بل تجردها منه، في غير حالة الحرب، كساح ردع محتمل، 
تحسب له إسرائيل ألف حســاب، قبل أن تقدم على أي مغامرات عدوانية 
جديدة. وهو ما يمثــل ثغرة إضافية في جدار الأمــن القومي في مواجهة 
هذا الكيــان الصهيوني العدواني غير المؤتمن، تضــاف إلى الثغرات، بل 
الفجوات الأخرى التي وردت في معاهدة السام، وقيدت وجردت غالبية 
أرض ســيناء من الســاح والقوات، إلا بموافقة إســرائيل، وأخضعتها 

لمراقبة قوات إجنبية تحت إدارة أمريكية لا تخضع للأمم المتحدة«.
 

لماذا تراجع المرشح الرئاسي؟
شنَّ المرشح الرئاســي الأسبق أحمد شــفيق هجومًا حادًا على رئيس 
مجلس النــواب الدكتور علي عبد العــال، تعقيبًا علــى كلمة للأخير في 
المجلس قال فيها إن الأحكام القضائية التي صدرت بحق جزيرتي »تيران 
وصنافير« هي والعدم ســواء، وهو ما رد عليه المرشح الرئاسي الخاسر 
في انتخابات 2012، بـــإحنا هنضحّك الناس علينا، يجب التصرف بعلم 
مش بالفتونة. وطالب شــفيق بحســب »الوطن« بإحالــة ملف الاتفاقية 
إلى المحكمة الدســتورية العليا، أو طرحه لاســتفتاء الشعبي، مؤكدًا أن 
الجزيرتن تخضعان للســيادة المصرية، لكن بالعــودة إلى العام الماضي 
وتحديدًا في 13 أبريل/نيســان، أصدر الفريق شفيق بيانًا أكد فيه تبعية 

الجزيرتن للسعودية.
وقال شفيق في بيانه وقتذاك، إن جميع الوثائق والمستندات، تثبت أن 
ه بمراجعة  جزيرتي »تيران وصنافير« مملوكتان للســعودية. وأضاف أنَّ
العديد من الوثائق التاريخيــة المتعلقة بالجزيرتن، وجد أن هناك وثيقة 
في عام 1950 وهي خطاب من ملك الســعودية إلى ملك مصر، آنذاك يطلب 
منه وضع الجزيرتن تحت الحماية المصرية، على إثر حالة عدم الاستقرار 
بعــد حرب 1948 وأن هناك وثيقتن أخرين خــال عامي 1988 و1989 في 
صورة خطابــن من وزير الخارجية الســعودي الراحل، الأمير ســعود 
الفيصــل إلى الدكتور عصمت عبدالمجيد وزيــر الخارجية المصري، يطلب 
منه تســليم الجزيرتن الســعوديتن لانتهاء الغرض من وضعهما تحت 
الحمايــة المصرية، وخطاب صادر عام 1990 من رئيــس الوزراء الدكتور 
عاطــف صدقي، إلى الدكتور عصمت عبدالمجيد يطلب منه إجراء دراســة 
لتوثيق ملكيــة الجزيرتن. وأضاف من كل ما ســبق يثبت أن الجزيرتن 

تيران وصنافير تقعان داخل حدود المملكة العربية السعودية«.

الفتنة على الأبواب
المخــاوف من اندلاع حريق طائفي بات وشــيكاً، أصبح يمثل هاجســا 
للكثيرين من بينهم عماد الدين حســن رئيس تحرير »الشــروق« الذي 
زار قرية كفر حنا التي قتل عدد من أهلهــا على يد أنصار »داعش« مؤخراً 
في واقعــة اتوبيس المنيا. وقد التقى عدداً مــن الأهالي هناك: »ونحن في 
أحد المنازل جاء القســيس وبعض أقارب القتيل. ظللنا أكثر من ســاعة، 
والنتيجــة التي خرجت بهــا هي أن هنــاك خطرا كبيرا يتهــدد الوحدة 
الوطنية فعا وليس قولا، ما لــم نتحرك جميعا في هذا البيت، فإن الوالد 
إبراهيــم ــ »يعمل ترزي جابيــة بلدي« ــ الذي فقــد ابنه، يمثل الجيل 
المســيحي التقليدي الذي يتحــدث عن الأخوة والصداقة مع المســلمن، 
ويعرف الحــدود والمواءمات التقليدية الراســخة منذ ســنوات، ولديه 
عاقات وصداقات مع انداده المســلمن. لكن ابنه الأصغر وعمره 14 سنة، 
لا يعرف كل هذا، هو لديه اعتقاد راســخ بأن كثيرا من قوى الدولة تتعامل 
مع المسيحين باعتبارهم درجة ثانية. حاولت أن أناقشه بالمنطق والعقل 
فصــرخ في وجهى، بأننى أحــاول أن أجمل صورة الدولــة.. في رأي هذا 
الشــاب وجزء كبير من المسيحين بأن أجهزة الدولة من شرطة وإسعاف 
وأجهزة محلية، قصــرت وتقصر دائما حينما يتعلق الأمر بالمســيحين. 
قلت له وللحاضرين أن هذه الأجهزة تقصــر في مرات كثيرة مع الجميع، 
وسيارة المطافئ أو الإســعاف أو الشرطة، حينما تتأخر فإنها لا تفرق بن 
مســلم ومســيحئ، والأمر يتعلق بضرورة تطويرها ورفع كفاءتها شبه 
المنهارة، ولا صلة له بالمرة بالطائفية. ربما يكون هناك مســؤول متعصب 
هنــا أو هناك، لكن الأمر ليس ظاهرة عامة. هذا الشــاب الصغير متحمس 
جدا ومندفع تماما، وهو ليس مجرد حالة فردية، بل حالة عامة. وأرجو من 

المجتمع بأكمله أن يراجع ويدرس ويحلل تصرف هؤلاء الشباب«.

يكرهونها لأنها تقف مع المظلوم
»لا يســتطيع أي كاتب يحترم عقله، 
كما يشــير محمد يوســف عــدس في 
اليدين  مكتــوف  يقــف  أن  »الشــعب« 
صامتا أمام انتهاك ســافر لقيم المجتمع 
المســلم، الذي تبدّى صاخبًا  في حمات 
الهجــوم الإعامي الســفيه على دولة 
من الــدول العربية الشــقيقة هي دولة 
يســتهدف  عندمــا  خصوصــا  قطــر، 
الهجوم تجريح شــخصية الأمير نفسه 
وزوجتــه الفاضلــة الشــيخة مــوزة 
المســند. هجوم غوغائي استخدمت فيه 
لغة منحطة وعبارات ســاقطة، ولست 
أدري علــى وجه الدقــة، أي ذنب جنته 
قطر لتســتحق هذا الهجوم، سوى أنها 
إنجازه  تحاول  وما  نشــاطها  خال  من 
العربية  من مصالحــات بن الأطــراف 
المتصارعة في الســودان ولبنان، وبن 
الفصائــل الفلســطينية المتنافــرة، قد 
خطفت أضــواء الريــادة والمبادرة في 

قضايا حيوية إلى جانب أنشــطة فكرية وثقافيــة وإعامية؟ كانت مصر 
تظــن أنها حكر عليهــا وملك أبدي لها.. ولســت أدري من أيــن جاء هذا 
الاعتقــاد، ومصر لم تعد مؤهلة لهذه المســؤولية، ولا لهــذه الأمانة التي 
ضيعتها منذ وقت طويــل.. ضيعتها بتراجعاتها وعجزهــا وانحرافاتها 
ونكوصهــا عن مناصرة القضايــا العربية والإســامية،  وأصبح نظامها 
السياسي يقف عاريا ســافرا مع أعداء هذه الأمة، وهو يعلم أنهم ينفذون 
مخططات تســتهدف تركيع شعوب مسلمة، واســتاب قواها النضالية، 
ونهب ثرواتها وابتاع أراضيها. موقف النظام من المقاومة الفلســطينية، 
وهي قضية العرب المحورية، موقف معروف ومكشوف لا يشرّف أحدًا، ولا 
يمكن أن يكون موقفا يحتذيه الآخرون أو يساندونه.. لقد ضيّع النظام ما 
تبقى له من رصيد عربي في إصراره العنيد على محاصرة غزة، فشــارك 
بذلك في منع وصول الطعام إلى الجوعى، ذلك الطعام الذي أرســله إليهم 
إخوانهم من أبناء الشعوب العربية، ومنها قطر. منعت مصردخول الطعام 
وأغلقت معبر رفح أمام قوافله.. أطنان من الأغذية كان يمكن أن تسد رمق 
الجائعن وقت الشدة، ولكنها كُدّست في مخازن في العريش حتى فسدت، 
ثم أُخْرِجت أطنانا ليتم حرقها ودفنها مع النفايات.. حرقتها مصر وحرقت 
معها مصداقيتها أمام العالم .. عندما زعمــت كاذبة بأن معبر رفح مفتوح 

على مصراعيه أمام جميع المساعدات«.

في حب قطر
ومن معارك أمس الأربعاء الشرســة تلك التي شنتها سحر جعارة في 
»الوطن« ضد عمرو خالد بســبب دعمه لقطر: »صورة شديدة الوضوح، 
وأكثر باغة ودقة من كل ما نكتب، انتشرت للداعية عمرو خالد، الخشوع، 
والأدب المفتعل، والتمثيــل الفج الذي يقدم به خالــد برامجه، وهو يكاد 
يبكي من فرط التأثر، المامح الملســاء التي تســقط عنهــا كل التعبيرات، 
لكن المهــم أنه يجيد الركوع في أي مكان، وكلما اقتضت المصلحة. الصورة 
انتشــرت لفضح صلة خالد بالإخوان، عقب نشره لتغريدات على موقعي 
»تويتر، وفيســبوك«، يُفهــم منها أنه يؤيــد قطر في مواجهــة المقاطعة 
العربية، حيــث كتب - )حصار الشــعب حمى النبــي، وجعل أبوطالب 
يفرض سيطرته عليه، لتأمينه من تســلل قريش وقتل النبي(.. وتا ذلك 
بوستات تعدد فوائد الحصار على المسلمن، وهو ما اعتبره البعض تأسياً 
بشــيخه القرضاوي، الذي شــبّه تميم بن حمد، وأنصاره برســول الله 
صلى الله عليه وســلم، بينما شبّه الدول، التي قاطعت قطر بكفار قريش. 
دقت طبول الحرب الإلكترونية على نجم المجتمعات المخملية، وانتشــرت 
فيديوهات لم يتوقعها خالد، بعدما استرد عرش نجوميته، الفيديو الأول 
في عهد الإخوان يرد فيه على ســؤال محدد: هل أنت إخوان.. قائاً )طبعاً 
مفيش طالب متدين دخل الجامعة فــي الثمانينيات ولم يرتبط بالإخوان 
المســلمن، كنت عضواً في الإخوان المســلمن(.. ربما يراها قضاء وقدراً.

روبعد ســقوط حكم المرشــد، وقيام ثورة 30 يونيو/حزيران، بدّل خالد 
قناعــه، وارتدى قناع الضحية )وهو دور يجيــده في كل الأزمنة(، وقال: 
هذا الكام عيب وســخيف وإقصائي بحيلة سخيفة، ولعبة قديمة، وهذا 
الكام غير صحيح على الإطاق. المأساة أن عمرو خالد لا يدرك أن ألاعبيه 

هي التي باتت قديمة، وأنه مكشوف للجميع، فاقد لأي مصداقية«.

رمضان يذكرنا بالنصر
من تجليات شــهر الصوم ما أشــارت له وفاء عبد الســام في »اليوم 
الســابع«: »إن الانتصارات التي حققها المســلمون على أعدائهم في هذا 
الشــهر الكريم، من بدر إلــى فتح مكة إلى عن جالوت إلى حرب العاشــر 
من رمضان، وغيرهــا من الماحــم الإيمانية التي كتب اللــه فيها النصر 
المؤزر لعباده المؤمنن، نتيجــة للأجواء الروحانية التي يصنعها رمضان 
بفيوضاته ورحماته وجوائزه ومآثــره، التي يغدقها المولى عز وجل فيه 
على عبــاده المؤمنن الصائمن، مما يهيئ لهم أســباب النصر لينتصروا، 
فإنها محصلة كذلك لكم الانتصــارات التي يحدثها وينجزها العبد المؤمن 
على مســتواه الفردي والجماعي في شــهر الصيام، كما قال ســبحانه: 
ــتْ أَقْدَامَكُمْ« ومدى  هَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّ ذِينَ آمَنُوا أن تَنصُــرُوا اللَّ هَا الَّ »يَــا أَيُّ
نجاحه في مجاهدتــه وجديته وإيجابيته للوصول إلــى ذلك. ويبدو أن 
الانتصارات بشــتى أنواعها واختاف مجالاتها في شهر رمضان، مرتبطة 
ارتباطا وثيقا ببعضها بعضا، فكلما ارتفع مؤشــر هذه ارتفع منسوب تلك 
واقترب موعدها وتوفرت أســبابها، وكلما حدث فشــل وتقصير في هذه، 
أصبحت الأخرى بعيدة المنال وهكذا، وقد قيل: من لم ينتصر في حي على 
الفــاح، لا ينتصر في حي على الكفاح . لذلك فإن مدرســة الصيام محطة 
مهمة ليجعل العبد المؤمن لنفسه فيها برنامجا عمليا لتحقيق الانتصارات 
بمفهومها الشــامل. إن الانتصار الذي نريده قبــل كل انتصار ولرمضان 
أثر كبير في ترســيخه وتحقيقــه، هو تحرير إرادة الإنســان وانتصاره 
على نفسه، شهوات نفســه، وشيطانه، اللســان وآفاته... إلخ، والمسلم 
ذِينَ آمَنُوا  هَا الَّ لا يستجيب لوسوسة الشــيطان، فا يتبع خطواته: »يَا أَيُّ
هُ يَأْمُرُ  ــيْطَانِ فَإِنَّ بِــعْ خُطُوَاتِ الشَّ ــيْطَانِ وَمَن يَتَّ بِعُــوا خُطُوَاتِ الشَّ لَا تَتَّ
بِالْفَحْشَــاء« الانتصار الحقيقي وفقهه العميق الــذي نعنيه أيضًا هو أن 

تتحرر المجتمعات من السلبية«.

مبارك هل عادى أمريكا؟
الحوار الذي أجرتــه »المصري اليوم« مع فريد الديب، ونشــرته على 
ثاث حلقات، يجب ألا يمر هكذا دون وقفة جادة على الصعيدين السياسي 
والشــعبي، ذلك أننا من خال الحوارالذي اهتم به عبد الناصر سامة في 
»المصري اليوم« سوف نجد أنفســنا أمام أمر على قدر كبير من الخطورة، 
الرجل بحُكم دفاعه عن الرئيس مبارك على مدى الســنوات الماضية، وفي 
كل القضايا دون استثناء، كان الأقرب إليه على كل المستويات، حتى على 
المستوى النفســي، ذلك أنه كان الوحيد المسموح له بالتردد عليه، سواء 
في الســجن في ليمان طرة، أو في مستشفى القوات المسلحة في المعادي، 
بالتالى كان المؤتمن الأول والأخير على كل الأســرار منذ أن قام بنفســه 
بتســليمه للتحقيق في شرم الشيخ، ثم تســليمه إلى أسرته مفرجاً عنه 
بعد قضاء نحو 6 سنوات رهن التحقيق والحبس. الديب كشف من خال 
مبارك أن الولايات المتحدة الأمريكية كانــت تقف خلف أحداث 25 يناير/

كانون الثاني، لأســباب تتعلق بالوقوف ضــد تنفيذ أجندتها في المنطقة، 
أيضاً كشف ولو بطريق غير مباشر أن هناك خيانة حصلت لمبارك من جهة 
ما لم يســمها، أيضاً نقل عن مبارك أنه لم يخن ولم يفرط أبداً في أرض أو 
عِرض، معترفاً بأن هناك أخطاء في الإدارة لم تكن مقصودة على حد قوله، 
أيضاً كشــف عن أن المملكة العربية السعودية، من خال وزير خارجيتها 

الراحل سعود الفيصل طلبت الإفراج عن مبارك«.

الثورة على النظام بدأت من داخله ومصر تسترد عافيتها بسبب تيران وصنافير 

 البرلمان مصدر تهديد للأمن القومي والمواطنون يتحدثون عن الإمبراطورية الاقتصادية للجيش
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

عــادت رياح الثورة تهب على القاهرة من جديد، وربما يدين الثوار بالفضل للســلطة التي أمدتهم بغير قصد بالوقود اللازم لإشــعال 
الجذوة من جديد، حينما قررت المضي قدماً في إجراءات تســليم جزيرتي تيران وصنافير للســعودية، وهي الخطوة التي أســفرت عن 

تقارب القوى الوطنية المتنافرة منذ 30 يونيو/حزيران 2013.
من شاهد رجال الأمن يحاصرون نقابتي المحامين والصحافيين، وتغلق المنطقة المحيطة بهما على مدار يومين، يتأكد بما لا يدع مجالًا 
للشــك، أن جنــين الثورة بدأ يتنفس من جديد، في البلد الذي خاض ثورتين، لكنه لم يحصــل لاعلى الخبز ولا الحرية، بل ازدادت قبضة 

الاستبداد عن زمن المخلوع مبارك، الذي فشلت الثورة في محاكمته وأعوانه، الذين باتوا طلقاء، فيما الثوار في غياهب السجون. 
وقــد كشــفت تداعيات الأيام الأخيرة عن مزيد من العزلة تواجه النظام ومؤسســاته الأهم، متمثلة فــي البرلمان الذي أصبح يتعرض 
لهجوم كاسح من سائر القوى الوطنية باستثناء تلك المنضوية تحت حظيرة السلطة. وقد تصدرت لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي 
في برلين، والشــأن المحلــي، عناوين واهتمامات الصحــف المصرية الصادرة أمس الأربعــاء 14 يونيو/حزيــران، »الرئيس: تعاون بين 
القاهرة وبرلين لمواجهة أزمات الشرق«، السيسي أكد ضرورة الوقوف بحسم أمام الدول التي توفر الدعم المالي والسياسي للإرهاب، 
وهدم أسســه الفكريــة، عبر تطوير التعليم وتصويــب الخطاب الديني، لتعزيز القيم الســامية للأديان. بلاغ عاجــل للنائب العام وأمن 
الدولة العليا، ضد حمدين صباحي، الُمرشــح الرئاســي الســابق، يتهمه بالتحريض على التظاهر والاعتصام والفوضى، بالإضافة إلى 

التطاول على أعلى سلطة في الدولة، وتطاوله على رئيس مجلس النواب واتهامه بخيانة الوطن وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

رشدي المومني٭

البرزخ الفاصل بين الكتابة والمحو
هة ضمــن اســتراتيجية معينة،  يمكن اعتبــار المحو محاولــة موجَّ
قوامهــا الذهاب بالشــيء إلى تخــوم العدم. ذلك الشــيء الذي كان 
أمامنــا، ومنذ هنيهة فقط، حيــث كنا قد انتهينا للتــو من تدوينه في 
ا لإخراجه إلى فضاء الكينونة. ذلك الشــيء الذي  محاولــة ممكنة منَّ
أبــدا لم يكن أمامهم مرئيــا دون أن يكون بالضرورة مجهولا، كما هو 
الشــأن بالنســبة لأي مرئي يبدو مكشــوفا أمام العيــان، من غير أن 
يُلزم ذاته بمبارحة مجهوليته. ذلك أن ثمة فرقا شاسعا بين أن يكون 
الشــيء معلومــا، دون أن يكون مرئيا، وبين أن يكــون مجهولا وغير 
مرئــي. ففي الحالــة الأولى، لا يمكن اعتباره في حكم العدم، بســبب 
عدم رؤيتنا له، ذلك أنه موجود على مســتوى الظن، وعلى مســتوى 
التخمين، الذي يعود مصدره إلى ســابق رؤيتنــا له في مكان /أمكنة 
ما، ووفق شــروط معينة من شــروط الوجود، التي قــد يكون عليها 

الآن هناك، غائبا عن الرؤية، وحاضرا في الوجود.
 إنــه فقط معدوم بالنســبة لحد الرؤية التي هــي رؤيتنا نحن، هنا 
والآن، حيــث لن يكون ممكنا تعميــم حالة العدم عليــه وحالة المحو، 
إنه في هذا الســياق ممحو هنا، ومثبت هناك، حيث ليس لي أن أقول 
بعــدم وجود ما هو موجود في مــكان ما غير هذا المكان الذي أنا فيه. 
بمعنى أن ما أفكر في كتابته موجود أيضا، ضمن حدســنا بحضوره 
فينــا، أي إنه موجود بقوة احتمال تدويننا له، وإخراجنا له من عتمة 
الحدس به إلى ضوء التدوين المرئي والموثق. إنه وقبل ذلك، يعتبر في 
حكم العدم التام بالنسبة للآخر، وليس بالنسبة لمن يحدس بوجوده 
فيه، أي بالنســبة لمن هو في إمكانه تدوينه وكتابته. وهو ما يدعونا 
إلى القول باســتحالة الحديث عن عدم تام ومطلق، فسقوط الشيء 
في العدم من المستحيلات، لأن ما يتعرض للمحو هنا، سيظل حاضرا 
هناك، وفي حالة اختفائه التام من الأمكنة، فإنه ســيظل مشــيرا إلى 

حضوره السابق، ما يجعله يعود إلى الوجود بشكل مختلف. 
في هــذا الإطار، وضمن هــذا التصور، يصبح الحضــور الرمزي، 
هو الملاذ الفعلي الذي يلجأ إليه الشــيء إثر زواله وفنائه ماديا، وهو 
ما يكشــف عن امتلاك الشــيء لأكثر من بنية، وأكثر من بقاء. فمهما 
تعددت مســتويات المحو، فإن مســتويات التظهير الذي قد تمارسها 
الكتابة، هي أيضا تظل محتفظة بعنف وبطراوة حضورها، لأن المحو 
غالبــا ما يكون مصابا بغير قليل مــن العمى، حيث ينصرف عن رؤية 
بعــض التفاصيل التي تمتلــك قدرتها على الانبعــاث بصيغ جذرية، 
الشــيء الذي يؤدي إلــى فقدانه دلالته المعجميــة، كي يصبح جاهزا 
لممارســة وظيفة جديدة مغايرة لوظيفته الأصلية، ومتســمة بطبيعة 
تلميعيــة وتحفيزية، هدفها بث الحياة في ما كنا نعتقد أننا محوناه، 

وأجهزنا عليه. 
وفي هذا الســياق تحديــدا، يمكن الحديث عن الأثــر الذي نعتبره 
البرزخ الفاصل بين المكتوب والممحو، لأنه يتيح للأصل فرصة تجديد 
حياتــه، بتواز مع تجديد عمليــة المحو. وبالتالي، فــإن النقاش يمكن 
أن ينصب على المحــو بما هو قراءة، وبما هو إعــادة كتابة وانكتاب، 
خاصــة أن الحديث عنه، غالبــا ما يخضع للكثير مــن التعميم، بعيدا 
عــن منطق التماس مع أســراره، مــا حوله إلى مجرد شــعار غامض، 
يوهم بحــدوث قطيعة نظريــة أو معرفية مع نصوص، ومع أنســاق 
معينــة. ودون أن نلغــي مــن الحســاب كل هــذه الاعتبــارات، فإننا 
سنكون مطالبين بالتركيز على آلية اشتغال المحو، بما هي آلية إعادة 
القــراءة وإعادة الكتابة، بمعنى أن قولنــا به، هو قول بمنهجية عمل، 
وباســتراتيجية قــراءة، قــد تكون متمحــورة حول أصل مــا. قراءة 
موجهة برؤى معينــة للكتابة، للكون وللإبداع، الذي يدخل في حوار 
نقدي مع النص الأصلي الذي تشتغل من خلاله، وعلى ضوئه عملية 
المحو، حيث تقوم بتغيير مســار النص، لذلك يعتبر هذا الحوار أيضا 
شــكلا من أشــكال المحو الذي يغير وجهة الإضاءة، من الوجهة التي 
يتموقــع فيها الأصــل، إلى الوجهة التــي يحفر فيها النص مســاره. 
بمعنــى أن الأصل يكون كامنا في الظل وغير مرئي، إنه فقط منســي 
قليلا، وينتظر فرصة عودته بصيغ مختلفة، حيث يأخذ المحو شــكل 
ممارسة إبداعية ثقافية وتثقيفية في آن، كما يأخذ شكل المجال الذي 
تختبــر فيه الــذات إمكانياتها في التعرف واكتشــاف آلية اشــتغال 
الدلالــة، علما بأنه ليــس مجرد حركة آلية يراد منهــا الدفع بنص، أو 
بكينونة ما إلى العدم، بل هو إلى جانب هذا وذاك، ممارســة معرفية، 
لأن مــا يتــم محوه فــي النــص، هو مــا ينبغي تجــاوزه واســتبداله 
بمكونــات أخرى، قابلة لتحقيق امتداد دلالي، منســجم مع شــروط 
التلقي الأكثــر تفاعلية، والأكثــر إقناعا، حيث لا يجــوز التعامل معه 
بكونه مجرد إلغاء لحضور يتمتع بملابســاته الخاصة به، نظرا لأنه 
ينصب أساسا على ما يحول دون رؤية الجوهر الذي تخفيه الكتابة. 
فمــا كتبته أنت أيضا، ربما قد يكون أخفى كتابة أخرى. إن المحو هنا 
هو بحث عن الأصل الذي ربما تم تشــويهه بفعل تتالي الكتابات، إنه 
الأصل الفعلــي القابل لاحتمــالات أكثر من صيرورة، إنه بشــكل أو 
بآخر، بحثٌ عــن بَكارة الصفحة في علاقتهــا بالنص الأصلي، حيث 
ســنجد أنفسنا مباشــرة في قلب يوتوبيا البحث عن النص، الذي لم 
يتعرض بعد إلى التشــويه. وهو ما يبدو لنــا طبيعيا، لأن اللجوء إلى 
اليوتوبيا هو بمثابة حــد أقصى للبحث عن النص المغاير. هنا يصبح 

الذهاب إلى النص عبر طريق مضاد ومعكوس. 
إن الجانــب اليوتوبي هنا، يعني جــودة تصنيع النص، اي توخي 
تحقيــق أكبر نســبة من التظهيــر النصي، وهو التظهيــر الذي يرتقي 
فُ فيه  بالكتابــة إلى مــدارج الإقناع الجمالــي، الناتج عن محــوٍ تٌوظَّ
كل الإمكانيــات المعرفيــة التي تمتلكهــا القراءة، والخبــرة الجمالية 

والتقنية.             
 إن المحــو هو المحك الــذي تتأكد على أساســه معرفــة الذات، بما 
هــي بصــدد كتابتــه ومقاربتــه. إن من لا يمتلــك شــروط الكتابة، لا 
يمكــن بحال أن يملك شــروط المحو، لأنهمــا معا ينتميــان إلى كفاية 
مشــتركة.   ربما أيضــا، يتعلق الأمر بالبحث الدائــم عن الأصل الذي 
يبدو ظاهريا أنه أمسى منبوذا، والذي لا نعتقد أنه مستعد بشكل أو 
بآخر للاحتجاب. إن الأصل دائما وفي ســياق إصرارنا على تجاوزه 
ونســيانه، يتخذ شــكلا مغايــرا، ومضــادا لطبيعته مــن أجل تأمين 
اســتمراريته. كما إنــه وفي إطار لباقة معينة، يضــع أمامنا جذرا من 
جــذوره، أو فرعا من فروعه القابلة للتناســخ وللتكاثــر. بهذا المعنى 
يمكن القــول، إن الأصــل وفي مختلف المجــالات المعرفيــة، لا يمتلك 
بحال من الأحوال شــكلا ثابتا يمكن الإجهاز عليــه أو التخلص منه، 
حيث يخيل للبعض، أن التخلص من هذا الأصل العام والمشترك، هو 
الوســيلة الوحيدة للتخلــص من ربقة النموذج الأبــدي، الذي يلزمك 
بالإنصات إلى تعاليمه. بما يتضمنه هذا الإنصات من تعطيل ممنهج 
لأي تفكير ذي طبيعة مســتقبلية. فديمومة الأصــل يلغي أي إمكانية 
للتفكير في المغاير اليوم أو غدا، لذلك فإن الإجماع على شــكل ثابت، 
ــر مهمــة تفجيره وإبداله، كما يســهل  وعلــى هوية أصل معين، يُيَسِّ
مــن مأمورية الدفاع عنــه وصيانته، وهو ما يجعــل منه قوة تحتفظ 
بحضورهــا، باعتبــار أن الأصــل هو جمــاعٌ غيرُ محددٍ مــن الأصول 
هَم خطاب  المتباينة، من حيث الشــكل ومن حيــث الجوهر. وحينما يُتَّ
فلسفي أو إبداعي، بتصفية حسابه مع أصل ما، فإنه شئنا أم أبينا، 
يكــون تحت هيمنــة بديلٍ، وتجــلٍّ مغاير مــن تجلياتــه، مهما حاول 

إقناعنا بتنكره له، وبمحوه التام له.        

٭ شاعر وكاتب من المغرب

جماعة كركوك ثورية وواجهت عراقيل أمام نشر أعمالها

صلاح فائق: على الشاعر أن يكون حذرا من إغراءات الذاكرة حتى لا تتحول القصيدة إلى مأتم 

■ اختفيــت لفتــرة طويلــة بعــد اختيــارك المنفــى 
الفلبيني، ثــم ظهرت من على صفحتك في الفيســبوك، 
حيث واظب قُــرّاؤك منذئذٍ على قراءة أشــعارك يوميّا. 
أيــن كان كل هذا الحبر محتبســا؟ هل هــو جواب على 
شــرائط العزلة هنــاك؟ أم واجب يوميّ لحيــاة جديدة 

ومتخيّلة في آن؟
□ نعم، بقيــتُ فترة لأرتب حالي فــي بلد جديد 
على كل مســتوى، ثم اهتممت بالبيئــة التي كانت 
مختلفة عن بيئات أخرى أقمــت فيها. فهذا البلد بلا 
شــتاء أو برد، إذ الجزر الفلبينية لا تعرف إلا موسم 
الأمطار وفصل الصيف. إضافة إلى كثرة اللغات في 
هذا البلــد، والأعراق والقوميــات. بعد مرور بعض 
الوقت عدت إلى الكتابة دون أن أعرف ماذا ســأفعل 
بها. عشــت هنا حياة مختلفة تماما مقارنة بإقامتي 
فــي بلدان أخرى، من حيث غنى هــذا البلد تاريخيا 
وثقافيا. بقيت أكتب لحوالى عشــرين ســنة، دون 
أن أنشــر حرفا واحــدا في أي مجلــة أو صحيفة أو 
موقــع ثقافي عربي. لم يكن يهمّني أن أنشــر، بل أن 
أكتب فقط، إذ كانت لي مجموعات شــعرية مطبوعة 
وحتــى بالإنكليزية. كان موقفي أن لا أنشــر في أي 
موقع عربي صحافــي أو أدبي، لعدم تحملي الأنظمة 
العربية التي تمول هذه المواقع، فيما هي تخدمها في 

النهاية، إعلاميا وثقافيا.
بقيت لي علاقة محدودة بقلة أصدقاء، وقد عملوا 
جهدهــم لإخراجي مــن تلك العزلة، بعدمــا عملوا ـ 
مشكورين ـ على دعوتي إلى مهرجان سيت الشعري 
في جنوب فرنســا. وقــد رتبت لــي إدارة المهرجان 
مجموعــة مختارة مــن قصائــدي، مترجمــة إلى 
الفرنسية من قبل الشاعر صالح دياب. هناك فوجئت 
بلقاء عدد من أصدقائي الشعراء القدامى واحتفائهم 
بي، كما وجدت حماســا كبيرا للقائــي من قبل عدد 
من الشعراء من البلدان العربية، واستمرار تأثرهم 
للتواصل  الســابقة ودعوتي  الشعرية  بمجموعاتي 
والكتابة. حين عدت إلــى الفلبين قررت إعادة النظر 
فــي الأعمال التي كتبتها في العشــرين ســنة، ولم 
يسبق لي نشــرها. ومن خلال ترتيب صفحة لي في 
الفيسبوك، اســتطعت إعادة علاقات كثيرة والبدء 
بنشر تلك الأعمال وتواصل الكتابة اليومية. وجدت 
الفيســبوك ممتعا جــدا ومحفزا علــى تجميع هذه 
الكتابات كل عدة أشهر في مجموعة، وكنت محظوظا 
في نشرها من قبل دور نشر معروفة، مع ما رافق ذلك 
من ازدياد الاهتمام بها. ما زلت أواصل هذه الكتابة، 
وقد حققت نشــر عــدد كبير مــن المجموعات خلال 

السنوات الست الأخيرة .
»رهائــن« )1975(  الشــعرية  ■ كانــت مجموعتــك 
إحــدى فتوحات قصيدة النثر العربية الأولى. ماذا بقي 
مــن تلــك الصرخة في صحراء الشــعر العربــي وندائه 

الوجودي )المرتهن(؟
□ أنا أفضل مصطلح كتابة أو نصوص أو الشــعر 
الحــر، متجاوزا، أو محــاولا تصحيــح التعريفات 
التاريخية لهــذا النوع من الشــعر. بقيت الصرخة 
مستمرة في أنحاء البلدان العربية، لأنها أساسا من 
نتاج أوضاعها الاجتماعيــة والثقافية وغيرها؛ أي، 
حسب تعريف إليوت، كانت هذه القصيدة الجديدة 
المعادل الشــعري والفنــي للحقائــق الموضوعية، 
التي كانت راهنة آنذاك. هذه القصيدة لم تســتنفد 
طاقاتهــا وتعبيراتها بعــد، لأن معادلها الموضوعي 

مازال كما كان، إن لم يصبح أســوأ مما كان 
عليــه قبل نصف قــرن. وهــذا مدهش، إذ 
يبدو أن الأوضــاع العربيــة لا تتغير أبدا، 
أو ترفــض أن تتغيــر إلا نحو الأســوأ. لذا 
أرى أن الأعمال الطليعيــة التي ظهرت في 
الشعر والقصة القصيرة والمسرحية، أثناء 
من  والســبعينيات  الســتينيات  سنوات 
القرن الماضي، خصوصا من قبل مجموعة 
كركوك وغيرها في العراق ومصر، سوريا 
ولبنــان، ما زالت مؤثرة بســبب طابعها 
الحداثة  من  وانطلاقها  والثوري،  النقدي 
العالمية في الكتابة، التفكير والأســلوب 

الشخصي المتقدم.
■  شــكّلْتَ مع ســركون بولس وجــان دمو وفاضل 
العــزاوي ومؤيد الــراوي وغيرهم )جماعــة كركوك(، 
وقد اســتطاعت هذه الجماعة أن تعيــد ترتيب أولويات 
الحداثة الشعرية التي كادت أن تستقرّ مع جيل الرواد، 
بلــه أن تكســر أســطوريّاته. ومــع ذلــك لم تأخــذ هذه 
الجماعة حقّها في التداول الثقافي كما أخذته جماعات 
أقلّ خطورة. لماذا في رأيك؛ هل بســبب انحيازها المطلق 
لكتابــة قصيــدة )ليســت ذات وزن( بمعنييه الشــكلي 
والرمــزي؟ أم بالنظــر إلــى انتماءاتهــا الأيديولوجيــة 

ولهجتها الكابوسية والتجديفية الساخرة؟ 
□ نعــم، لم نأخــذ حقنا فــي التــداول الثقافي 
بســبب كوننا مجموعة يســارية تضــم أعضاء من 
الدينية والقومية والثقافية، وعلى  كافة الانتماءات 
الضد مما كان سائدا آنذاك من هيمنة الأفكار القومية 
وأوهامها. كنــا جميعا، تقريبــا، أعضاء في الحزب 
الشــيوعي العراقي؛ أي أننا كنا معارضين سياسيا 

بشــكل راديكالي. وبالطبع لا يمكــن أن تكون حالة 
نقديــة وثوريــة، وتتبنى في الوقت ذاته أســاليب 
ومدارس شعرية وفنية تنتمي إلى اتجاهات ثقافية 
وشــعرية مناقضة، عموما قومية وســلطوية. إذن، 
مســألتنا كانت أساســا أيديولوجية وسياسية، ثم 
جــاء اختيارنا بشــكل طبيعي للاتجاهــات الأكثر 
راديكاليــة وحداثية في الكتابة الشــعرية والأدبية 
بشــكل عام. وبينما كان الاتجاه العام في الشعر هو 
تبنّي قضايا عامة كقضية فلسطين والوحدة العربية 
والتأميم، وعبادة وتمجيد القادة الفاشلين والطغاة، 
وكتابة شعر موزون ومقفى، يستجيب لهدف تهييج 
الجماهيــر بقصائد صاخبة وكتابــات أدبية أخرى 
مملــة، كنا نحن ندعــو إلى كتابة يكون الشــخص 
الهموم والتطلعات الشــخصية  مركزها، من ناحية 
وعدم السقوط في أكاذيب أجهزة الإعلام الصاخبة. 
لقــد تم وضع عراقيــل دائمة أمام نشــر أعمالنا في 
والمجلات  اليوميــة  للصحــف  الأدبية  الصفحــات 
الأدبية. مرات قليلة نُشــرت قصائد لي في العراق، 

وكذا بقية أعضاء 
كركوك،  جماعــة 
الذيــن  وأولئــك 
يبدعــون  كانــوا 
بشكل كان يناقض 
السلطوي  الاتجاه 
الأدبية  الكتابة  في 
ولكــن  آنــذاك. 
العوائق  كل  رغــم 
تحقيق  اســتطعنا 
الأساســي،  هدفنا 
اتجاهنا  تثبيت  وهو 
الأدبية  الكتابــة  في 
أن  قبل  والشــعرية، 
نهاجر جميعنــا تقريبا إلى بلدان أخــرى، لتفادي 
التعــرض المهلــك لســلامتنا الشــخصية. لم تكن 
لنا مرجعية شــعرية في شــعر التفعيلــة الواحدة 
الخمســينية، ومدرســة مجلة »شــعر« البيروتية 
وغيرهما، كنا أصواتا مختلفة حتى ضمن مجموعاتنا 

الستينية من القرن الماضي.
■  بمــوازاة مع ذلــك، نجد أنّ ثمّــة نصوصا متنوعة 
تكتب عبرها ســيرتك الذاتية شــعرا بما يقتضيه الشعر 
كخطــاب مخصوص مــن ميثاق ســيرذاتي نوعــيّ. ما 
الــذي يبقــى مــن »الحقيقــي« و»المرجعيّ« في ســياق 
ــق المخيّلــة التــي تهــدم الحــدود بــين الشــخصي  تدفُّ
واللاشــخصي، بــين المألــوف والغريــب، بــين اليومي 
والســيريالي، والجادّ والهزلي؛ أو بعبــارة أوجز، بين 

الذاكرة والنسيان؟
□ القصيدة الحرة أو الحديثة بلا موضوع محدد، 
والأفضل أن تكون بلا عنوان، تماما مثل الموســيقى.
هذا مــا أرغب فيه وأنفذه منذ ســنوات طويلة. تبدأ 
القصيــدة بأي مفــردة، وهذه تســتدعي أخريات، 
مشــاهد وصورا، أحيانا مجانية، لكن جميلة. وهذه 
تســتدرج ذكرى أو حالــة صديــق أو أمّ، في حركة 
، مع أقل ما يمكن من تدخل الشــاعر، لتنبثق  تشــظٍّ
قصة قصيرة هنا، وحوار مســرحي في مقطع آخر لا 

نعرف من أين يظهر أو يتبدّى. 
هناك جملة جميلة لجلال الديــن الرومي مفادها 
أن ليس هناك خيالٌ في هــذا العالم بدون حقيقة أو 
واقع. ويأتي كل هذا في ســياق مبهــر يتبلور ليس 
شــعرا فقط، بل قصيدة. القصيــدة مملكة تضم كل 
شيء، إنســانيا وطبيعيا. وما إن ينتهي الشاعر من 
هذا الترتيب، حتى تنقطع علاقته بالقصيدة، وتبدأ 
هذه الأخيــرة بعيش زمنها الخــاص الذي يحتوي 
الكثير مــن الأبدية أو اللانهاية. يبقــى على القارئ 

إحالة القصيدة إلى حياته ليفهمها أو يتمتع بها.
هكذا إذن ينظم المخيال كافة مســتويات وعناصر 
القصيدة في شــكل متوازن، داعيا الشــاعر ليضع 
نقطــة الختام. لذا كــرّرتُ حقيقــة أن القصيدة أهم 
من شاعرها؛ فهي تبقى، وشــاعرها يزول أو يتغير. 
القصيدة تســتمد موادّها الأولية، إن صح التعبير، 
من هذا العالــم، لكن تعيد صياغتها لتشــكيل عالم 
مختلف تماما. وفي هذا ســيرة الشــاعر الجديدة، 
المشــهد اليومي الــذي يتضمن الكثير مــن الصور 

الشعرية، إلى جانب ما هو مجاني وعبثي.
■ إذا مثّلنــا بمجموعتك الشــعرية »مقاطــع يومية« 
التي يخترقها ســيل مدهش من الصور والاســتعارات، 

يبدو لنا أنّ أنا الشاعر لها حضورٌ فرديٌّ وعينيٌّ مباشر 
»فــي- العالــم«؛ »عالــم الحيــاة اليوميــة« فــي مباذله 
وتفاصيلــه الصغيــرة التي يعمل على شــعرنتها حينا، 
والعبث معها والسخرية منها حينا آخر. هل كنتَ تكتب 
ســيرتك المتخيّلة التي لــم تَعِشْــها، أو حُرِمْت أن تعيش 

امتلاءها؟
□ القصيدة الحديثة، في رأيي،هي قصيدة الحياة 
اليومية التي تضج بالحشــود، مشــاهد الجامعات 
والســجون والمباغي والأســواق والثكنات الكئيبة 
وغيرها.هنا يمكن للشاعر أن يرى وان يلتقط زخما 
هائلا مــن الصور تتدافــع لتعبر عن نفســها. بعين 
الشــاعر المرهفة يمكننا أن نرى أحوالا فردية وسط 
التي  الجموع، وهــذه بداية ســيرتها الشــخصية 
سيكملها الشاعر بقوة مخياله على مستويات عدة. 
شــخصيا أختار صورا من هذا القبيل وأســتخدمها 
في كتابتــي، وتغلب عليها المفارقة، مما يضفي جمالا 
علــى المقطع الشــعري. أنا أصنع من هــذه الأجواء 
ســيرة شــخصية غير مكتملة ولا أريدها أن تكتمل. 
لأني إذا عدت إلى ماضيّ في محاولة لكتابه ســيرة، 
فإنني أفشــل بســبب كون هذا الماضــي عبارة عن 
أحداث لم تعد تعني لي الكثيــر. لكن يمكنني إعادة 
كتابتــه بطريقة جديدة أساســها فعالية المخيال في 
قلب الأمور وتغيير الشــخصيات والأحداث، بحيث 
تفقد صرامتها وتتيح للمجانية أن تلعب الدور الأول 
في إعادة الخلــق هذه. إن حرية الشــاعر والتأكيد 
عليها، هي في عمق هذا النشــاط، ولذا أعتبره عملا 
ثوريا على كل مســتوى. الشــاعر هنا لا يتبع حتى 
ظله: يفترقــان كل مرة، يلتقيان بعد إنجاز القصيدة 

أو اكتمالها.
■  إلــى أيّ حــد يصح القول ـ كما قــال أحدهم ـ »إنّ 

لدي ذاكرة حيّة؛ لأني أنسى«؟
□ النســيان يحتفظ بقاع الزوارق القديمة، وهي 
ســليمة ويمكن اســتعادتها من أعمــاق المحيط في 
محاولة لاســتفزازه. على الشاعر أن يكون حذرا من 
إغــراءات الذاكرة، فقد تعيق عمــل المخيال وتحول 
القصيــدة إلى مأتم. أنا عانيت من هذا في مجموعتي 
الأولى »رهائن«، إذ هيمن الواقع أحيانا والذاكرة في 
أحيان أخرى. تخلصت من هذه المصاعب حين بدأت 
أستوعب بيئتي الجديدة وأتيح لذاكرتي أن تتجدد. 
فبعد تصفية حســاب قمت بها مــع حياتي في بلدي 
القديم وذكرياتي المأســاوية عنهــا، جاء الجديد في 
وأحلام«  »مقاطعات  البحر«،  إلى  »طريق  مجموعتي 
وغيرهما. يمكن ملاحظة الاختلاف حتى من عناوين 
مجموعاتي الجديــدة، وابتعادها عن ظلال وأجواء 

ذلك النسيان أو ما بقي منه.
■  هل لك طقوس وحالات خاصة لكتابة القصيدة؟ 

وهل تعود إليها من أجل تنقيحها وإعادة كتابتها؟
□ الاســتمرار في الكتابة حالة تخلق طقوســها 
بمــرور الوقت. أكتــب حين أرغب فــي أن أكتب، ولا 
يهمني المكان أو الضجيــج أو الجوع أو زلزال يمرّ أو 
بــركان قريب يرمي حممه نحو بيتــي. لكن المحيط، 
وهو صديقي، يُفشــل دائما هذه المحاولات العدائية. 
لا أحب التنقيح أو إعادة الكتابة، وإنما أكتب قصيدة 
جديدة. ولا تهمني الثغــرات أو مواطن الضعف في 
قصيدتي، فهي تعبّر عنــي. القصيدة إلى جانب أنها 
عالم مختلف عــن عالمنا الراهن، فهــي أيضا عرض 
لحال الشــاعر، ولا معنى لهذا الســبب لتحسين أو 

تزييف هذه الوثيقة .
■ إذا قُيّض لك أن ترجع إلى مدينتك كركوك، ما هي 
أهمّ العلامات التي تحلم بتفقّدهــا، أو بالأحرى تطمئنّ 

على عدم فقدانها كما تخيّلت في معظم شعرك؟
□ ســأذهب لزيارة أمي، أظنها ما زالت تنتظرني، 
ثم أذهب إلى مدرســتي الأولى. بعدهما، ســألتقي 
أصدقائي جماعة كركوك ونشــرب نبيذا في كنيسة 
شاعرنا الأب يوسف ســعيد. بالطبع سأصعد قلعة 
كركوك الســومرية، حيــث مكان ولادتــي، وأتوقع 
حشودا من الســومريين والصعاليك. ثم أنحدر من 
القلعة لأبحث فــي كل مكان عن صــلاح فائق الذي 
كان. ستساعدني في هذه الزيارة دراجتي الهوائية 
التي كنت اشــتريتها في كركوك قبل خمســين سنة، 

بدينارين .

»تانغو الخراب« للهنغاري لاسلو كراسناهور كاي: في انتظار المخلّص
علــى مدار الصفحات الثلاثمئة لا يخلو مشــهد 
واحد، أو فكــرة واحدة، من نزول المطر الذي يصل 
بلَلُه إلى ما تحــت الثياب الســميكة، ولا من طين 
الطريــق الذي تغــوص فيه الأرجــل. لذلك يبقى 
الناس، بشــر تلك المزرعة، مقعــين وراء نوافذهم 
منتظريــن أي ظهور قد يلتقطونــه من وراء نوافذ 
البيــوت القريبة المتقابلــة. وهم لذلــك يعرفون 
عن بعضهم بعضــا ما هو أكثر بكثيــر مما تتيحه 
لقاءاتهم، سواء التقوا اثنين اثنين، أو التقوا ثلاثة 
معا تجمع بينهــم الريبة والخيانــة، أو اجتمعوا 

كلهم، هناك في تلك الخمارة التي يديرها أحدهم. 
المطر المســتمر يحول دون خروجهــم إذن. كل 
يقبع فــي بيته المتداعــي، المتهالك من ســقفه إلى 
جدرانه إلى أرضيتــه. الاختان فقط، تترددان إلى 
الخارج، مســتظلتين ببناء الطاحون، المتداعي هو 
أيضا، منتظرتين أن يأتي زبــون لإحداهما أو لهما 
معا. لكــن من هو هذا، قد يســأل قــارئ الرواية، 
طالما أن لا أحد غريبا قــد يعبر من هناك، وطالما أن 
ســاكني المزرعة قليلون ويقضون أيامهم حبيسي 
البيوت، أو نتساءل عن جدوى تلصّص هؤلاء  من 
وراء نوافذهم، باحثين عما يشــبع فضولهم النهم 
لانكشاف تفشــيه حركة ما تظهر من وراء الزجاج 
المقابل، المغبّر المغبّــش برطوبة الماء والريح، وإلى 
ماذا سيوصل الانكشــاف أو الافتضاح حين تكون 
مومســتين  هورغوس،  الســيدة  ابنتا  الاختــان 
بمعرفة الجميــع، بل واتفاق الجميع على هذا الذي 
يعرفونه. فــإذ يصير ما تفعله الأختان شــيئا من 
يوميات حيــاة المزرعة، ومن عادياتها العلنية، هل 

يعود مجال لشيء يتلصّص عليه أو يُنمّ به؟
 ثم هناك الســيدة شــميت التي تبــدأ الرواية 
أوائــل صفحاتها بوجودها مع زوجها وعشــيقها 
في تلك المســاحة الضيقــة، هكذا مــن دون ريبة 
تشــغل الزوج. فهو، في اجتماع مسائي عقدوه في 
الحانة، لم يكن يأبه لتلصّص الرجال جميعهم على 
كل تفصيل ينكشــف من جســم زوجته. وإذ يبدأ 
أحدهم بالتحرش بها، فينبري حاسده إلى ردعه، 
يردّ زوجها، السيد شــميت، قائلا: ماذا يحصل إن 
وَجَد، هذا المتحرّش المستوحد، ما يسليه. كل منهم، 
ومن دون اســتثناء ربما، كان قد حظي بليلة منها 

دافئة، قضاها في ســريره أو في ســريرها. لكنهم 
مع ذلك يبقون ماكثين خلف النوافذ. ربما ليعرفوا 

مــاذا يفعــل الطبيب الآن، 
الجالــس إلــى نافذته هو 
له  خصّصت  الــذي  أيضا، 
الروايــة فصــلا كامــا من 
فصولها، من دون أن تسعى 
وصف  إلى  إلا  به  للوصول 
بينهم؛  الحيــادي  وجوده 
أو ليــروا إن كان أحد خرج 
شــيء  ولا  الطريق،  إلــى 
إلى  إضافة  أنهم،  ذاك  أكثر. 
أنه حتى  ما يمكن أن يعتبر 
لهم  يعني  يعد  لم  فضيحة، 
شيئا. لا شيء يتقاتلون من 
أجله، طالما أنهم، جميعا، لا 
يملكون مــالا ولا ينتظرون 

أن يأتيهم شيء يؤدي بهم إلى أن يختلف واحدهم 
عن الآخرين. لا مجال للتحاســد إذن، ولا للغيرة 
طالما أن واحدهم يحظى بما يحظى به الآخر، سواء 
من الاختين أو من الســيدة شــميت. ثم أن بيوتهم 
على القــدر ذاته من التداعــي والخراب، ولنضف 
إلــى ذلــك أن الأعمــار المتأخرة التي يشــتركون 
فيها تجعلهم، واقفين على مســافة متســاوية من 

اضمحلال الأمل.
كانوا قد احتســوا كؤوســا كثيرة في الحانة، 
نساء ورجالا. وإذ لن توصل الشجارات بينهم إلى 
العراك، يكتفــون بإطلاق الأصوات العالية، وربما 
رفع القبضات في وجــوه بعضهم بعضا. لكن ذلك 
لن يلبث أن يمضي »على خير« فسريعا ما يعود كل 
منهم إلى كأسه أو إلى استغراقه بما كان يفكّر فيه. 
وهم، في تلك الليلــة، ذهبوا إلى أبعد من ذلك، إلى 
أن يراقصوا بعضم بعضا، »تانغو« بحسب عنوان 
الرواية، »تانغو الخراب« حيث ما يجري على تلك 
الحلبــة الضيقة بين الطاولات هــو الرثاثة التي لا 
ملمح مبهجا فيها، حتى السيدة شميت التي تخبّئ 
كنوزا حارة تحت معطفها البالي الثقيل، تفوح منها 

تلك الرائحة التي لا تزيلها كميات العطور.
 مشــهد الحفلــة الراقصــة هو الأطــول، وهو 

الذي تقوم عليه الروايــة أو تلتقي عنده فصولها 
وأطرافهــا. وهــو، على بؤســه ورثاثتــه، أثمر، 
ظهر  بــأن  فانتهى 
مخلّصهــم،  لهــم 
الــذي  إرميــاس، 
غاب  قد  كان 

كانوا  ســنتين.  عنهم 
آملــين  ينتظرونــه، 
إلى  بهم  يذهــب  بأن 
مكان آخر يعيشــون 
فور  من  وهــو،  فيه. 
ألقى  إليهم،  وصوله 
هناك  خطبة،  عليهم 
خطبة  الحانــة،  في 
احتــوت  بليغــة 
إلقاء  مــن  الكثيــر 
اللــوم عليهم لما هم 
فيه، لكــن من دون 

أن يصــل بهم إلى الشــعور بالذنــب، أو حتى أن 
يكون في ذلك تجريحا لهم أو مسّا بمشاعرهم، بل 
إنهم راحوا يطرون طيبة قلبه واضعين ثقتهم فيه، 
هكذا بلا تردّد. هو مخلّصهم الذي ســيخرجهم من 
هذا المكان، وقد اســتجابوا لخطة خروجهم التي 
كما قــال، تلك التي أطال التفكير فيهــا مقلّبا إياها 
على كافة وجوهها، فأخذوا يخرجون من جيوبهم 
كل ما كانوا قــد جمّعوه طوال عــام كامل، واحدا 
وراء واحد، ووضعوه أمامه على الطاولة لتغذية 
مشروعهم المشترك. وفي صباح اليوم التالي، قبل 
أن يغادروا إلى القرية القريبــة ليلتقوا إرمياس، 

أضرموا النيران في بيوتهم بعــد أن تخلّصوا من 
متاعهــا القليل، وانطلقوا فــي رحلتهم، مخوّضين 
فــي الطين الزلــق المنهِك، إلى حيث ســينتظرون 

مخلّصهم.
أزاحت الســطور أعــلاه من الروايــة حوادث 
وشــخصيات كان لبعضها ثقل في بــؤس أولئك 
فصلا  إن  بل  البشــر، 
ذلك  هو  منهــا،  كاملا 
الــذي يجــري علــى 
معوّقة  فتــاة  لســان 
بتناول  حياتهــا  أنهت 
جرعة من سمّ الفئران، 
يكون  أن  يستحقّ  كان 
فــي  مكتملــة  روايــة 
قصيــرة،  وإن  ذاتهــا، 
لكــن رغم هــذا الحذف 
قدر  على  الروايــة  تظل 
هائل من تصوير البؤس 
إن  حتــى  البشــري، 
الشائع  الميل  تجنبنا ذلك 
إلــى الترميــز، أو إلــى 
ســعينا لينطبق ما نقرأه 
البشر،  من  جماعات  على 
أو إلــى ميــول متأصّلــة 
الغريزي  )كالبحــث  فيهم 
عن قائد يســوقهم(، أو أن 
يكون هؤلاء، ســاكنو تلك 
عن  حية  صــورة  المزرعة، 
الفقر، أو عن الخنوع أو عن 

سطوة »الأخ الأكبر« ...إلخ.
*روايــة »تانغــو الخــراب« للمجري لاســلو 
كراسناهور كاي لقيت ترحيبا واسعا من النقاد في 
اللغات العديدة التي نقلّــت إليها، وألهمت المخرج 
بيــلا تار لإخراجها فيلما ســينمائيا حــاز جوائز 
عالمية عــدة. الرواية نقلها إلــى العربية الحارث 
النبهان في 303 صفحــات، وصدرت في 2016 عن 

دار التنوير. 

٭ روائي لبناني

حاوره عبد اللطيف الوراري:

صلاح فائق شاعر عراقي مجدّد، عُدّت مجموعته الشعرية »رهائن« أحد فتوحات القصيدة الحرة الجديدة. عاش بين كركوك 
وبغداد، قبل أن يهاجر إلى لندن. بعد حرب الخليج الأولى، فيمّم بوجه غربته إلى الفلبين متواريا عن الأنظار، قبل أن يظهر فجأة 
ويؤكد مداومته على جذوة الشــعر. تجربة المنفى، أو بالأحرى خصوصية العيــش في الفلبين، علمته أن يظلَّ طفلا، يكتب بروح 

الطفل ويتودّد إلى الحيوانات التي أنس لها بقوّة الخيال، ويوزّع منشورات سرية في جزيرة لا يسكنها أحد. 
إلى اليوم، لا ينســى صلاح جماعته من شــعراء كركوك من أمثال ســركون بولص وجان دمو ومؤيد الراوي وغيرهم، الذين 
عاشــوا عصر الشــعر بكلّ مفاجآته. قال: »لم يكن ســهلا. فقدنا الأهل، المدينة، الوطن. وها نحن، واحدا بعد آخر، نفقد حيواتنا 
أيضا. لكننا كســبنا الشــعر. وهذا الأهم في رأيي«. يقرأ صلاح للشــعراء الذين جاءوا بعده بلا أبوّة أو وصاية مزعومة، ويفرح 
لهذا وذاك ممن وجد في نصّه شيئا ذا بال. وأسلوبه في الكتابة مغرٍ بالتقليد، لكن لا أحد يستطيع ذلك. ثمة عقدة ما بين كلماته: 

»العقدة هي أنا، تلك البذرة الملعونة«.
صلاح فائقهذا الحوار معه مهمٌّ ونادر، لأنه يضيء جوانب أساسية في تكوين هذا الشاعر وأسلوب قصيدته وثقافته الجمالية.

حسن داوود٭

القصيدة أهم من 

شاعرها؛ فهي تبقى، 

وشاعرها يزول أو يتغير

اي
ر ك

هو
سنا

كرا
لو 

لاس
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ثقـافـة

شذرات حول عنقِ
الحرب وقصائد مجنونة 

»الكتابة الإبداعية 
 هي سياحة مجّانية في الخيالِ الخلاب«

***
)1(

في وطني
القتلة ينامون بعيونٍ مفتوحة

والقتلى ينامون 
 بفرح

ــ القتلة: هم القتلى 
***

)2(
ــ الشاعرُ يكتبُ الدهرَ 
 والفنانُ يخلقُ المشهد

كلاهما
يتقنان الريح

ويسكنانِ على حافة الهاوية
***

)3(

القلــق الانتظار، الحرب، الضياع، الدهشــة، 
المنفى،  الوحــدة،  الحــزن،  الســجن،  المــوت، 

الهواجس، الترقّب، الانطفاء 
ــ كلُّ هذه الخناجر مزروعةٌ في جسمي

ــ وحده الحبُّ يسعفني من التبخّر
***

)4(

في مجلس العزاء
يعودُ القتيلُ طفلًا 

خارجَ الخيمةِ
يلعبُ بالكراتِ الزجاجية مع أصدقائهِ

ــ القتلى يمشون بيننا
***

)5(
لا تخطئ بعدِّ أصابعكَ

فقد تفقد واحدة

»القراءة كتابة في الذهن«

لوحة سابعة
2011

حربٌ لكَ 
حربٌ لها حربٌ لهُ

حربٌ لنا وحربٌ لكم جميعاً
ومن يكتب الشعرَ والخطاباتِ والهواجسَ 

والحنيَن بالدمِ 
 يتقنُ السقوطَ في النبيذ

كلُّ عريٍ لا يكتمل هو خديعة 
 أو ماءٌ مسمومٌ في كأسٍ مُنمّقة

أن تقفزَ من فوق الجثثِ 
كي لا تدهسَ وردةً

لن تنقذ قلبكَ من المشهد
 في الصباح التالي 
ستمر كلابُ الحربِ 

وتدق عنقها ببساطيرَ سريعة 
حربٌ تأخذكَ إلى القبر

حربٌ تأخذهُ إلى السرير بنصف جسد 
حربٌ تأخذها إلى بلادٍ غريبة 

حربٌ تأخذهم إلى البنوكِ والشققِ المضيئة
حربٌ تأخذنا إلى الحرب

نلقي الحصى في الينابيع الضريرة 
ونشتم أنفسنا

 ونعدَ قتلانا
نحن الحرب

الحربُ قبل أن ترقصَ أمامنا 
 كانت تزحفُ تحت جلودنا

الحربُ تكتفي باسمها
وتتكفّل بأسمائنا

نحن الحروبُ الوسخة

لوحة ثالثة 
2012

/
في دفتر الرسم 

رسمَ صوتاً خفيضاً 
حفيفَ أغصانٍ على سبيل المثال، 

أو صوتَ شجرةٍ تسقطُ على وردة
رسمَ أيضاً

نافذةً عالية لا تطلُّ على شرفةِ جارتهِ 
وفنجانَ قهوةٍ على طرفِ طاولةِ الصباح،

وفي أعلى الصفحة 
إلى اليمين قليلًا باب خلفي

ليس بعيداً 
خرجَ منه بعد أن انتهى من اللوحة مسرعاً 

لم يعد 
لم يتسنَ له أن يشربَ القهوة

فالرجلُ الذي أهداهُ رصاصةً بين حاجبيهِ 
كان لا يحب القهوة

***
لوحة ثانية

2012

اللوحة التي رسمَ فيها الفنان الخجول
الفتاة العارية 

 رسمها مغمضَ القلب 
كان نهدُها خارج اللوحة

في صحن المائدة

٭ شاعر سوري

عندما رست سفينة الشعر في أنوال 1921
تصنف المقاومة الريفية ضمن أكثر المقاومات تهديداً للوجود الاســتعماري في شــمال 
إفريقيا، فقد جاءت هذه المقاومة موازاة مع ازدياد النفوذ الإســباني في شــمال المغرب، 
واتباعه لسياسة قنص الأراضي التي تعد أهم مصدر كسب بالنسبة لمجتمع الريف، علاوة 
على إرهاق كاهل الفلاح الريفي بالضرائب الثقيلة، واستغلال ثرواته الزراعية، وبالتالي 
تدمير قاعدته الاقتصادية، ويحدد عبد الملك خلف التميمي هذه القاعدة بحوالي 95 * من 

مجموع السكان المغربيين.
وهكذا » فالريف يعني اقتصاد المواد الغذائية، واستغلال هذا الاقتصاد بشكل متطرف 
لصالــح القوى الاســتعمارية يــؤدي إلى إفقار الفلاحــين المنتجــين، ويجعلهم مؤهلين 
لتلبية نــداء المقاومة« حيث يمكننا القول بأن تحرك الريــف »رد فعل دفاعي بعد أن أدت 
السياسة الاستعمارية إلى تدمير القوى الإنتاجية المحلية، وتخريب العلاقات الاجتماعية 
التقليديــة«.  من هنا جاءت واقعة أنوال 1921 حيث اســتطاع الريفيون بقيادة محمد بن 
عبد الكريم الخطابي، تحقيق انتصار ســاحق ضد جيوش الإســبان، أدت إلى شل معظم 
تحركات الجيش الإســباني ما اضطره إلى التقهقر غربا في اتجاه مليلْية في حين اعتبرت 
)المعركــة( في البقاع العربية »أكبر هزيمة ألحقها جيش عربي بجيش أوروبي في التاريخ 
الحديث«. وقد شــاع صيت هذه المقاومة في نفوس الثــوار المتاخمين في أصقاع الأطلس 
وفي الجنوب، كاشفة عن عورة المســتعمر، وتأكد اقتناعهم بأن بقاء هذا الأخير غير دائم 
إلى الأبد. كما ألهب هذا النجاح كذلك قريحة الشعراء في سبك إبداعاتهم وإبداء مواقفهم 
وآرائهم نحوها، ويشير محمد أديب السلاوي في مؤلفه »الشعر المغربي مقاربة تاريخية 
1830-1960« إلــى ضياع عدد كبير من القصائد التي حيكــت حول المقاومة الريفية، ومع 
ذلك فقد وصلتنا بعض النتف الشــعرية التي واكبت أطوار المقاومة الريفية في الشــمال، 
فمن بين المقاطع الشــعرية التي ســجلت، قصيدة الشــاعر أبو بكر بنانــي التي تفتخر 

بشخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي:
» فخرنــا عبد الكريـم بن الكــرام   واسألــوا الله انتصـار المسلمـين

يا بنــي المغـرب هيـا للقتـــال   واستعــدوا للوغـى قبل النـزال
أنتم والله شجعـــان الرجــــال  واسألــوا الله انتصــار المسلمين«.

 ويذهــب أبو بكر بناني الشــاعر بعيدا داعيا بحماس جل المغاربــة إلى الانخراط في 
مقاومة المستعمر شمالًا وجنوباً:

» يا بنــي المغـرب هبــو هبــة   واضربـــوا وجه فرنســـا ضربـة
ذكرهـــا يبقى عليهـــا سبـة   واسألـــوا الله انتصـار المسلميـــن« 

كما نجد نشيدا آخر يتغنى بأمجاد الريف بعد الانتصار في معركة »أنوال« أورده محمد 
حســن الوزاني ضمن مؤلفه »مذكرات حياة وجهاد« رغم أنه ينسب للشاعر الفلسطيني 

إبراهيم طوقان إلا أن الريفيين جعلوا منه نشيدا رسميا:
»كلنـا نطرب   لانتصار الأبي

كلنـا يعجب     بالفتـى المغربي
أين جيش العـدا    إذ دعا للجهــاد«

 وبعد الانتصار الــذي حققه الخطابي في »أنْوال« كرس جهوده في لم شــمل القبائل 
الريفية وفق تنظيم دقيق موحد يشرف عليه بنفسه. وقد تأتى له ذلك في مؤتمر استدعى 
إليه ممثلي القبائل الريفيــة، حيث انضمت إلى صفوفه قبائل غرب الريف وقبائل جنوب 
الريف، وبهذا الانضمام اكتمل اتحــاد القبائل الريفية، وكان من ثمار هذا الاتحاد أن تمت 
الســيطرة على كل الريف، باستثناء مدن العرائش وسبته ومليلْية وتطْوان. ومع اتساع 
دائرة المقاومة الريفية في شمال المغرب واقترابها من التخوم الفرنسية، تزايدت مخاوف 
الفرنســيين أمام النجاحات التي حققتها هذه المقاومة، حيث بدا واضحا تقدمها في اتجاه 
ممر تازة الشــرقي، وهذا يعني انبثاق تهديدات صريحة للمصالح الحيوية الفرنســية. 
فبعد حل هذه الأخيرة نزاعها مع إســبانيا حول منطقة طنجــة الدولية، التي طالبت بها 
الحكومة الإســبانية، بدا في الأفق أن تحالفا وشــيكا ينســجه الإخوة الأعداء للإطاحة 
بثورة الريف، ما دفع الريفيين إلى شــن حرب أخرى ضد فرنســا. ويحيلنا الشاعر محمد 

الناصري بن اليمن إلى أول هزيمة تتلقاها القوات الفرنسية في شمال المغرب:
»أنظــروا لما تلقــى فرنســا منـه   قصدت بشــامخ مجده استخفـافــا
جاءت بمعظم جيشهـــا وعتادهــا    فاستنزفته رجالـــه استنزافــــا

وأدال دولتهـــــا بفرط دهـائـه   وتمزقت أحزابهـــا أطرافـــــا
حتى أثــــار بمجلسهــــا ثورة   شعراء ترجو الهدنة واستعطــافـــا«

ورغم المقاومة الباسلة التي أبداها الريفيون في مواجهتهم للجيوش الفرنسية »يمكن 
القول أنه أصبح من الصعب على حركة المقاومة، بعد التدخل الفعلي الفرنسي في الحرب، 
مواصلة كفاحها بالفعالية نفسها ضد دولتين اســتعماريتين، خاصة أن فرنسا جندت كل 
طاقاتها العســكرية والدبلوماســية«. ورغم انتكاس هذه المقاومة فقد ذاع صيتها بعيدا 
في المشــرق العربي، بل انتقلت كعدوى إلى باقي الأقطــار العالمية الأخرى، وأثر نجاحها 
أيضا على عدد غير يسير من الكتاب المشارقة المرموقين من طينة معروف الرصافي، وعلي 
محمــود طه، ومحمد علي اليعقوبــي، وإبراهيم طوقان، حيث أبدوا إعجابهم بشــخص 

الخطابي باعتباره شخصيةً فذة قدحت بها كف السماء:
»في المغـرب الأقصــى فتى من نورهــا   قدحت به كف السمـــاء زنــادا
  سلته سيفـــا كي يحرر قومـــــه   ويزيل عن أوطــانه استعبــــادا«

لقد ساهم الشــاعر المغربي مســاهمة حرة وعفوية في دينامكية المقاومة، وتجسيدها 
ضمن نســق تعبيري دعائي منتصر للقيم الوطنية والكونية. فلا يكاد يمر يوم واحد دون 

أن يحتل الشعر الأعمدة الأولى للصحف الوطنية. 
من هنا نخلص إلى كون شــعراء النصف الأول من القرن العشرين، قد تقاطعوا بشكل 
لائق مع هموم المجتمع المغربي عامة والريفي خاصة، وذلك بلعبهم دور المؤطر وتشــكيلهم 

لمشهد ثقافي قوي. 

٭ كاتب من المغرب

ياسين الحراق٭

أحمد بغدادي٭

بعد نصف قرن على هزيمة يونيو/حزيران 1967

»الزعيم« في الفن المصري ما زال يُغني ويعظ

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من عبد الدائم السلامي:

مســاء أمــس، رحــل عنّــا الشــاعر والناقد 
بعــد   )2017-1965( رزق  شــريف  المصــري 
ضِه لنزيف في الدّماغ لم تنفع معه علاجاتُ  تعرُّ
مستشــفى منــوف العــام بمحافظــة المنوفية. 
تعلّق شــريف رزق بكتابة الشعر منذ ثمانينات 
القــرن الماضــي، وأصــدر فــي الغرض ســبعة 
دواوين شعرية أوّلها بعنوان »عُزلةُ الأنقاض« 
سنة 1994، وآخرها موسومٌ بـ«هواء العائلة«، 
كما نشــر ثمانية بحــوث نقدية جــادّة انصبَّ 
الجهد فيها على الشــعر والشــعرية نذكر منها 
ثر العربيِّ في القرنِ العشــرين« سنة  »شِــعرُ النَّ
ــةِ الجديدَةِ في  ــعريةِ العربيَّ 2010، و«آفاقُ الشِّ
ة الحياةِ  ثرِ« ســنة 2011، و«شــعريَّ قصيــدَةِ النَّ
ثر  ، في قصيدة النَّ ــفاهيِّ ة والخطاب الشِّ اليوميَّ
ــة الجديدة« ســنة 2017. هــذا فضلًا عن  العربيَّ
ثر في  مساهماته في تأسيسِ مُلتقى قصيدة النَّ
ــعر«، كما ساهم  ة »الشِّ مصر، وفي تحرير مجلَّ
ة« الصادرة  عريَّ ة »الحوزة الشِّ في تأسيس مجلَّ
رمه المؤتمر العام لأدباء مصر عام  بغداد. وقد كَّ
ة.  قدية المصريَّ 2016، لدوره في إثراء الحركة النَّ
سا  وعلى الصعيد الوظيفي اشتغل الراحل مدرِّ
للغة العربيــة وخبيرا بــوازرة التربية والتعليم 

المصرية.
جيفارا قصيدة النثر

عن رحيل الشــاعر شريف رزق كتب صديقه 
الباحث حاتم صادق منشــورا فيسبوكيا جاء 
فيه قولُه: وكأنَّ لقائي شريف رزق يوم السبت 
الماضــي كان لقاء الوداع، يومها كنّا جالســن 
بمقهى »النادري« في منوف بعد صلاة العشاء 
والتروايح، وقد بدا لي أنه متعَبٌ جدّا، فهمست 
في أذن صديقنــا محمد الجيــزاوي الذي كان 
معنــا وأخبرتــه بــأن التعبَ بــادٍ علــى ملامح 
شــريف، وبأنــي قلــق عليــه. فــردّ الجيزاوي  

بالقول إن شــريف بخير، وربّما سبب ما يبدو 
عليــه مــن تعب هــو كثــرة مســؤولياته ومنها 
خاصة رعايته لوالده الُمسِــنّ المقعَد. وللأســف 
كان إحساســي في محله، إذْ بعد ســاعات من 
افتراقنا أصيب شريف بنزيف حاد في الدماغ 

وظل في غيبوبة تامة حتى فارق الحياة«. 
وقــد اعتبــر الجامعــي أحمــد الصغيــر أنّ 
الراحــل شــريف رزق ناقــد تجريبــيّ، وقــال 
للقــدس العربــي: » خســرت الحيــاة الثقافية 
الناقد شريف رزق. لأنه قدم الكثير من الأعمال 
النقديــة المهمة حــول قصيــدة النثــر العربية، 
وبخاصة كتابه المهم عن شــعرية النثر العربي. 
وكان متابعــا الروافــد الأصيلــة  لذلــك  النوع 
الأدبي  قصيدة النثر . وقد كان مدققا وصبورا 
ومجتهدا في تقــديم آراءه النقديــة وتطبيقاته 
التي جاءت مواكبة لأبنيــة القصيدة الحداثية. 
وله إســهاماته الشــعرية المهمة في الشعر من 
خــلال نصوصه  التي جــاءت ملتحمة بالحياة 
بل وصــورة بريئة لما نحياه ونلمســه، محاولا 
في ذلك الوصول بالنص إلى روحه التي تبحث 
عنها في ذواتنا  نحن. توطّدت علاقتي بشريف 
رزق منذ بداية التســعينيات 1991 في منتديات 
القاهــرة الثقافيــة والمجلــس الأعلــى للثقافــة 
المصــري. تعلمنا منه جميعا الصبــر في قراءة 
النص الحداثي وكيفية معايشته ومحبته. كان 
شــريف رزق مبدعا فــي نقــده ومخترعا كبيرا 
يقتحم طرقا وعرة لم يطرقها من قبل الباحثون 

داخل الجامعة المصرية«.
 أمــا الروائي والمســرحي أحمد ســراج فقد 
كتب ل«القــدس العربي« قائلا: »شــريف رزق 
مــات؟ ماذا يعني هذا؟ يعني أن جيفارا قصيدة 
النثــر مــات.. يعنــي أن أمنع حصــون النزاهة 
مــات.. يعنــي أن فيلــق النخبة مات.. شــريف 
الهادئ المهــذب النقي عاش حياة عظيمة بكتبه 
وقصائــده، لم يكترث بمن يخســر من البشــر 
نتيجــة مواقفه كبيــرا كان أو صغيــرا، صديقا 
كان أو مجهــولا. مــن يقــرأ كتب شــريف رزق 
يجد أنــه أمام باحث دؤوب موهوب، ومن يقرأ 

شــعره يجد طفلا تركتــه أمه في الظــلام فراح 
يصلي ليجدهــا في هــواء العائلــة. لطالما قيل 
»الموت نقــاد الجياد« وها هو القــول يصدق.. 
ويختار الموت درة يتيمة. يا شــريف، ليس لعن 
لم يفض ماؤها عذر، وتأثم النائحات إلا فيك«. 
وفي الســاق ذاته قال الشــاعر رفعت ســلّام: 
»الغصــة كبيرة ومفاجئة. اتصلــت به بالأمس 
تليفونيــا، ليطمئننني أحد أفراد الأســرة عليه، 
ولــم يــردّ أحد علــى التليفــون. ســتعذرني إن 

عجزت عن الكتابة عنه الآن« .
 ورأى الشاعر والباحث المغربي عبداللطيف 
الــوراري في مــوت شــريف رزق يومًــا لجزن 
الشــعر المصري، والعربي بعامّــة، وقال: »كان 
رحيلــه مفاجئًا لي ولجميــع أصدقائه؛ إذ كان 

وصفائــه  عطائــه  ذروة  فــي 
الجمالين، وكان يتمتع بعافية 
أدبيــة ونقديــة بوّأتــه مكانًــا 
مرموقًــا فــي صــرح الثقافــة 
التقيــتُ  اليــوم.  المعاصــرة 
بــه فــي القاهرة علــى هامش 
مشــاركتي في ملتقى قصيدة 
اللقــاء كان  أنّ  النثــر، ورغــم 
كثيفًا مثل عمــره الذي عاجله 
الموت، إلا أنّه ترك في نفســي 
واستحســانًا  طيّبًــا  صــدى 
رائعًــا، عدا ما لمســته عن كثب 
الشــعراء  زملائه  تقديــر  مــن 
لشخصه  واحترامهم  والنقاد 
ومكانته. وإلــى جانب صوته 
الشــعري ضمن شــعراء جيل 
التسعينيات في مصر والعالم 
العربــي، الــذي جــاء لتوطيد 
استعاضت  جديدة  حساسية 
والسياسي  الإيديولوجي  عن 
الطنّــان باليومي والهامشــي 
والمبتذل مــن انهمامات الذات 
فــي تشــظّيها واختلافيّتهــا، 
فقد ترك لنا شــريف رزق إرثًا 
ــا، ولا ســيما فيما  ــا هامًّ نقديًّ
يتعلــق بقصيــدة النثــر المصرية التــي اعتكف 
على دراســة متونها الأخيرة، وإبراز ما في من 
جــدّة ومغايرة، وما تشــتمل عيله من ســمات 
وعلائق جديدة، بأســلوبه النقدي الذي تحرّى 
فيه الصدق وعدم المداهنة. وكان يعتبر أن هذه 
القصيدة قد أنقذت الشعرية العربية من طريق 
مســدودة دخلتها منذ أواخر الثمانينيات. كما 
كانــت لــه مواقف جريئــة من المشــهد الثقافي 
المصــري بعد ثورة 25 يناير، ولم يكن يتورّع عن 
نعت القيّمن عليها بـ«عصابات«. هذا الإرث هو 
دَيْنٌ علينا، لاســتكمال مشــروعه الــذي آمن به 
صاحبه وأفنى فيه وقتــه حتى النزيف. رحمه 

الله.

القاهرة ـ  »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

لم تكن هزيمة الخامس من يونيو/ حزيران 1967 مجرد 
معركة خاسرة يمكن تجاوزها حتى الآن في ظل آفة العيش 
في ظل التاريخ، لم تزل هذه الآثار ترمي بشــرر على وعي 
الأجيال المصرية والعربية. فالحــدث لم يكن مجرد هزيمة 
كما ســجل الهزائم المعهود لدى العرب، بل كان تجســيداً 
لحال ابتدأ بأزمة ــ رغم ما جسده من حلم مشروع ــ وكان 
من الحتمي أن تنفجر هذه الأزمة في وجه الجميع. وما بين 
ســنوات الفرح والإيهام ببعض الإنجازات، يصحو وطن 
البلاغة ليجد أوهامه قد تبــددت، فالبعض تنبأ، والبعض 
لم يســتطع التصديــق، والبعض الأخير جعــل من الأمر 
سلعة يحيا ويناضل من خلالها في خطب عصماء ومؤلفات 
فارغة، تليق بهذا الوعي المنتهَــك. ولم يكن الفن بعيداً عن 
السياســة في يوم من الأيام، فهو الصوت الأرّق، والأقوى 
تأثيراً وترسخاً في نفوس الجماهير ــ مرحلة القطيع التي 
لم يزل يحياها الكثيرون  ــ ومن خلال الأغنيات والأشعار 
والأفلام والمسرح، تمت أســطرة البطل وصورته، وأصبح 
التسبيح باســم البطل الأوحد هو سمة ذلك العصر، الذي 
كان لا بد أن يستفيق أصحابه على صفعة لم تزل وجوههم 

تحملها حتى الآن.

يا أهلًا بالمعارك والنهار اللي عدّى

»وصحيت على ثورة بتهز الدنيا/ولقيت أوطاني حكمها 
بإيديا/وجمال قدامى بينادي عليا/قوم أرفع راسك واشبع 

حرية«.
»كانت الصرخة القوية/من ميدان في اسكندرية/صرخة 
أطلقها جمال/إحنا أممنا القنال/ضربة كانت من معلم/خلى 

الاستعمار يسلم«.
»يا أهلًا بالمعارك/يا بخت مين يشارك/بنارها نستبارك/

ونطلع منصورين«.
»إحنا الشــعب/إحنا الشــعب اللي اخترنــاك من قلب 

الشعب/يا فاتح باب الحرية/يا ريس يا كبير القلب«.
»صورة صورة صورة/كلنا كده عاوزين صورة/صورة 

للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة«.

»عدّى النهار/والمغربية جايّة تتخفّى ورا ضهر الشجر/
وعشان نتوه في السكة/شالِت من ليالينا القمر«.

بعض مقاطع من أشــهر الأغنيات في وجدان المصريين، 
أغنيــات واكبت رحلــة البطل الأوحد، وجــد عبد الناصر 
ضالته فــي صوت عبد الحليــم حافظ، كمــا وجد الأخير 
وجوده في هذه الأغنيات، وتلاقت مصائر البطل السياسي 
والشــعبي مع مطرب الثورة ومُنشدها الأول. شاب صغير 
ملامحه كما ملامح آلاف المصريين، ضئيل الجســد ويحمل 
صوتاً جباراً كحلم، الأمر درامي إلى حدٍ كبير، وما النهايات 
إلا صــورة صادقة للبدايات. لم يكــن عبد الحليم يكذب أو 
يدّعي فــي ما تغنى به، كذلك الثنائي الأشــهر معه، صلاح 
جاهين، وكمــال الطويل ــ الأخير إلى حــدٍ ما، نظراً لميوله 
الوفديــة ــ ومــن خلال الأغنيــات الأقرب إلــى البيانات 
والمنشــورات الثورية، التي تذاع وتتواتر كخطب وأقوال 
الزعيم الخالد، اســتمرت الحالة كأغنية طويلة لا تنفصل 
مقاطعها، من حركة التأميم، إلــى العدوان الثلاثي، مروراً 
بالوحدة مع ســوريا وحرب اليمن والعودة المأزومة منها 
ــ لم تظهر الأزمــة أو الكارثة في الأغاني طبعاً ــ حتى يوم 
الخامس من يونيو 1967. لتبدأ مرحلة الانحدار أو السقوط 
المدوي، ليصبــح صوت عبــد الناصر أقل حــدة وجرأة، 
ويصبــح صوت عبد الحليم أكثر حزنــاً ويُتماً عن المعهود، 
لنصل إلى أغنية »عــدّى النهار« التي كتبهــا عبد الرحمن 
الأبنودي ولحنها بليغ حمدي، نغمة حزينة وتائهة لا تعرف 
لها طريق. بعدها عاد مطرب العواطف وقد »أدخلته يد الله 
في التجربة«، دون أن ينسى وهو في قمة الوله والحب أن 
يُلمّح في مقطــع عاطفي دال .. »ما رمانا الهوى ونعســنا/

واللي شبكنا يخلصنا«.

من رد قلبي إلى الشيطان يعظ

ولم تكن الســينما بعيدة عن هذه الأحلام/المتاهات، بل 
أصلت لصــورة الزعيم ورفاقه، وأصبــح الجيش ورجاله 
هم الأمل المرتجــى، وما الإصلاح والصــلاح إلا عن طريق 
هؤلاء الفتية الذين زدناهم هدى. يوســف الســباعي، عز 
الدين ذو الفقار، ضابطان ســابقان فــي الجيش، إضافة 
إلى فئة الكتاب والمخرجين من أصحاب الميول الاشتراكية، 
وكذلك البقية الباقية من الفنانين عديمي الموقف السياسي، 
والُمهللــين للركب العظيم ــــ الفئة الفنيــة الغالبة ــ فكان 

الانتقام من العصر البائد/عصر الملك، ووصمه بكل الشرور 
والموبقات، وما العصر الســعيد ــ عصــر يوليو ــ إلا جنة 
الخلد علــى الأرض. العديد من الأفــلام التي تناولت حال 
الزعيــم وحركته الثوريــة، أعمال متباينة المســتوى، إلا 
أن أكثــر فيلمين تأثيراً هما .. »رد قلبــي« و«الناصر صلاح 
الدين«، وقد رسّــخا في وجدان الشعب المصري والعربي 
صورة الزعيــم ونضاله وحكمتــه وحلمــه الدائم بعالم 
ســعيد. فها هو ابن الفــلاح يصبح ضابطــاً في الجيش، 
ويخوض الحروب، ويحب ابنة الباشا ــ شكل انتقامي من 
الفئة الإقطاعية بمفهومها المصري ــ وها هي حركة التأميم، 
وحلم التغييــر تم بالفعل، فلم يعد هناك ســادة ولا عَبيد، 

فقط أسوياء كأسنان المشط.
ظهرت بعــد ذلك نغمــة انتقادية بعد اســتتباب الحلم 
الثوري، الذي أصل بدوره للمناخ البوليســي الذي مسخ 
المصريــين ــ حتــى الآن ــ النغمــة التي تعالــت في فيلم 
»شــيء من الخوف« الذي كتب السيناريو له عبد الرحمن 
الأبنودي وأخرجه حسين كمال، وتصوير عصابة السلطة 
والحاكم الأوحد، الذي لم يستطع بأفعاله كسب قلب حبيبة 

طفولته. 
ثم جاء فيلــم »ميرامار« قصة نجيب محفوظ وإخراج 
كمال الشــيخ، ليوضح أســباب ما آلت إليه الأمور، من 
فســاد مدّعي الثورية وتهميش جيل آخر، حُكم عليه أن 

يعيش دوماً في الظِل.
 وفــي الأخير نجد فيلم »الشــيطان يعــظ« عن قصة 
بعنــوان »الرجل الثانــي« لنجيب محفــوظ، وأخرجه 
أشــرف فهمـــي، وهو يوضح من خلال رموزه كيف بدأ 

الأمر بفكرة البطولة والتضحية وانتهى.
 فها هو )شطا الحجري( يريد أن يصبح فتوة وينضم 
إلى عالم الفتوات، مجرد »كوّاء« بســيط كما العديد من 

أهل الحارة، لكن حلمه وطيشــه 
يحثانــه على المخاطرة. الاســم 
نفســه ذو دلالة ــ كحال اسماء 
البطل  ــــ  شــخصيات محفوظ 
صاحــب الشــطط فــي الفكــر 
الانضمام  إلا  يجــد  لا  والأفعال، 
إلى فتــوة حارتــه، الأقرب إلى 

أفــكاره فــي تحقيق 
نمــوذج  أو  العــدل 
الفتــوة الصالــح ــ 
لكن  ــــ  يظن  هكــذا 
الرجل يتخذه وسيلة 
بأن  أهدافه،  لتحقيق 
يتتبــع فتاة شــابة، 
ويحــاول الإيقاع بها 
اختبــاراً لأخلاقهــا، 
لكــن الحجــري يقع 
الفتــاة،  حــب  فــي 
ويهــرب ليتزوجهــا 
بعيداً عــن عين فتوة 
حارته، وهنا تكــون الطامة الكبرى، باللجــوء إلى فتوة 
آخر أكثر شراسة، فشــطا وأمثاله وما يمثلونه مجرد دُمى 
في يد الكبار، فمــا كان من اغتصاب زوجتــه أمام عينيه، 
ليحمل آثار هذا العار زمناً طويلًا. هكذا عالج محفوظ الأمر، 
وهكذا كانت الرؤية الفنية لأحداث جسام في تاريخ وحياة 
الناس، وبمــا أن الأكثرية في هذه المنطقة تعشــق التغني 
بالألم، فالأمر لم ينتــه، ويتناقل ويتداول ويتواتر كحكاية 
أسطورية تقترب حد التقديس. ولم يشفع مرور نصف قرن 
على كارثة اســتفاقت عليها المنطقــة بالكامل، لكنها لم تزل 
حتى الآن لم تصدق، وتعمل في إصــرار يدعو للعجب في 
استنساخ نسخ مشوهة من الحاكم الفرد المطلق، ومحاولة 
مســتميتة لارتباط وجودهم بوجوده، الأمر يكمن في ثقة 

مفقودة بالنفس، وخوف متأصل في أن نتجاوز عتبته. 

من فيلم ميرامار
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عبد الناصر

كتاب وشعراء يؤبّنون الشاعر المصري الراحل شريف رزق
شريف رزق
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منوعــات

 

الحمل

تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز 
والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل 
إليك هذا اليوم مركزاً جديداً تختاره في 

حياتك
الثور

تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود 
الزملاء بقربك، تحفل مفكرتك بالمواعيد 

الجميلة المناسبة والأخاذة

الجوزاء

لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع 
عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط 

محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك

السرطان

 تتلقى دعوة إلى إحدى المناسبات 
الاجتماعية التي تتعرّف خلالها إلى 

شخص يجذبك بسرعة، وتقرر التقرب 
منه أكثر

الأسد

 الأجواء الإيجابية تسيطر هذا اليوم، 
وخصوصاً أنّ الشريك اقتنع بوجهة 

نظرك المتعلقة بأسس العلاقة بينكما خير 
البر عاجله، فانطلق يا عزيزي

العذراء

أنت متعب نفسياً بسبب فشل 
مشاريعك، لا تيأس فالمستقبل واعد 

ويبشّر بالنجاح، ولا سيما أنك صاحب 
إرادة صلبة وعزيمة لا تلين

الميزان

تفكّر في قضية زوجية أو في شراكة 
أو تعيش رومانسية أو تفرح بالتفاتة من 
قبل الحبيب الذي تجنبك كثيراً في الآونة 

الأخيرة

العقرب

قد يضغط الشريك في سبيل توضيح 
الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك 

وحضر له الأجوبة الشافية والمقنعة 
والمنطقية

القوس

حاول زيارة الأقرباء في الجبل، 
والقيام بنزهة في أرجاء الطبيعة 

للتخفيف عن نفسك وللتخلّص من هموم 
العمل

الجدي

يوم مناسب جدّاً يحمل اليك الحظ كما 
السفر الى بلدان بعيدة، قد تكون الحوافز 

كثيرة جدّاً والانفعالات المهنية سليمة

الدلو

عليك أن تنسى الماضي، وتبحث عن 
شريك جديد يفهمك ويقف الى جانبك 

ويدعمك في كل الظروف التي يمكن أن 
تمر بها

الحوت

تتوصل إلى إقناع جهات رسمية 
أو اجتماعية أو مهنية تعترض على 

تحرّكاتك وتبدو الأمور على درجة كبيرة 
من الارتياح كن على قدر ما هو مطلوب 

منك للإبقاء على صحتك سليمة ومعافاة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ميادة الحناوي ضمن ثلاثة فائزين 
بجوائز الدولة التقديرية في سوريا

■ دمشق – رويترز: أعلنت وزارة الثقافة 
الســورية عن ثلاثة فائزيــن بجائزة الدولة 
التقديرية لعــام 2017 بينهــم المطربة ميادة 

الحناوي، التي نالتها في مجال الفنون.
أما الفائــزان الآخران فهمــا الأب إلياس 
زحــلاوي فــي مجــال النقــد والدراســات 
والترجمــة والكاتب حســن م. يوســف في 
الحنــاوي  ميــادة  وقالــت  الأدب.  مجــال 
التــي ولدت في حلب عام 1959 واشــتهرت 
فــي بلدها بلقــب )مطربة الجيــل( »فخورة 
للتكــريم مــع قامــات كبيــرة كالأب إلياس 

زحلاوي والأديب حسن م. يوسف«.
اشــتهرت بالأغانــي الطربيــة وأصدرت 
نحــو 20 ألبومــا تعاونــت فيها مــع عمالقة 
الملحنــين أمثــال محمــد الموجــي ومحمــد 

سلطان وبليغ حمدي وعمار الشريعي.
وكتب حسن م. يوسف في صفحته على 
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك »أجزم 
دون ظــل من تــردد أن في ســوريا الحبيبة 
عشرات الأدباء والشعراء الذين يستحقون 
هذه الجائزة مثلي وأكثر مني«. ولد يوسف 
فــي قريــة الداليــة في ريــف اللاذقيــة عام 

1948 وعمــل محــررا ثقافيا وكاتــب عمود 
فــي جريــدة »تشــرين« وكتــب ســيناريو 
عــدد مــن الأعمــال الدراميــة كمــا ترجمت 
بعض قصصــه إلى الفرنســية والإنكليزية 

والروسية.
وقــال الأب إلياس زحلاي »هــذا التقدير 
أقــول عنه ثــلاث كلمات. الأولى هي شــكر 
لمــن خصني فــي نطــاق الترجمــة والبحث 
بمثــل هــذا التقديــر.. والكلمــة الثانية هي 
تأكيد أنني لم أفعل ســوى واجبي كمواطن 
عربي ســوري.. وكلمتي الثالثــة هي دعوة 
ملحــة وصارخــة مــن أجــل المســارعة إلى 
إنشــاء مراكــز بحوث في ســوريا تشــمل 
جميــع قطاعات الوجود الســوري«. والأب 
زحــلاوي مــن مواليــد دمشــق عــام 1932 
ودرس الفلســفة واللاهــوت فــي القــدس 
ورســم كاهنا في دمشــق عام 1959. أصدر 

23 كتابا موضوعا ومترجما.
ويحصل كل فائز من الثلاثة على مليون 
ليرة ســورية )نحــو 2000 دولار( وميدالية 
ذهبيــة. ويقــام حفــل تســليم الجوائز في 

وقت لاحق تحدده وزارة الثقافة.

مبنى أثري في مدينة بورصة التركية 
يحتضن »رقصات مولوية« طوال العام

»أبو سليم« اللبناني 
لا يعلم سبب استبعاده عن المسلسلات

بورصة - من جيم شان: 
يشــهد مبنى أثري يعود تاريخه لـ450 عاماً، في 
مدينة بورصــة غربي تركيا، ازدحامًــا كبيرًا خلال 
أوقات المساء في شهر رمضان، لمتابعة مواعظ دينية 

و»رقصات مولوية«.
والمبنى أنشأه الشــيخ العثماني يعقوب جلبي، 
في القرن الـ16 في حي إبراهيم باشــا في بورصة، 
وأطلــق عليه حينهــا »تكية قره بــاش ولي«، فيما 
اســتخدم لأغراض مختلفة عقب إعلان الجمهورية 

التركية وتحديدًا منذ 1925.
وتقدم فــي المبنى منــذ 2006 رقصــات مولوية 
متواصلة يوميا، بعــد أن رمّمته بلدية عثمان غازي 

وغيّرت اسمه إلى »مركز قره باش ولي الثقافي«.
ويزور آلاف السياح المركز صيفا وشتاء لمشاهدة 
العــرض المولوي الراقص، الذي يســتمر على مدار 
العام. ويقــدم الشــيخ مصطفى أوزباغ، دروســا 
دينية فيه مرتين كل أسبوع، فيما تتم ضيافة الشاي 

وحلويات الحلقوم للصائمين في حديقة المركز.
وقال إن »المركز المذكــور تم بناؤه قبل 450 عاما، 
وتقدم فيه رقصات مولوية كل ليلة، ومأدبات إفطار 

مفتوحة للجميع«.
من  العديــد  يســتضيف  »المركــز  أن  وأوضــح 
الســياح من داخل البلاد وخارجها، خاصة من دول 
الشــرق الأقصى وإفريقيا وفرنسا وألمانيا وهولندا 

والولايات المتحدة«.

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس: 

ســأل الممثل القدير صلاح تيزاني المعروف بـ»أبو 
سليم« عن السبب في عدم التسليم بالدولة العلمانية، 
التــي تحفظ حقــوق الجميع وحقّ الأكفــاء في تبوء 
المركز المناســب، وكشــف في هذا الســياق أنه اختار 
بدقة أسماء فرقته في مسلسلاته، إبّان الاحداث التي 
شــهدها لبنان من عدم اســتقرار، تفادياً لأي فتنة في 
البلاد على الأسماء من قبل صغار العقول.  ورأى أنه لم 
يستفد من الفنّ سوى محبة الجمهور، وقال في حديث 
لـ»صوت لبنان« 93.3 اســترجع فيه أهم المحطات في 
مسيرته الفنية إنه غير مشتاق الى التلفزيون، معدّداً 
التداعيات، التي نتجت عنــه بالقول: »فقدت عيوني 
وعمري شو لقيت... إذا ضمان ما عندي وأنا من عانى 

من الأوراق البيضاء المخصّصة للكتابة ومن الاضاءة 
التي حرقت بصلة عيني مــا كلفني مبالغ طائلة لانقاذ 
نظــري«. وإذ أكد أنه لا يعلم ســبب اســتبعاده عن 
المسلســلات، أكد أن العروض تراجعت لا بل انعدمت 
مع غياب عدد من وجوه المجموعة، لافتاً الى أن لا أحد 
بامكانه أن يحّل مكان أحد، ورأى أن التهريج هو أسمى 
شيء في الكوميديا، معتبراً أن الممثل الكوميدي عندما 
يؤدي دوراً فــي الدراما يكون مخيفاً في ادائه ويصنع 

العجائب.
وأثنى أبو ســليم على الدور الــذي تقوم به نقابة 
المســرح والتلفزيون، التي تدافع عــن حقوق الفنان 
وتســاعده في مرضه، مطالباً مــن ينتقدها أن يكون 
عنصراً فاعلًا ويعمــل جدياً لتطويرها. كما نبّه الى أن 
البلد لا يمكنه أن يستمر في الوضع الذي نعيشه حيث 
أن الحد الأدنى للاجور لا يتخطى الســتمئة ألف ليرة 

فيما النواب يتقاضون الملايين. 

برامج المقالب: اخترعت للإضحاك وليس الإرهاب 
والمصريون والسوريون أبدعوا فيها

القاهرة – »القدس العربي« 
 من أحمد ندا: 

لم يتفاعل المثقفون - بشــكل واســع - مع 
برامج المقالــب إلا بعد الحلقة المخزية مع الأديب 
الكبير رشيد بوجدرة، حيث أوقع طاقم برنامج 
»رانا حكمناك«، على شاشة »النهار« الجزائرية، 
الروائي في مقلبٍ خلّف صدىً وضجّة واسعتين.
أمــا المقلب فــكان اقتحام عدد مــن منتحلي 
شــخصية رجال أمــن جزائريين، الاســتديو، 
وهددوا بوجدرة بالويل إن لم ينطق الشهادتين 
ويعلــن إســلامه، بعدمــا اتهموه بأنــه ملحد 
ومتخابر مع دول أجنبية؛ ما أثار غضب الكاتب 
وجعله يهرب من الاستديو بعد نطق الشهادتين. 
صحيــح أن بوجدرة قرر مقاضــاة القناة عقب 
بثهــا البرنامج. ثم قام مديرهــا أنيس رحماني 
بالاعتذار للروائي، إلا أن الضجة لم تخف، ذلك 
أن البرنامج وما يمثله، من نوعية صارت أخيرا 
محط أنظــار النخبة المبدعــة والمثقفة العربية.  
لعلها المــرة الأولى في تاريــخ الترفيه العربي، 
أن يكون واحدا من الكتاب محل استهداف هذه 
البرامج، خاصة وأنها تعتمد بشــكل أساســي 
على مشــاهير التمثيــل والغناء، ومــا لها من 
جماهيرية تزيد من أرصدة هذه البرامج، وعلى 
قــدر جماهيرية النجم، تكون أموال »ســكوته« 
عن الســماجة المقننة التي تحــدث معه - تقول 
الأخبار إن شــاروخان تقاضى ما يزيد عن 400 
ألف دولار نظير ظهوره فــي برنامج رامز تحت 
الأرض- لــم يحدث منــذ أن صار هــذا النوع 
الترفيهــي على الخريطة المتلفزة أن اســتقطب 

أديبا مهما بلغت شهرته. 
علــى أن اســتضافة بوجدرة لــم تكن لأجل 
الثلاثين عاما التي قضاها كاتبا، ولا لأجل واحد 
من عشــرات كتبه، فقط لأنــه »جاهر بالإلحاد« 

فاختصر منجزه وتاريخه في مشهد واحد، جعل 
من كتبــه وعمره في الأدب والفــن ينتهي تماما 
في لحظة. تشبه إلى حد كبير »اختصار« نجيب 
محفوظ فــي رواية »أولاد حارتنــا« وتأويلات 

الإسلاميين لها.
الحديث عن حلقة بوجدرة انسحب للحديث 
عن فكــرة برامج المقالــب عمومــا، وكيف أنها 
تحولت مــن الطرافة إلى الســماجة، كما تحول 
اسمها من »الكاميرا الخفية« إلى »المقالب«، وأنها 
تربي نوعا من القســوة عند المشاهدين، الذين 
يريدون أن يرون شــخصياتهم العامة معرضين 

للخطر والإهانة. 
عرف العالــم هذه النوعية مــن البرامج في 
وقت باكر، حيث برنامج »كاندد كاميرا« الكاميرا 
إذ  يُعتبر الأول،  العفوية،  الصغيرة، الصريحة، 
بُث لأول مرة عام 1948 على قناة »سي بي أس« 
الأمريكية، من ابتكار وإنتاج وتقديم آلن فونت، 

القرن العشرين،  وقد استمر حتى ســبعينيات 
وانقطع، ثم عاد من عام 1996 إلى 2004، ثم عاد 
لموسم واحد عام 2014 كان من تقديم بيتر فونت، 

ابن مبتكره. وقد بُث منه أكثر من 1000 حلقة.
أما عربيــا، فقد بدأت الفكرة فــي التلفزيون 
المصري عــام 1983 في الصيغة نفســها »كاندد 
كاميــرا«. قدّمــه فــؤاد المهنــدس؛ ومثّــل فيه 
إسماعيل يســري ومحمد جبر. وكان من إعداد 
وإخراج طارق زغلول وإنتاج وكالة طارق نور. 
وقد عُرض في عدة دول، وحظي بنسب مشاهدة 
عالية. في تسعينيات القرن الماضي، تولى الممثل 
الكوميــدي إبراهيم نصر مهمة إعــداد وتقديم 
نسختين منه، وتنفيذ المقالب بالتنكّر في الأولى 
بشــخصية امرأة اســمها »زكية زكريــا« وفي 
الثانية بشخصية رجل صعيدي اسمه »غباشي 
النقراشــي«. وكانت له نسخة مميزة من إنتاج 
قناة دبي اسمها »هيما شو« )2011(، قدمها أمام 

جمهور في الاستوديو، وتنكّر فيها بشخصيات 
مختلفة.

فــي الفترة نفســها، بــرع الســوري »زياد 
ســحتوت« فــي تنفيــذ برامج علــى طريقته؛ 
اســتهدفت عامة الناس، وكذلك المشاهير. منها: 
»طيمشة ونيمشة« )2007( الذي جرى تصويره 
فــي دول عربية عدة، من إنتاج طــارق زعيتر، 
و»منكم وإليكم والســلام عليكم« )1994( الذي 
قدّمــه الممثل عبــاس النوري أمــام جمهور في 
الاســتوديو. اســتُهلكت هذه البرامج، وبرزت 
»الحاجة« إلى تقديم منتج جديد، فكانت الرغبة 
فــي إيقــاع »النجوم« فــي مثل هــذه المواقف، 
مثيرين فضول التلصص عند المشــاهد، لكن لم 
ينجح أي برنامــج في الاســتمرار، مثلما نجح 
الممثل المصري »رامز جلال« منذ 2011، حتى هذا 
الموســم الرمضاني. لا يكاد يقترب موعد الموسم 
الرمضاني إلا وتنفتح شــهية المواقع الإخبارية 
في ملاحقــة أخبار جديد رامــز وقائمة النجوم 
الواقعــة »ضحايــا« المقلب الجديد. والســؤال 
السنوي المتكرر عما إذا كان »حقيقيا« أم مدبرا. 
الهجوم السنوي أيضا على البرنامج قبل وأثناء 
عرضه صار طقســا رمضانيا ثابتــا. ورغم كل 
ذلك فإن نجاح برنامج رامز فتح شــهية قنوات 
أخــرى لتقديم مادة مشــابهة لــه؛ حتى وصل 
الأمر إلى قناة »النهار« الجزائرية إلى استدراج 
أرقام مشــاهدات  بوجدرة لدواقع »انتقامية«.  
التي تضع  البرامج »المليونية« والإعلانات  هذه 
رهانها على شعبيتها، يقول الكثير عن استمرار 
هذه السماجة الباهظة لفترة لا بأس لها، وكلما 

زادت السماجة زادت من معدلات المشاهدة. 
عن  كثيرة  مقــولات  لــه  النفســي  التحليل 
»الكبت والعنف« الذي ينطبق جمعيا على هذه 
المادة المتلفزة، إذن لن يغيب المشــهد السياسي 
عن الترفيه، أليست دول رواج المقالب هي دول 

إغلاق »المجال العام«؟

بيروت - »القدس العربي« 
 من زهرة مرعي:

»مســرح المدينــة يقــدم ســيمون شــاهين 
وأصدقــاءه«. عنــوان الدعوة للقاء الســنوي 
الموســيقي  شــاهين،  ســيمون  مــع  المنتظــر 
الولايات  فــي  المقيم  الجليل،  ابن  الفلســطيني، 

المتحدة منذ سنة 1980. 
الحفل الــذي غص به المســرح وصــولًا إلى 
افتــراش ممراتــه ولّد حشــرية التعــرُف إلى 
أصدقائــه؟ فمن هم يا تُرى؟ هــم خيرة المبدعين 
فــي طليعتهم الفنــان والأكاديمــي مؤلف منهج 
العود شربل روحانا، والعازفون عبود السعدي، 
غسان ســابا ونبيل الأحمر. أما المفاجأة المميزة 
فكانــت صوتــاً كبير المســاحات متقنــا للغناء 
الصعب هي الأســتاذة غادة غــانم.  وهذا العام 
أضاف إلى لائحة أصدقائــه ومحبيه في بيروت 
اكتشــافاً شــخصياً جديداً، كما هــو دأبه على 
الدوام. هم خمسة من فرقة »الكمنجاتي« و«بيت 
يافعون  لبنــان.  مخيمات  فــي  الصمود«  أطفال 
وموهوبون، منحهم  شاهين فرصة »التفريد« ولم 
يهابوا الموقف، وكســبوا رهان الأســتاذ الكبير. 
عزفــوا لزميلهم فغنى »جنين« و«رقصة ســمية« 

للياس الرحباني.
نوّع »ســيمون شــاهين وأصدقاؤه« في حفل 
تواصل لحدود الســاعتين. بعد مقطوعة ضبطت 
الإيقاع بين الجميع، كان الاختيار الأول مبحراً في 
زمن الثلاثينيات الذي شــهد ولادات إبداعية في 
الموســيقى العربية هي الآن مدرسة يحتذى بها. 
مقطوعة »ســماعي خُزام« لمحمد عبدو صالح. لا 
يبخل شــاهين على الحضور. يضيف المعرفة إلى 
العزف. فمحمد عبده صالح بدأ يعزف مع المغنين، 
ومن ثم صار مــن المؤلفين الذيــن تركوا بصمة. 
عازف القانون وقائد فرقة أم كلثوم مهمة تولاها 
طويلًا. انتقال إلى مقطوعة موسيقية لمحمد فوزي 
»فتافيت السكر« وعزف وتفريد استخرج الآهات 

والتصفيق.
اللقاء مع موســيقى الستينيات كان من خلال 
الموســيقي المصري أحمد فؤاد حســن المعروف 
بمؤســس الفرقة الماســية في مصر، والتي غنى 
معها الكبار أمثــال عبد الوهــاب وعبد الحليم، 
فايــزة أحمــد ووردة وآخريــن. عُرف حســن 
بكتابة موســيقى بعض الرقصات، وهو من لحن 
»السمبا« على مقام »السيغا«. في مداخلته أبلغنا 
الموســيقي العارف والمثقف أن المزج الموســيقي 
وفي ســياق عضــوي طبيعي بلــغ أوجه في كل 
من مصر ولبنــان قبل أن تتعــرف إليه مدارس 
الموسيقى في نيويورك. وقرأ شاهين في ذاك المزج 
بأنه نتج عن تضافر عوامل متعددة، فكان انجاب 
تلك الموســيقى المتداخلة عضوياً، وهي أجمل ما 
في الموسيقى العربية. في الخاص عزف سيمون 
وحيوية،  رشــيقة  ارتجالية«  »لوحات  شــاهين 
وترك معزوفة شــربل روحانا »صبايا« تتراقص 

برقي وهدوء. الفقــرة الخاصة تلت حضور بيت 
أطفال الصمود، الذين وصفهم شاهين بالشغوفين 

بالموسيقى.
 وصلة الغناء المميزة كانت مع الأستاذة غادة 
العارف  لصوتهــا  العنان  أطلقــت  وعندما  غانم 
والمثقف أكاديمياً بـ«ليالي الأنس« وما تستدعيه 

تلك الأغنية من قدرات واســعة في الصوت حتى 
هبت القاعة تصفيقاً. وختمت الحفل بأغنية »أيام 

اللولو«.
 »ســيمون شــاهين واصدقاؤه« في مســرح 
الســاعون  يحفظها  التي  الحفــلات،  من  المدينة 
لهذا النوع من الموســيقى، وهم كثر. لقاء سنوي 

يتصــدر على الدوام مفكرة الناشــط في نشــر 
الموســيقى العربية في الولايــات المتحدة، حيث 
اختار الدراســة أولا، ومن ثــم مواصلة الحياة 
والعمل على نشر الموسيقى العربية، وهو الملقب 
بسفيرها. ويمكن أن نصفه كذلك بالفنان الباسم 

والفرح بجمهوره.

برنامج يستذكر مراحل ويفسح مساحة للخاص ومواهب اليافعين

»سيمون شاهين وأصدقاؤه« في سهرة بيروتية موسيقية مميزة

رشيد بوجدرة

ميادة الحناوي 

سيمون شاهين وأصدقاؤه
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فضائيات

»المطبخ الإعلامي«
 في الجحيم الخليجي!

منــذ حرب العراق والخليج يدير دفة الجحيم في الوطن العربي، حتى 
قبــل أن توجد »الجزيــرة« و«العربية« وأخواتهما، فالإعــام عند العرب 
حتــى ذلك الوقت، لــم يكن قد دخل الملعب بهذا الثقــل المخيف، الذي نراه 
الآن، ربمــا لأن مــا قبــل »الجزيرة« ليس كمــا بعدها، فالقرار السياســي 
كان الدينمــو، الذي يحــرك كل أجهزة الدولة ومؤسســاتها، بينما اليوم 
أصبــح للقرار الإعامي تأثير ســحري يفــوق المؤثرات السياســية مهما 
بلغ جبروتها وخســفها، ولهذا صرخ »المناع« ضيف »الاتجاه المعاكس«، 

بفيصل القاسم قائا: » أنت وأمثالك من أشعل الحرب بين الأشقاء«!
مــن يخاف من؟ ومن يلــوم من؟ وقد اختلط الحابــل بالنابل، وأصبح 
المذيــع رئيســا فضائيا برتبــة منجنيق، يدك الأســوار، وينســف القاع 
والحصون، بكبسة مايكروفون، أما الحرية الإعامية فهي من المحرمات، 
فُ مرضا نفسيا  طالما أن كشف الحقائق يُعد فتنة، وتعرية النفوس تُصَنَّ
أو مشــكلة عقلية، والنفاق وحده، هو البطولة الوحيدة لأهل الشقاق، من 

الرباط إلى العراق!

مآدب الأموات
الانتحــار جريمــة قتل، ومشــكلة العرب منــذ احتال فلســطين، أنهم 
ينتحرون طوعيا، على طريقة ذلك الأمير الفرنسي، الذي حكم على نفسه 
بالموت حيا، فامتنع عن الطعام بعد تجاوزه الخمسين، ظنا منه أنه ينتمي 
لفصيلة الجثــث، فما كان من حاشــيته وأطبائه إلا ادعاء الموت لعشــرة 
أعوام متواصلة، حيث قاموا بفبركة مآدب موتى، يدعون إليها الضيوف 
الذيــن يصلون القصر داخل نعوش، مرتدين الأكفــان وأزياء القبور، كي 
يوهمــوا الأمير أن للأموات موائدهم، في ســبيل إطعــام المنتحر، وإبقائه 
علــى قيد موته، وهكــذا نحن، في داخــل كل منا حجّاجــه، الذي يمدحه 
ويســبه، ويبغضــه ويحبــه، كأن ثوابت عروبتنــا قوامهــا الأرجحة بين 
انفعالات متطرفة حتى في حيادها، ومتناقضة في انحيازها، ومتخبطة 
في حســمها، تتقرب إلى أربابها بقرابين أشــقائها، وحين تخوض حربا 
لا تستشــهد إلا فــي ســبيل أعدائها... فلمــا تطمئن تضطجع فــي مراقد 

الضالة، ولما تئن تعض على الجهالة، ويلها ثم ويلها!

»الجزيرة« لن تتنازل عن قطر
غابــت تماما أســباب الفتنــة، التــي اندلعت علــى إثرها هــذه الحفلة 
التنكرية، في فضائنا العربي، وظهرت منشورات إعامية بديلة، تعوزها 
الحكمة والمنطقية، فا يعقل أن يرتهن مصير دولة بشــلة متطرفين، حتى 

وإن استغل هؤلاء كرم الإيواء.
لا تســتحق قطــر أن تدفــع الثمن، طالمــا أن الخليج يواجــه محظورين 
ثقافيــين: الأول :تاريخي، يتمثل بالتمســك بالأعــراف والتقاليد البدوية 
الأصيلة، التي تبقيه على المحك أمام المحظور الثاني: الدبلوماســي، الذي 
يتطلــب المرونة، ولذلك لا بد أن يبحث الفريق الإعامي في »الجزيرة« عن 
مخــرج آمن يضمن له فضيلة الخيارين، دون أن يتنازل عن شــجاعته في 
ما يســره قبل ما يعلنه، طالما أن الحرب ضد القناة، قائمة أصا على تهم 
التحريض والشــحن وإيغار الصدور، وإطاق الهواء للأبواق الشــريرة، 
فــي ذات الوقــت الــذي تســتعر فيه أفــران العربيــة لتحميــص الأحقاد 

وشعوطة القلوب، فوق نيران شائطة!
حســنا إذن، مــا دام التحريــض ديدن أطبــاق فضاية، منهــا ما دخل 
الميمعة، ومنها مــن ينتظر، ومنها من لحق بالركب على طريقة »من أعطاه 
اللــه الحج والنــاس مروحــة« ومنها من صــم وبكم على طريقــة »غايب 
طوشة« وما بدلوا بديا، فلماذا يدفع المشاهد ثمن لعبة شد الحبل بينها؟

قطــر لن تتنــازل عــن »الجزيــرة«، و«الجزيرة« لــن تتنازل عــن قطر، 
فانفســاخ الوثــاق الإعامي بينهما، بتر وريــدي، أو تمزيق لحبل الصرة 
المعقود كعروة وثقى، تماما كـ«العربية« والمملكة العربية الســعودية، أما 
تحميل الإعاميين مســؤولية حروب الكراهية والإخوة الأعداء، فهو أمر 
مجحــف، لأن الإعام فــي النهاية، حقل مهني، مهما بلغــت انتهاكاته لن 
تصل إلى عقوبــة جرائم الحرب، ولا الاختراقات السياســية وما يترتب 

عليها من إجراءات تعسفية!
المســتفيد من الفتنــة، ليس المتطرفين المســتغلين للقيــم البدوية فقط، 
ولا المطبــخ الإعامــي، الــذي يتغــذى عليها ويعيــد تدويرها بمــا يحقق 
نســب مشاهدة أســطورية، ولكن هناك جبهات أخرى أكثر خطورة، هي 
أمريــكا وإيران واســرائيل، التي تتلقــف حجارة الصــوان الهائجة، في 
هذه المراجــدة الإعامية، وتقــوم بحَكْحَكَتِها بحنكة طــرزان، الذي رضع 
من حليــب الأفاعي والذئاب، لتقــذف بفرقاتها في ســماءاتنا المفتوحة، 
والمتأهبــة لالتقــاط الإشــارات المتأججة كألعــاب نارية تســر الناظرين، 

وهؤلاء عميٌ مهما زغللت أبصارهم بها، ورأيتهم بأعينهم مسرورين!

»ريفيرس إعلامي«: للأمام سِرْ!
رغــم كل هــذا، تراجــع الخطــاب الإعامــي لـ»العربيــة«، وخفف من 
التصعيــد قليــا، وتجنــب ثقافــة الشــتيمة والتجريح، والحــرص على 
مخاطبــة »قطر« بالشــقيقة، والتركيز على إرهابيي »القائمة الســوداء«، 
وتراجــع كليــا الهجــوم علــى حمــاس والجهــاد الإســامي، وتشــويه 
المقاومــة، والتحريض ضدهــا، وتجييش الجيــوش الفكرية والأكاديمية 
لصهر الوعــي الثقافي والنضالي للشــعوب العربية، ليــس ندما، ولكنه 
الحذر، بعد تعاطف الشــعوب مع الموقف القطري اتجاهها، ولا بد أن هذا 
التراجع يضع في الحســبان مخاطر التحفظ المؤقــت، لأن »العربية« تعد 
العدة لخوض حرب تدريجية، على المقاومة، ولكن بخبث مبطن، وبطيء، 
يســتغرق زمنا أطول، وهذا عادة ما يحقق مفعولا أعمق وأخطر... ولذلك 

عليك أن تحذر أكثر، كلما رأيت »العربية« تَحذر!

الحكمة بين الإيواء والدعم
الإيــواء الذي يعبر عن ثقافة اجتماعيــة وأخاقية عند العرب، ليس له 
ذات الدلالــة التي يحملها دعم عناصر المقاومــة - وإن كان به بعض منه 
- فدعــم المقاومة، واجب وطني، وشــجاعة قومية، وحصانة عربية، كل 
من لا يحرص عليها خائن لعروبته وتاريخها ومســتقبل أمته، وشــرفها 
وكبريائها، ما دامت المقاومة فكرة وجودية،  وليســت حزبا، أو توجها، 
أو مصلحــة، و مــن يقتل الفكــرة أو يحاربهــا هو عدو الأرض والســماء 
والتاريــخ والإنســانية جمعاء، وهــي ذاتها الفكرة التــي يخوض العرب 

لأجلها  حرب اليمن ضد إيران و أرخبيلها الحوثي.
إنهــا الحكمة، وحدها فقط من تســتحق أن يضحــي الزعماء لأجلها، 
ويبذلوا في ســبيلها الغالي والنفيس، وقد نســتعيد هنا ما قاله الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيــان رحمه الله: »إنني ومنذ بدايــة خافات العالم 
العربي، وحتى يومنا هذا، لم أبِتْ مســرورا، وأســعى دائما لبذل الجهد، 
والمال، من أجل ألا يختلف الشــقيق مع شقيقه«، وهو ما يلتقي مع حكمة 
الألم عنــد الملك فيصل بن عبد العزيز، رحمه اللــه، حين قال : »إن الأكباد 
لتنفطــر، وإن الجوانح لتتمزق، حينما نســمع أو نرى إخوة لنا في الدين 
والوطــن، وفي الدم، تنتهك حرماتهم، ويشــردون وينكل بهم، لا لشــيء 

ارتكبوه، أو اعتداء اعتدوه، إنما لحب السيطرة والعدوان، والظلم«!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر٭ 

وأرضيات

هل نجحت »أم تي في« في الرهان بإستقطاب كارين رزق الله من »أل بي سي«؟

مشاهدة واسعة لمسلسل »لآخر نفس« رغم إشكاليات الخيانة والغيرة والتمرّد
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

تأســر المسلســات الرمضانية المشــاهد اللبناني أمام الشاشــة 
الصغيــرة لمتابعــة وتيــرة الأحداث وتسلســل القصص، وبحســب 
المعلومات فــإن نواباً ووزراء باتوا يلزمــون منازلهم لمتابعة عدد من 
المسلسات، التي تعرض على بعض الشاشات الصغيرة ويمتنعون 
عن تلبية دعوات الى افطارات أو الى مآدب العشــاء كي يتسنى لهم 

متابعة تطورات الروايات المشوّقة. 
أبرز المسلســات التي تُعرض على شاشــة »أم تي في« هو »لآخر 
نفــس« للكاتبة كاريــن رزق الله، التي تعــرّف عليهــا اللبنانيون في 
مسلسل »مرتي وأنا« مع زوجها الممثل الكوميدي فادي شربل، قبل 

أن تكبر العائلة ويبدأ عرض مسلسل »مرتي وبنتي وأنا«.
وقد حافظت كارين في مسلســاتها علــى روح الفكاهة، وهو ما 
تجلّى فــي أول تجربة درامية لهــا تحت عنوان »حلــوة وكذابة« من 
بطولة المطرب زياد برجي والممثلة داليدا خليل، قبل أن تخوص على 
شاشــة »أل بي سي« تجربتين في الســباق الرمضاني أولها »قلبي 
دق« مــن بطولتهــا الى جانب الممثــل يورغو شــلهوب والثاني«مش 
أنــا« من بطولتها الى جانب الممثل بديع أبو شــقرا، الذي كررت معه 
هذه السنة التجربة في مسلسل »لآخر نفس«، والذي يحظى بنسبة 
متابعــة واســعة من دون أن يحصــد لغاية الآن النجاح نفســه الذي 

حصده كل من المسلسلين السابقين.
وتــدور أحداث المسلســل الحالي، الــذي اختــارت كارين عرضه 
على شاشــة »أم تي في« بدلًا من »أل بي سي« بفضل العرض المادي 
والتســويقي الأفضل حول الخيانة الزوجية التي نشأت من إعجاب 
مــن أول نظرة على مــن طائرة آتية مــن دبي الى بيــروت، طلب في 
خالها الرجل بديع أبو شــقرا الســماح له من المرأة المتزوجة كارين 
قبلة من دون أن يتعرّف الى اســمها قبل أن تشاء الصدف أن يلتقيا 
في بيروت حيث تقدمت كارين الى وظيفة مســؤولة القســم التقني 
في الجريدة التي يملكها بديع أبو شــقرا والذي يحمل في المسلســل 
إســم غســان. وهنا تبدأ قصة الغيرة لدى غادة زوجة غســان، التي 
تعمل مديــرة في الجريدة من الموظفة الجديدة، فيما يبدأ زوج كارين 

التي تحمل في المسلســل اسم هزار يشــعر بتغيّر لدى زوجته، التي 
صارحتــه في الحلقــة 15 أنه يوجد تباعــد بينها وبينه بنســبة 180 
درجة بعد 10 ســنوات من الزواج. وهكذا تســتمر أحداث المسلسل، 
حيث عبّر غســان صراحة في مكتبه فــي الجريدة عن حبه لهزار الى 
درجة أنه مغروم فيها ، داعياً إياها الى مصارحته بحبها بدل الكذب 
عليه.  لكــن وعلى الرغم من المتابعة التي يحظى بها مسلســل »لآخر 
نفس« إلا أنه تلقى سياً من الانتقادات منها أنه يثير قضايا اشكالية 

تتعلــق بالعائلة والاخاص الزوجي وتمــرد ولد على أمه بعد بلوغه 
ســن الـ 18 ســنة اضافة الى إثارة قضية شاب فلسطيني ممنوع من 

ممارسة مهنة الطب في لبنان.
ويترقّب البعــض ما إذا كانت »أم تي في« نجحت في اســتقطاب 
هذا المسلســل الى شاشتها أم أنها خســرت في الرهان أمام شاشة 
»أل بــي ســي«، التي تعرض فــي التوقيت ذاته مسلســاً من بطولة 

نادين الراسي يحمل عنوان »ورد جوري«.

تجرأت ودافعت عن »حفل راق« لفرقة لبنانية يتهمها الشارع »بالمثلية والإلحاد«

قصف إعلامي منظم في الأردن للإطاحة
 بوزيرة السياحة يتهمها بأنها ليست أردنية 

عمان - »القدس العربي« 

من طارق الفايد:

وضع نشطاء أردنيون من التيار المحافظ وزيرة السياحة لينا عناب 
في مرمى القصف الإعلامي طوال اليومين الماضيين بســبب جرأتها في 
الدفاع عن رأيها بخصوص فرقــة فنية لبنانية مثيرة للجدل منع وزير 
الداخلية غالب الزعبي اقامة حفلة لها في عمان عشية ليلة القدر وعيد 

الفطر الســعيد.  الوزيــرة عناب 
الثمانية  الأشــهر  طــوال  بقيــت 
الاعلامي  المشــهد  ظل  في  الماضية 
بالقيام  مكتفية  الاردني  والوزاري 

بأعمال وزارتها فقط.
 لكن الجــدل الــذي أثير حول 
قفز  ليلى«  »مشــروع  اسمها  فرقة 
بالوزيرة الهادئة عناب الى سطح 
أكد  للوزيــرة  زميــل  الأحــداث. 
مهنية  بأنها  العربــي«  لـ«القدس 
جدا وجادة تماما وحادة في اظهار 

موقفها ورأيها من مسار الأحداث.
 لكن قرار زميلها وزير الداخلية، 

وهــو ضمن صلاحياته بكل الأحوال أحرجها لأنهــا تمثل الوزارة التي 
دعمت أصلا ووقعت عقدا مع تلك الفرقة المثيرة للجدل.  مجلس الوزراء 
ازاء هــذه القضية ضبط متلبســا بالتناقض. الوزيــرة التي لا يعرف 
الأردنيون عنها الكثير بســبب عملها سابقا ضمن استثمارات سياحية 
تخــص رجل الأعمــال البارز المليارديــر صبيح المصــري أثارت عش 

الدبابير ضدها عندما صرحت بان الفرقة اللبنانية تقدم صنفا راقيا من 
الفنون لا علاقة له بالابتذال ولا يخالف العادات والتقاليد.

تصريح الوزيــرة ضياق  لجنة الســياحة البرلمانيــة، التي دفعت 
باتجــاه الغاء حفل الفرقــة وضغطت على الحكومــة. وتحدث رئيس 
اللجنة المحامي أندريه العزوني أمام »القدس العربي« عن الغاء اجتماع 
مع الوزيرة كان مقررا بعدما قامــت الداخلية بالمطلوب. العزوني دافع 

عن فكرة عدم السماح بنشاطات فنية يعترض عليها غالبية الشعب.
ورغــم أن حفل الفرقــة ألغي على أمــل أن تطــوى الصفحة إلا أن 
الحملة مســتمرة على الوزيرة 
المجتهــدة والصريحــة عناب، 
حيث يطالب نشــطاء بإقالتها 
وظهرت على وسائط التواصل 

أراء تتهمها بأنها غير أردنية.
 وكل ما قالتــه الوزيرة في 
ثبوت  بعدم  يتعلق  الخصوص 
الاتهامــات التــي تــروج ضد 
الفرقــة اللبنانيــة، التي يقال 
إنها تضم عضوا من الشــاذين 
منظمة  حملة  وكانت  جنســيا. 
ضــد الفرقــة قــد بــرزت الى 
إسلاميون  بها  وشارك  السطح 
ومحافظون تحشدوا لاستهداف حفل موسيقي تقدمه فرقة متهمة بدون 
أدلة بالإلحاد والدعوة لعبادة الشــياطين والشذوذ الجنسي وانفلات 
الحرية الشخصية. وهو ما تنفيه الوزيرة عناب التي يصر البعض الآن 
على الاطاحة بها في هجمة تقول الوزيرة إنها استهدفت حفلا فنيا راقيا 

ليس أكثر.

محمد رمضان مهدد بعقوبات 
بسبب تعاقده مع »العدل غروب« على مسلسل لرمضان المقبل

القاهرة – »القدس العربي«:

تعاقدت شــركة »العدل غروب« للانتاج الفني 
مع النجــم المصري محمــد رمضان علــى تقديم 
مسلسل بعنوان »زين«، ومن المقرر أن ينافس به 

في رمضان 2018.
المسلســل من تأليــف الدكتور مدحــت العدل 
وإخراج محمد جمال العدل، وكانت شــركة العدل 
أول من اكتشــفت موهبة »محمد رمضان« وقدمته 

في العديد من الأعمال الفنية.
ومن المعروف أن رمضــان كان قد تعاقد العام 
الماضي مع شركة »O3«  ، على تقديم 3 مسلسلات 
في 3 أعوام متتالية، على أن تبدأ بمسلسل »مرزوق 
وإيتو« الذي تم تأجيله بسبب أداء رمضان لفترة 

التجنيد.
وقــال عمرو محمود ياســين مؤلف مسلســل 
»مرزوق وإيتو« إنه لا يعلم مصير المسلسل بعدما 
أعلن رمضان عن تعاقده مع شركة »العدل غروب« 

لتقديم مسلسله المقبل.
وقال عمرو ياســين حد عبر صفحته على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: »حصل تعاقد ما 
بين الفنان محمد رمضــان و»العدل غروب«.. ليه 
بمكالمتكم  نتشرف  طبعا  أنا؟  بتكلموني  حضرتكم 
على راســي، لكــن عايز أوضح شــيء عشــان 
مايبقاش في أي لبس أو اجتهــاد.. أيوه كان في 
مشروع اسمه »مرزوق وايتو« والمشروع ده ملك 
»أو ثري« هــم فقط من حقهم تحديــد مصير هذا 

العمل مش أنا«.
وأضــاف: وصلتنــي العديد مــن الاتصالات 
والرسائل من أصدقائنا الصحافيين يسئلوني عن 
مرزوق وايتو عن مسلســل رمضان الجديد! وهل 
يا ترى كده في مشاكل بيني وبين محمد أو شركة 
أو ثري؟! علي النعمة ما في أي حاجة... والله ولا 
في مشاكل و لا أي شــيء على الإطلاق«. وتابع: 

»وأنا فعــلا لا أعلم مصير هذا العمــل لكن علمت 
زي زيكم بخبر مسلســل محمد الجديد وأنا 

أتمنى ليهم كل التوفيق وأثق جدا أنهم 
هيقدموا شــيء حلو قوي ومتميز.. 

يعنــي د. مدحت العدل مع المخرج 
محمد العدل والمنتج جمال العدل 

والفنان محمــد رمضان اعتقد 
كده..  من  أجمل  في  ما  تركيبة 

ربنا يوفقهم ويقدمولنا شيء 
كبير على قدر قيمتهم الفنيه 

العالية«.
بينما أكدت شركة 

إلتزامهــا  O3مصــر«   «
التام بإســتمرار إستكمال 

الفنان  مــع  تعاقدهــا 
محمــد رمضان، 

الذي يمتد 

لثلاثة أعوام مقبلة. وأشــارت في بيان صحافي 
إلى أنــه تــرددت مؤخــراً أخبار عن 
رمضان  محمــد  الفنــان  توقيــع 
إنتاج  شــركات  مــع  لعقــود 
أخــرى لتقــديم أكثــر مــن 
المقبل،  العام  خلال  مُسلسل 
وهو مــا يتنافــى تماماً مع 
العقود التــي جدد توقيعها 
خلال  رمضان  محمد  الفنان 
زياته لمقر شــبكة قنوات »أم 
بي ســي« في دبي في شــهر 
وقّع  حيث  الماضــي،  أكتوبر/ 
على اتفاقيــة تجديد التعاون 
 O3« شركة  وبين  بينه  المشترك 
التلفزيوني  والتوزيــع  للإنتاج 
ســنوات  لثلاث  والســينمائي«، 
مقبلــة، بحضور فادي اســماعيل 
إلى   ،»O3« شــركة  عام  مدير 
المدراء  مــن  عــدد  جانب 
فــي  والتنفيذيــين 

المجموعة.
إدارة  وأوضحــت 
شــركة » O3 مصــر« أنها 
مُلتزمــة بتعاقدها مع الفنان 
محمد رمضــان الذي يمتد 
لثلاث سنوات، وكان من 
ثمار  تبــدأ  أن  الُمفترض 
بمسلسل  التعاون  هذا 
فــي  يُعــرض  جديــد 
 ،2017 رمضان  شــهر 
مشــروع  تأجل  ولكن 
في  الجديد  الُمسلســل 
اللحظات الأخيرة نظراً 
لإلتــزام محمد رمضان 

بأداء واجبــه الوطني وهو ما تُقــدره وتحترمه 
الشــركة. ويلتزم الفنان وفقاً لتعاقده وبناء على 
طلبــه، بعدم العمــل إطلاقاً فــي أي عمل درامي 
خلال عام  2018. وتعرب الشــركة عن إندهاشها 
لأن الفنــان إختار تجاهل التزاماتــه التعاقدية، 
وهو أمر مؤســف أن يحدث ذلك من نجم شــاب 
ينتظــر منه الجمهــور الحفاظ علــى الإلتزامات 
وإحتــرام التعاقدات، فــي الوقت الــذي وقفت 
بجواره الشركة وهي المعروفة بمشاريعها الفنية 
الكبيرة وســاندتٌه العام الماضي من خلال إنتاج 
مسلسل »الأســطورة«، الذي حقق نجاحاً كبيراً 
فــاق التوقعات، ولــم تبخل الشــركة إطلاقاً في 
الإستثمار مع النجم الشــاب وعلى هذا الأساس 

تم التوصل معه لإتفاق جديد لمدة ثلاث سنوات.
وتابع البيان: تبدي الشــركة أيضاً إستغرابها 
من إتجاه شــركة إنتاج كبيرة محترمة ولها إسم 
عريق في مصر للسعي لتوقيع عقود مع نجم وهي 
تعلم كل العلم أنه مرتبط بتعاقد لعدة سنوات مع 
شركة أخرى. وتؤكد الشركة أنها تحتفظ لنفسها 
بكل الحقوق الأدبية والمعنوية والمالية والقانونية 
تجاه ما تردد، وأنها تثق تماماً في القضاء المصري 

وفي النقابات الفنية لحل هذه الأزمة.
وتعرب عن أسفها لأن الفنان محمد رمضان قد 
يجبرها على حماية مصالحها واتفاقاتها الموقعة، 
وبالتالي فالشــركة تحتفظ بالحق في استخدام 
كل الوسائل المتاحة بما في ذلك فرض البنود التي 
وقع عليها محمد رمضان فــي حالة خرق تعاقده 

وعدم احترام العقود والالتزام بها.
 O3« يُذكــر أن أولى ثمار التعاون بين شــركة
مصر« والفنان محمد رمضان قد بدأت في رمضان 
2016 بإنتاج مسلسل »الأســطورة« الذي عُرض 
حصريا على شــبكة قنوات »أم بي ســي مصر«، 
ولاقى نجاحاً كبيراً وكان مُقدمة لتجديد التعاون 

بين الطرفين فيما بعد. 

»أبو غالب« من »باب الحارة«
.. إلى مسلسل خاص بالشخصية

دمشق – »القدس العربي«:

يســتعد الممثل نزار أبو حجر لإعادة تقديم شــخصية »أبو غالب« 
التــي قدمها في مسلســل »باب الحارة«، ضمن عمل درامي شــامي 

مستقل يحمل اسم »مقالب أبو غالب«.
العمل من تأليف الكاتب الســوري مروان قاووق وإخراج خلدون 
مرعي وإنتاج شــركة »الأصايل«، وبحسب ما أعنته الشركة المنتجة 

فقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية للبدء بتحضيرا التصوير.
وأكــد أبو حجر أن العمل يحقق طموحاتــه والطريقة التي أراد أن 
تظهر بها الشــخصية في »باب الحارة«، لا ســيما أن انســحابه منه 
كان علــى إثــر عدم إعطاء الشــخصية حقهــا، والإمعان فــي إذلالها 

إضافة لخافات حول الأجر المادي.

فرقة مشروع  ليلى

كارين رزق الله

  نزار أبو حجر
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اقتصاد ومـال

»قطر للبترول« و«شل« 
توقعان اتفاقا لاستخدام
الغاز المسال وقودا للسفن

■  الدوحــة - الأناضول: وقعــت »قطــر للبترول« 
وشركة »شــل« أمس الأول اتفاقاً لتطوير البنية التحتية 
العالم  في مواقــع اســتراتيجية في مختلــف أرجــاء 
لاستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري.  
 وقال سعد شريده الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ«قطر 
للبترول« فــي بيان ان »تزويد الســفن بالغاز الطبيعي 
المسال يشكل فرصة واعدة من أجل زيادة استخدام الغاز 

الطبيعي المسال كمصدر للطاقة النظيفة«. 
وأوضح أن »التوقعات تشيرإلى لزيادة الطلب بشكل 
لافت على الغاز الطبيعي المســال كوقــود بحري خلال 
السنوات المقبلة«. وتوقع وصول حجم الطلب عليه إلى 
50 مليون طن ســنوياً بحلول العام 2030، مضيفا أن هذا 
يتطلب اســتثمارات مركزة ونماذج شراكة مناسبة مثل 

الاتفاقية التي وقعت أمس. 
وتأتي اتفاقية أمس في أعقاب مذكرتي تفاهم وقعتهما 
»شــل« و«قطر للغاز« مع شــركاء من القطــاع في العام 
2016 من أجل استكشاف فرص استخدام الغاز الطبيعي 

المسال كوقود للسفن في الشرق الأوسط.  
 وبموجــب الاتفاقيــة الجديدة، التي لم يكشــف عن 
قيمتها، ستقوم »قطر للبترول« و«شل« بتطوير منشآت 
الغاز الطبيعي المسال للوقود البحري في مواقع مختلفة 

في أوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا. 
وتشمل قائمة عملاء الغاز الطبيعي القطري اليابان، 
الصــن، بريطانيا، فرنســا،  الهند،  كوريا الجنوبيــة، 
بلجيكا، إيطاليــا، الكويت، مصــر، الأردن، وغيرها من 

البلدان. 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر هي أكبر منتج ومصدر 
للغاز الطبيعي المســال فــي العالم حيث توفــر أكثر من 
30% من الاســتهلاك العالمي من هذه الطاقة النظيفة في 

كافة أرجاء العالم. 

الاستثمارات التايلاندية في قطر
قد تعود إلى بلادها إذا انتهى أجلها

تشــانتافارن  قالــت  رويتــرز:   - بانكــوك    ■
سوتشــاريتاكول، مســاعدة محافــظ البنــك المركزي 
التايلاندي، أمــس الأربعاء ان صناديق الاســتثمارات 
الخارجيــة التايلاندية في قطر قد تعــود إلى الوطن إذا 
انتهى أجلها، في ظل التوتر الناجم عن اتهام دول عربية 

للدوحة بزعزعة استقرار المنطقة.
لكنهــا أوضحت ان »هــذا لا يعني أنه ســيتعن على 
التي اســتثمرت في  صناديق الاســتثمارات الخارجية 
قطــر أن تعود إلى تايلاند على الفــور، حيث أنها أدوات 
مالية محددة المدة لها آجــال متنوعة«. وأضافت أن هذه 
الاستثمارات متحوطة لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت ســابق أمس قــال محافظ البنــك المركزي 
فيراتاي سانتيبرابهوب ان بعض الأموال عادت من قطر 
بعد المشــكلات التي حدثت هناك. وأضاف أن الصناديق 
التايلاندية اســتثمرت نحــو 200 مليار باهــت )5.90 
مليار دولار( في قطر. وتابع »بســبب المشكلات أصبحت 

شركات إدارة الأصول التايلاندية أكثر حذرا«.
وأجلــت شــركة »كــرونج تــاي« لإدارة الأصــول 
الاســتثمارات الجديدة في قطر وتراقب الوضع عن كثب 
وفقا لما قاله نائب رئيس الشركة ويروت تانغتشاريون.

وأضــاف »هناك مخاوف.. لكننا نعتقــد أنه لن يكون 
هنــاك أي تأثير لأننا نســتثمر في بنــوك حكومية وهي 
مســتقرة«، مضيفــا أن بعض أمواله المحــددة المدة يتم 

استثمارها في ودائع مصرفية.
)الدولار يساوي 33.93 باهت(. 

دراسة: تونس يمكنها 
تحقيق الاكتفاء الغذائي 
في غضون 10 سنوات 

■  تونس - الأناضــول: قال حاتم بن ســالم، مدير 
»المعهــد التونســي للدراســات الاســتراتيجية« أمس 
الأربعاء أن التقرير الأولي لدراســة أجراها المعهد حول 
الاســتراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، يشــير إلى أن 
تونس تســتطيع تحقيق الاكتفــاء الغذائــي خلال 10 

سنوات. 
جاء ذلــك على هامش ندوة خُصّصــت لتقديم نتائج 
الدراسة، التي تم إعدادها بالشراكة بن المعهد التونسي 

للدراسات الاستراتيجية، وبرنامج الأغذية العالمي. 
وقال بن ســالم ان تونس لها من الإمكانات الفلاحية 
التي تمكنهــا من الوصول إلى الاســتقلالية  والغذائية 
الغذائيــة، في ظرف الســنوات العشــر المقبلــة، رغم 

الإشكاليات الكثيرة التي تّم تسجيلها. 
وأوضح أن أهم الإشكاليات التي تحول دون الوصول 
إلــى تحقيق الأمــن الغذائي،تتمثل في ســوء التصرف 
في الثروة المائية المتراجعــة، إضافة إلى ضعف حوكمة 

القطاع الفلاحي والإنتاج في القطاع الزراعي. 
وتعاني تونس مــن تبعية للأســواق الخارجية في 
بعض المواد الاســتهلاكية، كالحبوب )تســتورد %80 
مــن حاجياتها(، ولحــوم الدجاج )تســتورد 90% من 
حاجياتها( ومادة الســكر.  وتهدف الدراسة إلى تحليل 
مؤشــرات الأمن الغذائي في تونس، ورسم السياسات 
التي مــن الممكــن أن تعتمدها الدولة، مــن أجل تحقيق 
الاكتفاء الذاتي في الغذاء.  ووفق أرقام لوزارة الفلاحة، 
فإن مجموع الأراضي القابلــة للزراعة في تونس يبلغ 5 
ملاين هكتار، بينما لا تتجاوز نسبة المستغل منها %24.

»الملاحة العربية« تختتم صفقة
الاندماج مع »هاباج لويد« الألمانية 
■ دبــي - الأناضول: أعلن مركز دبــي المالي العالمي 
أمــس الأربعــاء أن »شــركة الملاحة العربيــة المتحدة« 
صفقة  اختتمت  خليجيــة  لحكومات  المملوكة  للحاويات 

الاندماج مع شركة »هاباج لويد« الألمانية للشحن. 
وأضاف المركز في بيان ان الكيان الجديد، الذي سيضم 
أســطولًا من 230 سفينة وإيرادات مجمعة تُقدر بنحو 12 
مليار دولار، يعتبر أحد أكبر خمس شركات شحن بحري 
في العالم.  وحسب البيان، تعد هذه الصفقة التي قدرت 
بمليارات الدولارات واحدة مــن أضخم عمليات اندماج 
الشركات التي تتخذ من منطقة الخليج العربي مقراً لها.  

ويأتــي إتمام صفقة الاندماج رغــم الخلاف الحاصل 
مؤخراً بن قطر، وهي مساهم رئيسي في »شركة الملاحة 
العربية المتحدة«، وجيرانها.  وأوضح البيان أنه لتسهيل 
الاندماج، تم أولًا نقل مقر الشــركة إلى مركز دبي العالمي، 
للاستفادة من خدمات الشركات المتوسطة ذات الأغراض 

الخاصة والكيانات المستقلة. 

مصرفيون يستبعدون وقف
 الدول اَلمقاطِعة التعامل بالريال القطري 

■  دبــي - الأناضــول: اســتبعد مصرفيون وخبــراء اقتصاد 
لجوء الدول التي قطعت علاقتها الدبلوماســية مع قطر إلى وقف 
التعامــل بالريــال القطري.  وقــال مصرفيون وخبــراء أن وقف 
التعامــل بالريــال القطــري أمر مســتبعد، خصوصــاً وأنه عملة 

رسمية يتم تداولها، في أسواق الصرف دون أية قيود. 
وقــال مصــدر مصرفــي مــن الإمــارات أن مصــرف الإمارات 
المركزي لم يصدر أي توجيهات للبنوك بشأن التعاملات مع قطر، 

بعدما جرى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 
 وأضــاف المصدرفي اتصال هاتفي »حتى الآن لم ترد إلينا أية 
توجيهــات من المصرف المركزي، حيــال التعاملات مع قطر، وما 

زال الوضع تحت الدراسة« 
وقــال جمال عجيــز، الخبير الاقتصــادي المصــري المقيم في 
الإمارات«اســتبعد وقــف التعامل بالريــال القطري، فــي الدول 
التي قررت مقاطعة قطر دبلوماســياً«. وأضاف »نعتقد أن الأمور 
المتعلقــة بالبنــوك المركزية بين الــدول المقاطعة وقطــر، لن تتخذ 
قــرارات في هــذا الصدد، وســيظل التعامل على الريــال القطري 

وباقي العملات دون أي قيود«. 
وســبق ان قــال البنــك المركــزي الإماراتي في بيان الأســبوع 
الماضــي أنه لم يصدر قرار بوقف التعامــل بالريال القطري، بيعاً 

أو شراء داخل الدولة. 
وأضــاف أن الريال القطــري أحد العملات الرســمية التي يتم 
التعامــل بهــا دون قيود علــى تحويله للجنيه المصــري أو أي من 

العملات الأجنبية الأخرى. 
أمــا البنك المركــزي المصري، فقد قــال أن بنك قطــر الوطني/
مصر شــركة مساهمة مصرية ذات شــخصية اعتبارية مستقلة، 
ومرخــص لها بالتعامــل في القطــاع المصرفي ويخضــع لرقابة 

واشراف المركزي المصري. 
وأكــد مصــرف قطــر المركــزي مؤخــراً اســتمرار التعاملات 
والإجراءات البنكيــة والمصرفية في دولة قطــر، بصورة طبيعية 

دون تغيير. 
وقــال عبــد الله بــن ســعود آل ثانــي، محافظ مصــرف قطر 
المركزي، فــي تصريــح لوكالة الأنبــاء الرســمية ان »التعاملات 
مستمرة سواء تلك المالية المحلية، أو بين القطاع المصرفي القطري 

والبنوك الخارجية«. 
وأضــاف أن بلاده تواصل وبحريــة كاملة تحويل الأموال من 
وإلى داخل الدولة، وفقاً للأنظمة المصرفية المتبعة محلياً وعالمياً، 
وأن »المصــرف المركــزي لديه احتياطيات عمــلات أجنبية، تكفي 

لتغطية جميع الالتزامات المترتبة على البلاد«.

أسواق الطاقة ستتأثر على المدى البعيد في حال استمرار الأزمة الخليجية
■  الكويــت - أ ف ب: لا يتوقــع أن تؤثــر الأزمة بــن دول الخليج الغنية 
بمصادر الطاقة على أسعار النفط والغاز على المدى القصير، ولكن استمرارها 
قد يؤدي إلى ارتفاعها في حال أثرت على تســليم الغاز القطري، وفق ما يرى 

محللون.
ومع الطفرة في إمداد الســوق العالمي نتيجة ارتفاع إنتاج النفط الصخري 
في الولايات المتحدة، لم يؤد قرار الســعودية وحلفاؤها في 5 يونيو/حزيران 
قطع علاقاتها مع قطر ســوى إلــى ارتفاع طفيف في الاســعار قبل أن تتراجع 

لتستقر عند حوالي 48 دولاراً للبرميل.
وقــال أم. أر. راغو، نائــب الرئيس التنفيذي لـ«مركــز الكويت المالي« أنه 
»نظــراً للتخمة الكبيرة في أســواق النفط العالمية، من غيــر المرجح أن تؤدي 
الخلافات بن دول الخليج إلى زيادة الأسعار على المدين القصير أو المتوسط«.

وأعلنت قطر الإثنن الماض أنها ستفي بكل التزاماتها في إطار اتفاق منظمة 
الدول المصدرة للنفط »أوبك« وشــركائها من المنتجــن غير الأعضاء لخفض 
الإنتاج على امتداد تسعة أشــهر حتى نهاية مارس/آذار بهدف إعادة التوازن 

إلى السوق.
قررت الدول المنتجة خفض الإنتاج بمعــدل 1.8 مليون برميل يوميا وتبلغ 

حصة قطر من الخفض 30 ألف برميل يوميا.
وتنتــج قطر 600 ألف برميــل يوميا وهو ما يمثل أقل مــن 1% من الإنتاج 
العالمي، لكنها مزود رئيســي لامدادات الغاز الطبيعي المســال، وهي تعد أول 
مصــدر له في العالم، وتؤمن قرابة ثُلث الامدادات العالمية إلى آســيا وأوروبا 
بشــكل خاص. وتقول شــركة »أوكســفورد إيكونوميكس« الاستشارية ان 

صادرات قطر من النفط والغاز لن تتأثر على الأرجح إذ لا تزال طرقها البحرية 
الرئيسية مفتوحة عبر المياه العمانية والإيرانية.

ولكن اســتخدام المياه الإيرانية يكلفها غاليا، وفق جان-فرانسوا سيزنيك 
من مركز الطاقة العالمي في المجلس الأطلسي ومقره في الولايات المتحدة.

ويضيف »قد نرى تأثيراً بسيطاً غير مباشر في حال استمر التوتر. معدلات 
التأمن ستبدأ بالارتفاع سريعا وسيتعن على قطر أن تدفع هذه الفاتورة«.

ينقل القســم الأكبر من 77 مليون طن من الغاز القطري المســال في ناقلات 
عبر البحر إلــى اليابان وكوريا الجنوبية والهند، وكذلــك إلى عدد من الدول 

الأوروبية.
وتحصــل بريطانيا على ثلث وارداتها من الغاز على ســبيل المثال من قطر. 

وبالمثل تستورد إسبانيا وبولندا الغاز من قطر.
ولم تؤثر القيود التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على 
الطرق البحرية التي تسلكها الســفن الناقلة للغاز المسال القطري عبر مضيق 
هرمز. ولكن وقف إمــدادات الغاز القطري، إذا حدث، ســيثير غضب الاتحاد 
الأوروبي. وكتب »«مركز الكويت المالي في تقرير يوم الإثنن الماضي »إذا واجه 
الغاز القطري مزيداً من الصعوبات في الوصول إلى الأسواق العالمية ولا سيما 
إلى أوروبا، عندها قد يشــعر الاتحاد الأوروبي بأنه مهدد نظراً لأنه سيضطر 
إلى زيادة اعتماده على واردات الغاز الروســية، وهو قرار يخشاه العديد من 

العواصم الأوروبية على المستوى السياسي«.
وتضخ قطر كذلــك أكثر من ملياري قدم مكعب من الغــاز يوميا عبر أنبوب 
إلى الإمارات بشــكل خاص لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء. ويذهب جزء من 

هذه الامدادات إلى ســلطنة عمان. ولهذا فإن أي انقطاع في الامدادات القطرية 
سيكون مؤلما لعدة بلدان.

ولكن تصعيد التوتر في الخليج والمواجهة العسكرية - بعيدة الاحتمال - 
قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ويقول ســيزنيك »اذا تطور النزاع إلى مواجهة عســكرية ... أتوقع ارتفاعاً 
كبيراً في الأســعار التي قد تصل إلى 150 دولاراً لبرميل النفط«  مقارنة مع أقل 

من 50 دولاراً في الوقت الحالي.
وسترتفع أســعار الغاز بالمثل في هذه الحالة، وفق المحلل. وسيترافق ذلك 

مع قفزة كبيرة في فواتير التأمن.
ولكي تتضاعف أســعار النفط ثلاث مرات وفق ســيزنيك، يجب أن يؤدي 
النــزاع إلى قطع خطوط امــداد النفط والغاز من معظــم دول الخليج بما فيها 

السعودية، أكبر مصدري النفط.
تصــدر دول مجلس التعــاون الخليجي الســت - الإمــارات والبحرين 
والســعودية وعمان وقطر والكويت - 20% من صــادرات النفط العالمية أو 
نحو 13 مليون برميل يوميا. وتشــكل عائدات النفط والغاز أكثر من 80% من 

المداخيل الحكومية في الدول الست.
ويقول راغو ان تصعيد الأزمة قد يؤدي إلى »اغلاق الطرق البحرية وزيادة 

كلفة نقل الغاز على المستوى العالمي«.
ويضيف أن مستوردي الغاز القطري المسال الرئيسين مثل اليابان وكوريا 
الجنوبية والهند قد يعانون من نقص الإمــدادات وهذا قد يدفعهم إلى البحث 

عن مصادر بديلة على المدى البعيد.

شركة »حديد عز«: زيادة أسعار حديد التسليح في مصر مفتعلة لإجبار الحكومة على استئناف الاستيراد
■  القاهــرة - رويتــرز: قال جورج متــى، رئيس قطاع 
التسويق في شــركة »حديد عز« المصرية، أكبر منتج لحديد 
التســليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس الأربعاء 
ان زيادة أسعار حديد التسليح خلال الفترة الماضية مفتعلة 
من التجار بهدف إجبار الحكومة على معاودة الاستيراد مرة 

أخرى.
جاءت تصريحــات متى فــي مقابلة جرت أمــس بعدما 
فرضت الحكومة الأسبوع الماضي رســوم إغراق مؤقتة لمدة 
أربعة أشــهر على واردات حديد التسليح من ثلاث دول هي 

تركيا والصن وأوكرانيا.
وأضاف فــي المقابلة التي أجريت في مكتبــه في القاهرة 
»أي زيادات سعرية للمستهلك غير مبررة يُسأل عنها التجار. 
الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الطلــب خلال الأيام الماضية، 
رغم بطء حركة البناء في رمضــان، غير مبررة ومفتعلة من 
قبل بعض التجار ،الذين يريدون إفشــال الرســوم المؤقتة 
لإجبار الحكومة على إلغاء قرارها واســتئناف الاســتيراد، 

بإظهار أن المصانع غير قادرة على تلبية الطلب المحلي«.
وقــال عدد من التجــار أمس الأول ان أســعار طن حديد 
التسليح للمســتهلك تدور بن 10200 و10250 جنيه )561.9 
و564.7 دولار( داخــل القاهرة وبــن 10400 و10500 جنيه 

للطن خارجها.
لكن متى قال »أســعار حديد التســليح لدينــا تبلغ 9900 
جنيه للطن تســليم أرض المصنع شــاملة الضريبة بنســبة 
13 في المئة. نحن مســؤولون عن ســعر المصنع فقط. البيع 
للمستهلك مســؤولية الجهات الرقابية. نعلن أسعارنا يوميا 
في الصحف. لم نفــرض نحن أو أي من المصنعن أي زيادات 
جديدة منذ قرار الرســوم«. وتابع »آخر زيادة في الأســعار 
كانت في الســادس من يونيو بنحــو 200 جنيه للطن، بعد 
زيادة أســعار الفائدة على التمويل، والزيادة التي سبقتها 
كانــت بنحو 200 جنيه فــي 23 مايو الماضي بســبب ارتفاع 
أســعار مربعات الصلــب«. كان البنك المركزي رفع أســعار 
الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس )2%( في 21 مايو/أيار. 
وقال أيضا »هناك شائعات في السوق وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعي بخفض ســعر الطن بنحو 5000 جنيه بناء على 
تعليمات الحكومــة، وهذا غير صحيح تمامــا، والهدف منه 
خلق حالة من الفوضي في الســوق«. وتابــع رئيس قطاع 

التسويق في الشركة »الصناعة كانت تحقق أرباحا معقولة، 
ولكن مع القفزة الكبيــرة في الواردات خلال 2014 بدأ الأداء 
المالي للشــركات يتراجع. احتياجات الســوق العام الماضي 
بلغت 8.7 مليون طن، منها 1.7 مليون طن جاء من الاستيراد 
والباقي إنتاج محلي من الشركات. الاستيراد مثل نحو 20 في 
المئة من الســوق وبمعدلات متنامية، ولو استمرت الواردات 
بهذا الشكل كانت ستستحوذ على معظم السوق خلال عامن 

أو ثلاثة«. وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لشــركات حديد 
التسليح في مصر نحو 13 مليون طن سنويا وفقا لمتى.

وحققت »حديــد عز« ربحا صافيا ســنويا بعد الضرائب 
وحقوق الأقلية بلــغ 162 مليون جنيه مقابل خســارة 418 

مليونا في 2015 وخسارة 696.559 مليون في 2014.
وأغلق سهمها أمس مرتفعا 0.49 في المئة عند 20.33 جنيه.
وقال متى، التي اســتحوذت شركته على نحو 40 في المئة 

من سوق حديد التسليح في مصر العام الماضي »عدم وجود 
واردات مُغرقة للسوق المصرية سيساعد الشركات )المحلية( 
على زيادة معــدلات الإنتاج لتلبية الاحتياجــات الحالية، 
وربما تصدير الفائض من الإنتاج بما يســمح لها بالتشغيل 
الاقتصــادي والعودة للربحية. قبل قرار الرســوم كان عدد 
كبير من الشــركات لا يســتطيع البيع بأسعار أقل من أسعار 

التكلفة لمنافسة المنتج المستورد.«

داخل مصنع شركة »حديد عز« في الدخيلة قرب الاسكندرية 

»الخطوط القطرية« تؤكد انها لم تتأثر
بشكل كبير بإجراءات الحصار الخليجية

■  الدوحة - أ ف ب: اكدت »الخطوط الجوية 
مســتمرة  عملياتها  ان  الأربعاء  أمس  القطرية« 
بالوتيرة الاعتياديــة، وأن الغالبية العظمى من 
رحلاتها تسير كما هو مقرر لها، معلنة عن خطط 

للتوسع عبر إضافة وجهات جديدة.
وقالــت فــي بيــان نشــرته علــى موقعها 
الإلكتروني »تســتمر عمليات الخطوط الجوية 
القطرية من وإلى مقرها في الدوحة كالمعتاد، مع 
اســتمرار الغالبية العظمى من الرحلات بالعمل 

كما هو مقرر لها«.
واشارت إلى انها سيّرت ما يقارب 1200 رحلة 
بن الدوحة وشــبكة وجهاتها وعددها اكثر من 
150 وجهة حول العالم خلال الأســبوع الماضي، 
لافتة إلــى ان 90 في المئة من هــذه الرحلات قد 

غادرت خلال 15 دقيقة من موعد المغادرة المقرر.
ودولة  الســعودية  العربية  المملكــة  وكانت 
قطعت  والبحرين  المتحــدة  العربيــة  الإمارات 
من  الإثنن  قطريوم  مع  الدبلوماســية  علاقاتها 
الأســبوع الماضي، واتخذت إجــراءات عقابية 
بحقها بينها إغلاق المجــالات البحرية والجوية 
أمامها. وأوقفت الــدول الثلاث اضافة إلى مصر 
الرحلات من وإلى الدوحة وأغلقت مكاتبها على 

أراضيها.
ويوم الإثنن الماضي وجه الرئيس التنفيذي 
للخطــوط القطرية، أكبر الباكــر، انتقادات إلى 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بســبب موقفه 
من ازمة قطر واتهامها بتمويل الارهاب، واعتبر 
ان »الحصــار« الجوي الخليجي على شــركته 

»غير قانوني«.
وفي بيانها، أكدت »الخطــوط القطرية« أنها 
تعمل على توسعة شبكة وجهاتها خلال الأشهر 
المقبلة عبر اضافة 24 وجهة جديدة لطائراتها في 

2017 و2018.
وقال الباكر حسبما نقل عنه البيان »تتواصل 
العمليــات العالمية للخطوط الجويــة القطرية 
بسلاســة، وذلــك بفضل عــدم تأثــر الغالبية 
بالوضع  شــبكتنا  على  الوجهات  مــن  العظمى 

الراهن«.
لكنــه رأى رغم ذلك ان الحظــر الجوي »يعد 
الأول من نوعه وغير مسبوق، حيث شكّل خرقاً 
صريحــاً للمعاهدات التي تضمــن لنا الحق في 
التحليق في الأجواء، وعليه فإنني أدعو المنظمة 
الدولية للطيران المدني )إيكاو( إلى إعلان عدم 

قانونية هذا الحظر«.

البنك المركزي المصري يلغي 
سقف التحويلات بالعملة الصعبة

■  القاهــرة -، وكالات: ألغــى البنك المركــزي المصري أمس 
الأربعاء ســقف التحويلات بالعملة الصعبــة منهيا العمل بحد 
أقصى كان يبلغ 100 ألف دولار شهريا على التحويلات المصرفية 
للأفــراد، في خطــوة طال انتظارهــا لإعادة جذب الاســتثمار 
الأجنبي الذي تشتد حاجة البلاد إليه. كانت مصر فرضت قيودا 
صارمة على حركة النقد الأجنبي بعد انتفاضة 2011 في مســعى 
للحد من نزوح رؤوس الأمــوال. ومصر ملزمة، في إطار برنامج 
تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد 
الدولي بدأ أواخر العام الماضي، بإنهاء تلك القيود، التي ما زالت 
تشمل ســقفا على الإيداع قدره 50 ألف دولار شهريا لمستوردي 

السلع غير الضرورية.
وقال بيــان للبنــك المركــزي »هذا القــرار يأتي اســتكمالا 
للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة 

الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي.«
وأضاف قائلا »رفع هذه القيود يسهم أيضا في جذب المزيد من 
تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصرين في الخارج، 

بفضل إمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود«.
وكانت القيود فُرضت لتضييق الخناق على ســوق ســوداء 

للدولار امتصت النقد الأجنبي من النظام المصرفي الرسمي.
وحررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر/تشرين الثاني، 
عندما اتفقت على برنامج صنــدوق النقد، ما أفقد الجنيه نصف 

قيمته في خطوة أنهت عمليا السوق السوداء للدولار.
ولم يعلق بيان البنك المركزي على وضع سقف الخمسن ألف 
دولار المفروض على بعض المســتوردين.  مــن جهة ثانية حقق 

ميزان المدفوعات المصري فائضــاً كلياً بلغ 11 مليار دولار، خلال 
الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، منها 9 مليارات 
دولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه.  وكان ميزان المدفوعات في 
البلاد قد سجل عجزاً كلياً بلغ 3.6 مليار دولار، في الفترة المقابلة 
من السنة الماضية.  وميزان المدفوعات هو سجل محاسبي منتظم 
لكافة المبادلات الاقتصادية التي تمت بن مصر والعالم الخارجي. 
وأرجع البنك المركــزي المصري ارتفــاع الفائض إلى تحقيق 
حساب المعاملات الرأســمالية والمالية تدفقاً للداخل بقيمة 24.6 
مليار دولار، مقابل 14.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة 
المالية الماضية.  ويخص الحســاب الرأســمالي والمالي تعاملات 

القروض والاستثمارات الداخلة إلى مصر والخارجة منها. 
وحصلت مصر على مليارات الدولارات، خلال الشــهور التي 
أعقبــت تعويم الجنيه على شــكل قروض من مؤسســات مالية 

دولية أهمها صندوق النقد والبنك الدولين. 
وحســب تقرير البنــك المركزي، فقــد تراجعــت الإيرادات 
السياحية لمصر خلال الشهور التســعة الأولى من السنة المالية 
الماضيــة إلى 2.8 مليار دولار، مقابل 3.3 مليــار دولار في الفترة 

المناظرة من السنة الماضية. 
 وتراجعت إيرادات رســوم المرور في قناة الســويس، خلال 
الفتــرة المعنية، إلى 3.7 مليار دولار، مقابــل 3.9 مليار دولار في 
الفترة المقابلة.  وهبطت تحويلات المصرين العاملن في الخارج 
إلى 12.625 مليار دولار في الفتــرة المعنية، مقابل 12.659 مليار 
دولار فــي الفتــرة المقابلة من الســنة الماضيــة. وصعد صافي 

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 6.6 مليار 

وكالة الطاقة الدولية: إنتاج النفط سيرتفع
بوتيرة أسرع من الطلب العالمي العام المقبل 

■ باريس - أ ف ب: أعلنت وكالة الطاقة الدولية 
أمس الأربعاء ان إنتاج النفط العالمي سيزيد بوتيرة 
أسرع من الطلب العالمي في السنة المقبلة، خصوصا 
وان المنتجن الأمريكين يكدســون الإنتاج ما يمكن 

ان يعرقل جهود المصدرين لتحسن الأسعار.
وغداة إعــلان منظمة الــدول المصــدرة للنفط 
»اوبــك« أمــس الأول ان زيــادة إنتــاج النفط في 
الولايــات المتحدة تعيق الجهــود لتحقيق التوازن 
بــن العرض والطلب في الســوق، اشــارت وكالة 
الطاقة الدولية إلى ان تحرك المنتجن الأمريكين قد 

رين. يطرح مشاكل للمُصَدِّ
وقالت في تقريرها الشــهري »فــي العام 2018 
نتوقع ارتفاع إنتاج الدول من خارج أوبك، بشــكل 
اعلى بقليل من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي«.

وأضافــت »أول تقييم للعام 2018 يشــير إلى ان 
إنتاج النفط سيزيد على مدى عام، لكن مع الدينامية 
الاســتثنائية المتنوعــة جدا لهــذه الصناعة، فإنه 
من الممكــن ان يكون النمو أســرع«. وأوضحت »ان 
تقييمنا لعام 2018 لا يشــير إلى ان هؤلاء المنتجن 

يعتزمون خفض الإمدادات«.
وكانــت دول »أوبك« وشــركاؤها مــن المنتجن 
المستقلن قد اتفقوا على خفض الإنتاج لستة اشهر 
اعتبارا من مطلع السنة في محاولة لخفض امدادات 
النفط ورفع الأسعار. وساعدت هذه الاجراءات على 

استقرار اسعار النفط في بداية العام، وارتفع مؤشر 
خام برنت إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل.

وفــي اجتماع فــي أواخر الشــهر الماضي قررت 
الــدول الاعضاء وغير الأعضاء فــي »أوبك« تمديد 

خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى.
الا ان زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة شكّلت 
عائقا أمــام عملية اعادة التوازن، حســب التقرير. 
وهذا مــا ادى إلى تراجع خام برنــت لأدنى من 50 

دولارا منذ اجتماع »أوبك« الأخير.
واســتفاد المنتجون الأمريكيون من الجهود التي 
بذلتها الدول الأعضاء وغير الأعضاء في اوبك لرفع 

الأسعار.
فمنتجو النفط الصخري قــادرون على التفاعل 
بسرعة مع تطورات الســوق، وقد ضاعفوا الإنتاج 

مع ارتفاع الاسعار.
وتوقعت الوكالــة زيادة في إنتــاج الدول غير 
الأعضاء فــي »أوبك« بمعــدل 1.5 مليون برميل في 
اليوم ليصل إلى 59.7 مليــون برميل في اليوم عام 
2018 فيما يُتَوقع ان يتجاوز الإنتاج الأمريكي 14.1 

مليون برميل في اليوم.
ولم تعــط الوكالة قديرا لإنتاج »أوبك« الســنة 
المقبلــة، لكنها قالت أنــه ارتفع إلــى 32,08 مليون 
برميل يوميا الشهر الماضي ما رفع الامدادات العالمية 

إلى 96.69 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.
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مفاوض البرلمان الأوروبي: بإمكان بريطانيا 
البقاء في الاتحاد لكن بدون امتيازات 

■ ستراسبورغ )فرنســا( - أ ف ب: أعلن 
غي فيرهوفشتاد، ممثل البرلمان الأوروبي في 
الأوروبي  الاتحاد  ان  »بريكسِت«،  مفاوضات 
الباب مفتوحا لبريطانيــا من أجل  ســيبقي 
العودة الى الاتحاد، لكن بشــروط أسوأ من 

تلك التي في متناولها الآن.
وبعد يوم على إعلان فرنسا وألمانيا ان في 
اذا  العودة عن »بريكسِــت«  امكان بريطانيا 
الحسومات  ان  فيرهوفشتاد  قال  ذلك،  أرادت 
على مســاهمات بريطانيا المالية في الموازنة 
الأوروبية  القوانين  من  الانسحاب  وخيارات 

ستختفي في حال فعلت ذلك.
وقال فــي كلمة أمــام البرلمــان الأوروبي 
الجديد  الفرنســي  الرئيس  تحدث  »البارحة 
إيمانويــل ماكــرون عن باب مفتــوح، وقال 
اذا غيــرت بريطانيا رأيها فإنها ســتجد بابا 
اني  القــول  مفتوحــا«. وأضاف »اســتطيع 
أوافق، انا لا أتعارض معه، لكن كما في أليس 
في بــلاد العجائب، ليســت كل الأبواب هي 

نفسها«.
وتابع »ســوف يكون هناك باب جديد مع 
تخفيضات  بــدون  أوروبا  جديــدة،  أوروبا 

وبقوة  موحــدة  تعقيــدات،  وبــدون  مالية 
حقيقية«.

وتحصل بريطانيا حاليا على عدة مليارات 
من اليورو كحسومات على مدفوعاتها لموازنة 
الاتحــاد الأوروبي، كما تملــك خيار الخروج 
في سلســلة من الاتفاقات، مثل الانضمام الى 

العملة الموحدة ومنطقة شينغين.
الــذي  الأوروبــي،  للبرلمــان  وســتكون 
عــين رئيــس الــوزراء البلجيكي الســابق 
فيرهوفشــتاد ممثلا له في ملف »بريكسِت«، 
الكلمــة الأخيرة فــي أي اتفــاق على خروج 

بريطانيا.
وفيما تصر رئيســة الــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي علــى التزامها بنتائج اســتفتاء 
العــام الماضــي حــول خــروج بلادهــا من 
الاتحاد الأوروبي، فــان نتائجها الكارثية في 
الانتخابات مؤخرا أثارت أسئلة جديدة حول 

كيفية او حتى إمكانية الخروج.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع ماي 
في باريس أمس الأول انه »بالطبع ســيكون 
الباب دائما مفتوحا طالما ان المفاوضات حول 

بريكسِت لم تنته«.

وفي وقت سابق أبدى وزير المالية الالماني 
وولفغانغ شــويبله ملاحظات مشابهة حول 

إمكانية بقاء بريطانيا داخل الاتحاد.
وكان مــن المقرر ان تبدأ فــي 19 حزيران/

يونيو مفاوضات الخروج، لكن يبدو ان ذلك 
لــم يعد مرجحا فيما تحــاول ماي عقد صفقة 

للبقاء في منصبها.
وقــال الالماني مانفريد فيبــر رئيس حزب 
الشــعب الأوروبي ان ماي لا تملك »غالبية« 
الآن من أجل »بريكسِــت صعــب« تغادر فيه 
بريطانيا الاتحــاد دون اتفاق على شــروط 

الطلاق، او حول العلاقات المستقبلية.
الديموقراطي  الاشــتراكي  الزعيــم  وقال 
الايطالي جياني بيتيلا »اذا راهنت بكل شيء 
على نصر ســاحق، فانت تخســر كل شــيء 

احيانا«.
واعترف نايجل فاراج، الرئيس الســابق 
لحزب الاستقلال البريطاني، أنه بعد الكارثة 
الانتخابية لمــاي فان بريطانيــا في »موقف 
ضعيف جدا« في المفاوضــات. لكنه حذر من 
التراجع عن »بريكسِت«، مضيفا ان »الحقيقة 
الوحيدة في هذه الفوضى هو اننا سنخرج«.

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط
إلى أدنى مستوى منذ انتخاب ترامب

■ نيويورك - رويترز: هبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ اليوم 
التالي لانتخابات الرئاسة الأمريكية مقابل سلة من العملة الرئيسية، 
في أعقاب نشر بيانات أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في 

الولايات المتحدة ومبيعات التجزئة أمس الأربعاء.
وســجلت مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو/أيار أكبر هبوط لها 
في 16 شهرا، في حين تراجعت أسعار المستهلكين على غير المتوقع على 
أساس شهري، مما يشير إلى اعتدال في ضغوط التضخم، وهو ما قد 
يؤثر على إقرار أو عدم إقرارمزيد من الزيادات في أســعار الفائدة من 

مجلس الاحتياطي الاتحادي )النك المركزي( هذ العام.
وقفز اليورو إلى أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر مقابل العملة 

الأمريكية مسجلا 1.1295 دولار.
وأمام العملة اليابانية تراجع الدولار بأكثر من 1 في المئة في أعقاب 
نشر البيانات ليلامس 108.95 ين، وهو أدنى مستوى له منذ الحادي 

والعشرين من أبريل/نيسان.
وانخفض مؤشــر الدولار فــي أحدث التــداولات 0.6 في المئة إلى 
96.437 بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 

التاسع من نوفمبر عند 96.323 .

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تتفق
مع »فنترشال« الألمانية لاستئناف الإنتاج

■ تونس - رويترز: قالت »المؤسســة الوطنية للنفط«في ليبيا أمس 
الأول أنها توصلت إلى اتفاق مؤقت مع »فنترشال« الألمانية للنفط والغاز 
لاستئناف الإنتاج في البلاد في خطوة إلى لأمام صوب حل نزاع تسبب 

في وقف إنتاج ما يصل إلى 160 ألف برميل يوميا.
وقالت المؤسسة ان الاتفاق سيتيح الاســتئناف الفوري للإنتاج من 

منطقتي امتياز الشركة في شرق ليبيا »إن.سي 96« و«إن.سي 97«.
وأضافت أنها تســتهدف زيادة إنتاج البلاد النفطي إلى مليون برميل 
يوميا فــي نهاية يوليو/تموز من 830 ألف برميل يوميا حاليا، في أعقاب 
اســتئناف الإنتاج من حقول »فنترشــال« وحقول أخــرى حيث توقف 
بســبب مشــاكل في خطوط الأنابيب. وقالت المؤسسة في بيان »ينص 
الاتفــاق على تخصيــص كمية إنتاج لشــركة فنترشــال تكفي تغطية 
تكاليفهــا ويتم تخصيص كامــل الكمية المتبقية من الإنتاج للمؤسســة 

الوطنية للنفط.
 كما ينص على أنه خلال فترة الترتيبات المؤقتة هذه يسعى الطرفان 
إلى حل النزاع بينهما والمتعلق بالإطــار القانوني الذي ينظم العمليات 

النفطية«.

حكومات مجلس التعاون الخليجي 
تستثمر 261 مليار دولار 

في البورصات المحلية
■ دبي - الأناضــول: أظهــرت معطيات تقريــر اقتصادي صدر 
أمس الأربعاء ان إجمالي اســتثمارات حكومات في مجلس التعاون 
الخليجي في أســواق الأســهم المحلية يبلغ 261 مليار دولار، موزعة 

على 172 شركة مُدرَجة.
وأفاد التقرير الصادر عن شركة »مارمور مينا إنتليجنس«، التابعة 
لشــركة »المركز المالي الكويتي« المتخصصة في الدراسات والأبحاث، 
أن اســتثمارات حكومات الخليج )الممثلة في 74 كياناً( تستحوذ على 

28% من إجمالي القيمة السوقية في البورصات الخليجية.
وتتضمن تلــك الكيانــات الحكوميــة كلًا من صناديــق الضمان 
الاجتماعي، والمعاشــات التقاعدية، والثروة الســيادية، والوزارات 
والحكومات ذاتها، وتعد مســتثمراً مؤسسياً هاماً في أسواق الأسهم 
الخليجية. وحســب التقريــر، الصادر بعنــوان »الأســهم الثقيلة 
للكيانات الحكومة المملوكة للدولة فى الخليج«، تستحوذ نسبة أكبر 
15 ســهماً للكيانات المملوكة للدولة على 74% من إجمالي ما تمتلكه 

تلك الكيانات في الأسواق الخليجية.
وتتركــز الأســهم الثقيلــة المملوكــة للحكومة فــي 3 دول، وهي 
الســعودية وقطر والإمارات، وتهيمن الســعودية علــى 64% من 
المحفظة الاستثمارية لتلك الأســهم، تلتها قطر بـ 22%، ثم الإمارات 

.%14
وأظهــر التقريــر أن الكيانــات المملوكة للدولة فــي الخليج تقوم 
بالاستثمار في الشــركات الكبيرة فقط، باستثناء البحرين وعمان، 

حيث قامت كلتاهما بالاستثمار بشكل رئيسي في شركات صغيرة.
وتمثل شــركات النفط والغاز والاتصالات في دول الخليج نسبة 

46% من الأسهم الثقيلة للكيانات المملوكة للدولة.
وشــركة »المركز المالي الكويتي« المعروفة باسم »المركز« هي شركة 
مســاهمة كويتية مقفلة تأسســت في 1974، وتقدم مجموعة متكاملة 
من الخدمات في مجال إدارة الأصول والمصرفية الاستثمارية. وتعمل 
في مناطق الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي 

وجنوب ووسط آسيا.
وتعتبر »مارمور«، التي تأسســت في 2010، شــركة أبحاث تابعة 
لشــركة »المركز«، وتعمل في مجال تقديم خدمــات البحث والتحليل 

المالي لاقتصادات وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ارتفاع التضخم الى أعلى معدل منذ 4 سنوات 

البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوياتها منذ 1975
احصــاءات  أظهــرت  وكالات:   - لنــدن   ■
رســمية نشرت أمس الأربعاء ان معدل البطالة 
في بريطانيا بقي عند نسبة 4.6% وهي أدنى 

مستوى لها منذ 42 عاما.
وأعلــن مكتــب الاحصــاءات الوطنيــة فــي 
بيــان ان ما مجمله 1.53 مليون شــخص كانوا 
مســجلين عاطلين عن العمل فــي نهاية أبريل/
نيســان، بتراجــع 145 الفــا مقارنة مع الســنة 
السابقة. لكن معدل الأجور الأسبوعية تراجع 
بنسبة 0.6% بدون ان يشــمل ذلك العلاوات 

مقارنة مع السنة السابقة.
وخلافــا للتوقعــات التي رأت قبل ســنة أن 
الاقتصاد البريطاني ســيعاني من ضعف حاد 
بعد التصويت لصالح الانســحاب من الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِــت«، انخفضت البطالة إلى 

أدنى مستوى منذ 1975.
غير ان بيانات صــدرت أمس الأول أظهرت 
ارتفــاع معــدل التضخــم في بريطانيا بشــكل 
مفاجــئ ليصــل إلــى أعلــى مســتوى لــه منذ 
4 ســنوات، حيــث أدى تراجــع قيمــة الجنيــه 

الإســترليني منــذ الـ«بريكسِــت« فــي يونيو/
حزيــران الماضــي إلى ارتفاع أســعار الســلع 

المستوردة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني 
أن معدل التضخم ارتفع خلال الشــهر الماضي 
إلى 2.9% مقابل 2.7% خلال أبريل/نيسان 
الماضي. يذكر أن هذا أعلى مســتوى للتضخم 
منــذ يونيــو 2013، وهو ما يزيد بنســبة كبيرة 
عن المستوى المســتهدف بالنسبة لبنك إنكلترا 

المركزي وقدره 2% سنويا. 
كان البنــك المركزي قد رفــع توقعاته لمعدل 
التضخم خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 
فــي مايــو الماضي إلــى 2.7% للعــام الحالي 

مقابل 2.4% وفقا للتوقعات السابقة. 
المحلــل  وورث،  هولينغــس  بــول  وقــال 
»كابيتــال  مؤسســة  فــي  الاقتصــادي 
ان  الاقتصادية  للاستشــارات  إيكونوميكس« 
معــدل التضخم الآن مازال بعيدا عن مســتوى 

الذروة السابقة له.
وأضــاف أنــه فــي حين قــد يــزداد تقلص 

الدخــل الحقيقي للأســر فــي بريطانيا خلال 
الشهور المقبلة، وهو ما سيحد من نمو الإنفاق 
خــلال العام الحالي، فإن هذه الفترة ســتكون 
على الأقل أقصر من تلك التي كانت في أعقاب 
التراجع الحاد لقيمة الجنيه الإسترليني خلال 

.2008/2009
ومــن المتوقــع علــى نطــاق واســع إبقــاء 
بنــك إنكلتــرا علــى ســعر الفائــدة الرئيســية 
عنــد مســتواه الحالــي البالــغ 0.25% حتــى 
يصبــح أفــق الاقتصــاد أكثر وضوحــا وذلك 
بعــد الانتخابــات النيابية غير الحاســمة التي 
أجريت في بريطانيا أواخر الأســبوع الماضي، 
والتي أسفرت عن تزايد الغموض الذي يحيط 
بمســتقبل مفاوضــات الخــروج مــن الاتحاد 

الأوروبي. 
وقــال بن بريتيــل، الخبيــر الاقتصادي في 
الاستثمارات،  لإدارة  لانسداون«  »هارغريفس 
مزيجــا  يواجــه  البريطانــي  »الاقتصــاد  ان 
خطيرا من الارتياب السياســي وتباطوء النمو 

والتراجع الكبير للراتب الفعلي«.

أداء قوي لأسهم البنوك السعودية قبل قرار المركزي الأمريكي وتعافي بورصة قطر

صندوق النقد الدولي يحث الصين على تسريع الإصلاحات ويتوقع »نموا قويا«

 »الأرجان« الكويتية تخطط لمشروع عقاري في المغرب وقد تطرح سندات أو صكوك لتمويل آخر

السعودية والبحرين تخططان لتشييد 
جسر جديد يضم خطا للسكك الحديدية

مشروع ميزانية البحرين يتوقع 
تباطؤ التقدم في خفض عجزها الضخم

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق الأسهم الرئيسية في منطقة 
الخليج أمس الأربعاء مع تعافي الأســهم القطرية، وصعود أسهم البنوك 

السعودية بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق.
وقال مدير صندوق مقره الرياض »يعني ارتفاع أســعار الفائدة زيادة 
صافي هوامش الفائــدة، ومع خروج الاقتصاد الآن مــن حالة التباطؤ، 
وتحسن مستويات السيولة في السوق، حققت أسهم البنوك أداءاً جيدا 
اليوم«. وتتبع الســعودية عادة تحركات أســعار الفائــدة في الولايات 

المتحدة نظرا لربط عملتها بالدولار.
وارتفعت أسهم تســعة بنوك من 12 بنكا مُدرَجا، وهو ما ساعد المؤشر 

الرئيسي للسوق السعودية على أن يغلق مرتفعا 0.5 في المئة.
ومن حيــث التقييمات، تعد أســهم البنوك الســعودية رخيصة عند 
مقارنتها بأســهم البنوك الأخرى في المنطقة، حســب ما قاله محللون في 

»إتش.إس.بي.سي«. 
وأضاف المحللون أن البنوك الســعودية ســتلعب أيضا دورا مهما في 
الوســاطة المالية في برنامج الريــاض للخصخصة، الــذي يمثل جزءا 

محوريا من خطط الإصلاح الاقتصادي للمملكة.
وزاد ســهم »البنك الأهلي التجاري« 2.9 في المئة إلى 44 ريالا. وأعطى 
»إتش.إس.بي.سي« السهم توصية »بالشراء«، محددا سعره المستهدف 
عنــد 47 ريالا. وارتفع مؤشــر بورصة قطر واحدا فــي المئة، بعد هبوطه 
بشــدة في الأيام الماضية بفعل عقوبات اقتصادية فرضتها دول خليجية 
أخرى على الدوحة، مع صعود الأســهم الُمدرَجة عليه بشــكل عام. وزاد 

سهم »بنك قطر الوطني« 0.6 في المئة.
وباعت الصناديق الأجنبية أســهما قطرية أكثر مما اشترت أمس، لكن 
وتيرة البيع تتباطأ منذ الأســبوع الماضي. ولا تزال معاملات المستثمرين 

الخليجيين غير القطريين تميل للبيع.
وهبط المؤشــر القطري 7.4 في المئة منذ فــرض العقوبات يوم الإثنين 
من الأســبوع الماضي. وأغلق المؤشــر العام لســوق أبوظبي دون تغير 
يذكر، مع هبوط ســهم »دانة غاز« 1.4 في المئــة إلى 0.68 درهم في تداول 
مكثف. وقفز ســهم »دانة« 15 في المئة أمس الأول حينما اقترحت الشركة 
إعادة هيكلة صكوك قائمة لها بقيمــة 700 مليون دولار بعوائد أقل كثيرا 

من الحالية، وبدون خيار التحويل إلى أســهم. وقالت الشركة أمس أنها 
حصلت علــى أمر قضائي وقتي من محكمة في الشــارقة »يمنع اتخاذ أي 
إجراء ضدها« بشــأن صكوكها القائمة. وزاد مؤشر ســوق دبي 0.3 في 
المئة، مع صعود ســهم »دي.إكس.بي إنترتينمنتس« 5.5 في المئة، بعدما 
أعلنت شركة المتنزهات الترفيهية عن هيكل إداري جديد. وتراجع المؤشر 
الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المئة مع هبوط سهم »القلعة القابضة« 
للاستثمار المباشر 2.4 في المئة. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية زاد المؤشــر 0.5 في المئة إلى 6854 نقطة. كما زاد مؤشر 
دبي 0.3 في المئة إلى 3451 نقط ة، لكن مؤشر أبوظبي تراجع 0.04 في المئة 
إلى 4536 نقطة. وصعد المؤشر القطري واحدا في المئة إلى 9190 نقطة. كما 

صعد المؤشر الكويتي 0.04 في المئة إلى 6779 نقطة.
وانخفض المؤشر البحرين 0.03 في المئة إلى 1327 نقطة. كما انخفض 

المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 5301 نقطة. 
وفي مصر نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 13502 نقطة.

■ بكــين - د ب أ: أفاد تقرير لصندوق النقــد الدولي أمس الأربعاء أن 
من المتوقع أن يحقــق الاقتصاد الصيني نموا بنســبة 6.7% هذا العام، 
ويتمكن من »الحفاظ بأمان على النمو القوي« على المدى المتوســط ، كما 

حث الدولة على تسريع الإصلاح في القطاعات المختلفة.
وخلص صندوق النقد الدولي، في نهاية مداولة اســتمرت لأسبوعين 
مع كبار مســؤولي الاقتصاد والمالية الصينيين، إلــى أنه من المتوقع نمو 
الاقتصاد الصيني في الفترة من 2018 إلى 2020 بنســبة 6.4% ســنويا 
في المتوســط. وتجاوزت توقعات صندوق النقد الدولي للصين هذا العام 
الهدف الذي أعلنته الحكومة الصينية للنمو السنوي، وهو 6.5% تقريبا.

ويأتي التقرير الإيجابي بشكل عام أيضا في توقيت تواجه فيه الصين 
مخاوف من منظمات دولية إزاء ديونها المتزايدة ، والتي يقول المنتقدون 

أنها تهدد بزيادة بطء الاقتصاد.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في 
مؤتمــر صحافي في بكين ان »الصين لديهــا الإمكانية للحفاظ بأمان على 
النمو القوي على المدى المتوســط ... وفقا للمعترف به على نطاق واسع، 
بما في ذلك ما تشمله خطط الإصلاح الحكومية، ويتطلب ذلك إصلاحات 
عميقة للانتقال من نموذج النمو الحالي الذي يعتمد على الاستثمارالقائم 
على الائتمانات والديون«. وذكر ليبتون أن الصين تحتاج بشــكل خاص 

إلى التحول ســريعا إلى نمــوذج اقتصادي يعتمد على الاســتهلاك أكثر 
من الاستثمار، وزيادة دور قوى الســوق، ومعالجة الديون المتزايدة في 
قطاعها غيــر المالي. وأضاف أنه ينبغي علــى الحكومة الصينية أن تعزز 
الجهــود لتقليل طاقة الإنتاج المفرطة في صناعــات مثل الفحم والصلب، 
ومعالجة مشكلة الشــركات الحكومية الصانعة للديون، والشركات التى 

لايمكنها زيادة رأسمالها لتحسين استثماراتها .
وكانت مؤسســة »موديز« للأبحــاث الاقتصادية قد خفضت الشــهر 
الماضي التصنيف الاإئتماني للديون السيادية الصينية للمرة الأولى منذ 

عام 1989 .

■ الكويــت - رويترز: قال خالد خضير المشــعان، الرئيس التنفيذي 
لشــركة »الأرجان العالمية العقارية« الكويتية ان الشــركة تخطط حاليا 
لبدء مشــروع عقاري في المغــرب تصل تكلفته إلــى 75 مليون دولار مع 
شــركاء آخرين، كما تدرس طرح ســندات أو صكوك إســلامية لتمويل 

مشروع جديد في الكويت.
وقال في مقابلة جرت أمس الأربعاء ان استراتيجية الشركة المستمرة 
منــذ 2016 والتي تنتهي في 2020 مبنية على الاعتماد على الدخل الثابت، 

ة للدخل. وهو ما يعني زيادة المباني والعقارات الُمدِرَّ
وأوضح أن الهــدف النهائي لهذه الاســتراتيجية هــو الوصول إلى 
تحقيق أرباح صافية بمقدار خمســة ملايين دينار في 2020، أي بواقع 40 
فلسا للسهم الواحد، وأن تبلغ التوزيعات 20 فلسا للسهم في العام ذاته، 
وأن تحقق الشركة أرباحا تشغيلية قدرها 10 ملايين دينار في ذلك العام.

وحققت الشركة في 2016 صافي ربح بلغ 1.8 مليون دينار، أو ما يعادل 
7.09 فلس للســهم الواحد. ووزعت 10 فلوس للســهم، وبلغت أرباحها 

التشغيلية 2.9 مليون دينار.
وحول مشروع الشــركة في المغرب قال المشعان ان »الأرجان« حصلت 
علــى موافقة الجمعية العموميــة لفتح فرع لها في المملكــة المغربية التي 
اعتبرها ســوقا واعدة، مضيفا أن البداية ســتكون من الدار البيضاء من 
خلال مشــروع لتوفير وحدات ســكنية لذوي الدخل المتوسط، كما يضم 

أيضا مكاتب إدارية وأماكن تجارية.
وقال إان حصة الشركة في هذا المشروع ستكون 35 في المئة، والنسبة 
الباقية لشــركاء آخرين، مشــيرا إلى أن التمويل ســيتم عبر المساهمين 

والبنوك المغربية.
وسددت الشركة في أبريل/نيســان الماضي قيمة سندات مدتها خمس 
ســنوات بمبلغ 17.36 مليون دينــار، بالإضافة إلــى فوائدها في تاريخ 
استحقاقها.  وقال المشعان إن الشركة »في طور الدراسة« لإصدار سندات 
أو صكوك إسلامية جديدة، بعد أن حصلت على موافقة الجمعية العمومية 
التي عقدت فــي 29 مايو/أيار على هذا الأم،ر مبينا أن هذه الســندات أو 
الصكوك ستكون مخصصة لأحد مشــاريع الشركة في الكويت. واكنه لم 

يحدد قيمة السندات أو الصكوك.
وذكر الرئيس التنفيذي أن نســبة ديون الشركة حاليا 6 في المئة فقط 

من قيمة الأصول وهي نسبة »جيدة«. 

وأضاف أن الشركة ســتركز عملها في الفترة المقبلة في الكويت حيث 
تمتلك عدة مشــاريع مكتملة وأخرى في طور الإنشاء حاليا، منها مشروع 
»أرجان ســكوير« الواقع في منطقة السالمية، ومشــروع آخر في منطقة 

صباح السالم حيث تبلغ كلفتهما الإجمالية نحو 12 مليون دينار.
وأوضح أن مشروع السالمية عبارة عن مركز تجاري، إضافة إلى مبنى 
للتأهيل البدني، وســيتم افتتاحــه في نهاية 2017. أما مشــروع صباح 

السالم فهو ناد صحي للرياضة البدنية وسيتم افتتاحه في نهاية 2018.
ولدى الشركة أيضا مشروع »تلال القرم« وهو مشروع سكني وتجاري 
في الجزء الجنوبي الشــرقي من منطقة القرم في مدينة مســقط عاصمة 

ســلطنة عُمان، يمتد على مســاحة 165 ألف متر مربــع. وقد بدأت أعمال 
البنية التحتية للمشروع في الربع الأول من عام 2012.

وقال المشعان ان هذا المشروع مكون من أربع مراحل تم تسليم المرحلة 
الأولى منه، أما المرحلة الثانية فهي قيد التســليم حاليا، والمرحلة الثالثة 
ســيتم تســليمها مع نهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل التجاري 

للمشروع في السنة المقبلة.
تأسســت شــركة »الأرجان العالمية العقارية« في 2002، وأدرجت في 

بورصة الكويت في 2007. ويبلغ رأسمالها 26 مليون دينار.
)الدولار يساوي0.303 دينار(. 

■ الُخرَ )السعودية( - رويترز: أظهرت وثيقة مشروع أن 
السعودية والبحرين تخططان لتشييد جسر بري جديد يضم 
خطا للســكك الحديدية بين البلدين، لتخفيف الازدحام على 
الجسر القائم حاليا، وأنهما ستسعيان للحصول على تمويل 
من القطاع الخاص. وفي السابق كانت دول الخليج، من بينها 
السعودية، تمول مشــروعات البنية التحتية، لكن انخفاض 
أســعار النفط اضطرهــا إلى خفض الإنفاق، ودراســة جلب 
اســتثمارات من القطاع الخاص، وإن كانت ما زالت تســاعد 
بتكلفة بعض تلك المشــروعات. ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة 
»جســر الملك حمد« بين أربعة وخمسة مليارات دولار، حسب 
مصادر حضرت مناســبة لإجراء مشاورات في القطاع أقيمت 
في المنامة. ويأمل البلدان في أن تســتطيع الشركات الخاصة 

والحكومتان تقاسم التكاليف والمخاطر والأرباح.
وحضر الاجتمــاع الذي عقد فــي المنامة مســؤولون من 
وزارتي النقل فــي البلدين. ومن المتوقع أن تشــارك أكثر من 
150 شركة في تشييد المشــروع من خلال نموذج الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
كان »جســر الملك فهد« القائــم حاليا، والبالــغ طوله 25 
كيلومترا بين البلدين، قد افتتح في عام 1986. وبلغ متوســط 

حركة النقل عليه 31 ألف مسافر يوميا في 2016. لكن الوثيقة 
التي جــرى توزيعها في الاجتماع تظهر أن من المتوقع أن يزيد 
هذا الرقــم إلى المثلين بحلــول 2030. وبالإضافة إلى الطريق 
البري، الذي ســيمتد في أربع حارات )مســارات( على طول 
الجســر الجديد بمحاذاة الجسر القائم، ســيكون هناك خط 
للسكك الحديدية بطول 70 كيلومترا، يربط بين محطة للركاب 
في ســلماباد ومنشآت شــحن في ميناء خليفة بن سلمان في 

البحرين، بشبكة السكك الحديدية في السعودية.
ومن المتوقع أن يستخدم ثمانية ملايين مسافر خط السكك 
الحديدية ســنويا بحلــول 2050 ، إلى جانب نقــل نحو 600 
ألف حاويــة و13 مليون طن من الشــحنات عبر الخط الذي 
قد يجرى تطويره على أســاس نظام التصميم والبناء ونقل 

الملكية، أو نظام التصميم والبناء والصيانة ونقل الملكية.
وقال أحد المصادر أنه بينما تتضمن الوثيقة وصفا واضحا 
لتفاصيل المشــروع الفنية، تظل التفاصيل الرئيســية لهيكل 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص مبدئية.
ومن المتوقع أن يملك القطاع الخاص المشــروع عبر شركة 
جديدة، مــن خلال ترتيــب للشــراكة بين القطاعــين العام 

والخاص، لأجل يتراوح بين 25 و30 عاما.

■ دبي - رويترز: وافق مجلس الوزراء 
فــي مملكة البحرين على مســودة ميزانية 
لعامــي 2017 و2018، تتوقــع تقدما بطيئا 
في خفض عجــز البلاد الــذي تفاقم جراء 
هبوط أسعار النفط، والذي يعد كبيرا جدا 
مقارنة مع حجــم الاقتصاد. وتعني موافقة 
مجلس الوزراء هذا الأســبوع أن الميزانية 
سيســتعرضها الآن البرلمــان الذي تحدى 
المجلس فــي بعــض الأحيان فــي الماضي 
بســبب إجراءات تقشــفية رآى أنها مبالغ 

فيها. 
أن  البحريــن  أنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الإيرادات الحكومية لعام 2017 تقدر بنحو 
2.2 مليــار دينــار )5.8 مليــار دولار(، من 
بينها 1.7 مليار دينار إيرادات نفطية. ومن 
المتوقع أن يبلــغ الإنفاق العــام 3.5 مليار 
دينار ليكــون هناك عجز قــدره 1.3 مليار 

دينار.
وبالنســبة لعام 2018، مــن المتوقع أن 

تبلغ الإيرادات 2.3 مليــار دينار، من بينها 
إيرادات نفطية بنحو 1.8 مليار دينار، بينما 
يبلغ الإنفــاق 3.5 مليار دينار، ليكون هناك 

عجز قدره 1.2 مليار دينار. 
وتفترض الميزانية متوســط سعر للنفط 

عند 55 دولارا للبرميل.
وأظهرت بيانــات مــن وزارة المالية أن 
الحكومة أدرات عجــزا فعليا بلغ 1.5 مليار 
دينار فــي 2016، أو 12.5 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالــي الذي قدره صندوق النقد 
النفط  إيرادات  وبلغت  العام.  لذلك  الدولي 
الفعليــة 1.9 مليار دينار.وأوضــاع المالية 
العامة للبحريــن من بين الأضعف بين دول 
التعــاون الخليجي الســت، نظرا  مجلس 
لأنها تفتقد الاحتياطيــات النفطية والمالية 
الضخمة الموجــودة لدى جيرانهــا. لكنها 
حليــف وثيــق للســعودية ويعتقد معظم 
لإنقاذها  ستتدخل  الرياض  أن  المستثمرين 

في حال تعرضها لأي أزمة مالية. 

جانب من مشروع الواحة في الكويت الذي تنفذه شركة »الأرجان«
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كأس القارات تواجه
 مشكلة عزوف الجماهير

 عن شراء التذاكر

■ باريــس - رويترز: ســجل عثمــان ديمبيلي هدف 
الحســم ليقود فرنســا التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين 
للفــوز 3-2 على ضيفتها انكلترا فــي مواجهة ودية مثيرة 
بعدما كان هاري كين ســجل ثنائية للفريــق الزائر وطرد 

رفائيل فاران من فرنسا في الشوط الثاني.
وحســم الجناح ديمبيلي الانتصار بتسديدة رائعة من 
داخل المنطقة قبل 12 دقيقة من النهاية، بعدما صنع له زميله 
الشاب كيليان مبابي الهدف. وكان كاين قائد انكلترا وضع 
فريقه في المقدمة من مســافة قريبة مســتفيدا من تمريرة 
منخفضة من رايان برتراند قبل مرور عشر دقائق، وعادل 
النتيجة 2-2 من ركلة جزاء في بداية الشــوط الثاني بعد 
طرد فاران لعرقلته ديلي آلي في المنطقة. وكافحت فرنســا 
لتتقدم 2-1 في الشــوط الأول بعدما سجل كل من صمويل 
اومتيتي وجبريل سيديبي أول اهدافهما الدولية. وتشابه 
الهدفــان حيث تابع كل من اومتيني وســيديبي الكرة بعد 
انقاذ من توم هيتون حارس انكلتــرا. وجاء الهدف الأول 

بعد رأسية اوليفييه جيرو والثاني بعد تسديدة ديمبيلي. 
وبهذا يكون كاين، الذي ســجل هدف التعــادل 2-2 أمام 
اسكتلندا في تصفيات كأس العالم يوم السبت، هز الشباك 
11 مــرة في آخــر خمس مباريات شــارك فيها مــع ناديه 
توتنهــام ومنتخب بلاده. لكن ذلك لــم يكن كافيا لحرمان 
منتخب فرنسا من تحقيق الانتصار المستحق. وقال غاريث 
ساوثغيت مدرب انكلترا: »شــاهدنا في هذه المباراة نقاط 

قوتنا وضعفنا مثل الدفاع كفريق والتحكم في النتيجة«.
وبعدما تعرض ديدييه ديشان مدرب فرنسا لانتقادات 
عقب الخسارة 2-1 أمام السويد في تصفيات كأس العالم 
السبت الماضي، قام باجراء بعض التغييرات ووضع مبابي 
وتوماس ليمار وديمبيلي في التشكيلة الاساسية. وتسبب 
هذا الثلاثي في صداع شــديد لدفاع انكلترا، خاصة مبابي 
الذي ســدد في العارضة بالقدم اليســرى قبــل أن يصنع 
هدفا لزميله ديمبيلي الذي هز الشباك لأول مرة مع فرنسا. 
وقال ديشــان: »ســجلنا هدفا ونحن نلعب بعشرة لاعبين 

أمام منتخب انكليزي جيد وهو مــا يعد إنجازا. اللاعبون 
ظهــروا بحالة بدنية أفضــل وامتلكنا زمــام المبادرة أكثر 
مما فعلنا أمام الســويد«. وكانت المبــاراة، التي حضرها 
الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون ورئيســة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي، أول مبــاراة لمنتخب انكلترا التي 
يستعان فيها بحكم الفيديو الذي تمت استشارته قبل طرد 
فاران واحتساب ركلة الجزاء. وقبل انطلاق المباراة أبدت 
الجماهيــر في ملعب فرنســا الدولي تعاطفهــا مع ضحايا 
الهجمــات الأخيــرة التي وقعــت في مانشســتر ولندن. 
وترددت أنغام موســيقى حزينة أثناء خروج الفريقين من 
نفق اللاعبين وحملت الجماهير لوحــات باللونين الأحمر 
والأبيض شكلت علم انكلترا. وقامت فرقة موسيقية تابعة 
للجيش الفرنسي بعزف موســيقى لتأبين ضحايا هجمات 
مانشســتر التي وقعت الشهر الماضي. وشكل اللاعبون من 
كلا الفريقين دائرة فــي منتصف الملعب قبل أن يقفوا دقيقة 

حدادا قبل بداية المباراة. 

رونالدو يؤكد انه لم يخف دخله 
عن سلطات الضرائب الاسبانية... والريال يدافع عنه!

النجــم  أكــد  رويتــرز:   - مدريــد   ■
مــن  رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي 
خــال ممثليه انه لــم يخف يومــا دخله 
عن ســلطات الضرائــب الاســبانية بعد 
ســاعات من رفع دعــوى قضائية ضده 

في مدريد.
وكالــة  عبــر  رونالــدو  وقــال 
»جيســتفيوت« التي تمثل مصالح لاعب 
ريــال مدريد في بيــان: »لا توجد مؤامرة 
للتهــرب الضريبــي... لم أخــف يوما أي 
شــيء ولم يكــن في نيتــي القيــام بذلك 
في أي وقت من الأوقــات«. وزعم مكتب 
الادعــاء فــي مدريــد ان رونالــدو خــدع 
الســلطات الإســبانية في حوالــي 14.7 
مليون يورو في الفترة بين 2011 و2014. 
وأعلن مكتب الإدعاء في بيان أن رونالدو 
استخدم هيكا تجاريا تأسس في 2010 
لإخفاء دخله في إسبانيا من بيع حقوق 
اســتغال صورته. وأضــاف الإدعاء أن 
رونالــدو »تعمــد« الإخــال بالتزاماتــه 
بدفع الضرائب، بينمــا اعتمدت الدعوى 
الضرائــب  ســلطات  مــن  تقريــر  علــى 

الإسبانية.
ومن جهتــه، دافع نادي ريــال مدريد 
عن نجمه الأول رونالدو أمام الاتهامات. 
وقــال في بيــان لــه: »نحن نثق بشــكل 
كامــل في لاعبنــا كريســتيانو رونالدو، 
الذي نعرف أنه تصرف بطريقة قانونية 
فــي مــا يتعلــق بواجباتــه الضريبيــة«. 
وأضاف: »منذ وصولــه إلى ريال مدريد 
في تموز/ يوليــو 2009، التــزم رونالدو 
بالوفــاء بجميــع التزاماتــه الضريبيــة، 
وريال مدريد مقتنع بــأن لاعبنا رونالدو 
سيثبت براءته الكاملة في هذه القضية«. 
وأشــارت النيابة العامة في نص الاتهام 

رونالدو يطالب زماءه بالصمت خال تدريباته مع المنتخب البرتغالي 

■ موســكو - د ب أ: قبل أيــام قليلة من إنطــلاق كأس القارات 
في روســيا، لا يزال 30 بالمئة من عدد التذاكــر المخصصة للمباريات 
والتي تقدر بـ695 ألف تذكرة لم يتم بيعها، حســب ما كشف اليكسي 

سوروكين، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.
وقال سوروكين: »هذا أمر طبيعي للغاية لبطولة مثل كأس القارات، 
لا نعرف حتى الآن كم عدد الجماهير التي ستحضر الدور قبل النهائي 
والنهائي«. وأثار السير البطيء لعملية بيع تذاكر البطولة الكثير من 
الانتقــادات، في الوقت الذي تؤكد فيه اللجنــة المنظمة أن الجماهير 
الروســية ستشــتري التذاكر قبيل بداية مباريــات البطولة. وأكد 
سوروكين أن مباريات الدولة المضيفة، روسيا، ستحظى بإقبال جيد 
من الجماهير، على عكــس باقي المباريات. وتنطلــق كأس القارات، 
التي تعد تجربة مهمة قبل مونديال 2018، السبت المقبل، حيث تلتقي 

روسيا مع نيوزيلندا في المباراة الافتتاحية.

■ لنــدن - رويترز: وعد مورغان شــنايدرلين لاعب وســط 
إيفرتون بالمنافسة في الدوري الإنكليزي والضغط على نفسه 
في الاستعدادات للموسم الجديد لمساعدة فريقه على النجاح.
وشارك شــنايدرلين في 14 مباراة منذ انتقاله إلى إيفرتون 
فــي ينايــر/ كانــون الثانــي الماضي مــن مانشســتر يونايتد 
وســاعده على احتــال المركز الســابع في الــدوري والتأهل 
للــدوري الأوروبــي. وقــال: »أريــد أن أظهر بشــكل رائع في 
الاســتعداد للموســم والضغــط على نفســي وعــودة النادي 
إلــى القمة«. وأضاف: »أنا ســعيد بمــا قدمته لكــن أعلم أنني 
أســتطيع الضغط أكثر على نفســي كي أظهر بشــكل أفضل«. 
وتابع: »طيلة مســيرتي أردت التطور في كل موسم والتحسن 
عن الموســم الســابق وأن أكون فــي أفضل حــال. أبلغ حاليا 
27 عامــا لكننــي لن أتوقف. أريــد التطور في كل يــوم«. ويبدأ 
إيفرتون الاستعداد للموســم الجديد بمباراة ودية في تنزانيا 
قبل أن يواجه تفينتي أنشيده في هولندا يوم 19 يوليو/ تموز. 
ويســتهل إيفرتون مشــواره في الدوري الأوروبــي من الدور 

الثالث للتصفيات يوم 27 يوليو/ تموز. 

■ ســان خوزيــه - رويتــرز: عــززت 
كوســتاريكا مكانهــا فــي المركــز الثاني 
فــي تصفيــات اتحــاد أمريكا الشــمالية 
والوســطى والكاريبــي )الكونــكاكاف( 
المؤهلة لكأس العالــم 2018، بفوزها 1-2 

على ترينيداد وتوباغو.
وبــدأ المنتخــب صاحــب الأرض بقوة 
وتقــدم بهــدف فــي الدقيقــة الأولى عبر 
رأس  بضربــة  كالفــو  فرانشيســكو 
بعــد ركلــة ركنية لكــن ترينيــداد أدركت 
التعادل بهــدف كيفن مولينو في الدقيقة 
35. وأعــاد القائــد برايــان رويــز التقدم 
لكوســتاريكا قبل نهاية الشــوط الأول، 
وحافظ الفريق علــى تقدمه حتى النهاية 

ورفعــت  الثمــين.  بالانتصــار  ليخــرج 
كوســتاريكا، التــي بلغــت دور الثمانية 
فــي كأس العالــم 2014، رصيدها إلى 11 
نقطــة متأخرة بثاث نقاط عن المكســيك 
المتصــدرة في الــدور الأخيــر للتصفيات 
المكونــة مــن ســتة منتخبــات. وتتقــدم 
كوســتاريكا بثاث نقاط علــى الولايات 
المتحدة التــي تعادلت 1-1 مع المكســيك 
يوم الأحد. وتأتي بنمــا في المركز الرابع 
بسبع نقاط بفارق نقطتين عن هندوراس 
بينمــا تتذيل ترينيــداد التصفيات بثاث 
نقــاط. وتعادلت بنما 2-2 مــع ضيفتها 
هنــدوراس لتهــدر فرصــة التقــدم علــى 
أمريــكا فــي الترتيــب. وافتتــح روميــل 

كيوتــو التســجيل لهندوراس بعد ســت 
دقائــق لكن بــاس بيريــز أدرك التعادل 
لبنمــا بضربة رأس قبل أربــع دقائق من 
نهاية الشوط الأول. وأعاد ألبرت إيليس 
التقدم لهندوراس بهدف رائع بعد هجمة 
مرتــدة فــي الدقيقــة 65 لكن بنمــا، التي 
لم تتأهــل مطلقا لــكأس العالــم، أدركت 
التعــادل في الدقيقة الأخيــرة عبر القائد 
رومــان توريــس بضربــة رأس. ويتأهل 
أصحــاب أول ثاثة مراكز مباشــرة إلى 
النهائيات بينما يخــوض الرابع مواجهة 
لاتحــاد  تابــع  منتخــب  ضــد  فاصلــة 
الآسيوي على بطاقة إضافية للظهور في 

روسيا. 

حظــي  أ:  ب  د   - كاراكاس   ■
للشــباب باســتقبال  منتخب فنزويا 
حافــل مــن الألاف من أنصــاره داخل 
الملعب الأولمبي بالعاصمــة الفنزويلية 
كاراكاس، بعــد فــوزه بوصافة كأس 

العالم تحت 20 عاما بكوريا الجنوبية.
ووصل المنتخب الفنزويلي وجهازه 
الفني إلى مطار سيمون بوليفار الدولي 
بمدينــة كاراكاس، ليتوجــه بعــد ذلــك 
إلى الملعب الأولمبي، الــذي كان ينتظره 
فيــه أكثر مــن 10 آلاف مشــجع. وقال 

المنتخــب  مــدرب  دوداميــل،  رافايــل 
الفنزويلــي: »هكــذا كنــت أرغــب فــي 
رؤيتهــم معا يرتــدون قميــص الفريق، 
هنا نجتمع كلنا وهــذا اللون الرائع هو 
ما يميزنا كدولة، هذا اللون القرمزي«. 
وكان المنتخــب الفنزويلي خســر أمام 
إنكلتــرا بهدف نظيف المبــاراة النهائية 
لمونديال الشــباب، التي أقيمت بمدينة 
ســون بكوريا الجنوبية الأحد الماضي. 
وفــي الشــوط الثاني من تلــك المباراة، 
إنطلق المنتخــب الفنزويلي في الهجوم 

وحصــل علــى ركلــة جــزاء، أضاعها 
ادالبيرتو بينياراندا، أحد أبرز الاعبين 
في البطولة. ولم يتمكــن بينياراندا من 
العودة مــع منتخب باده لفنزويا بعد 
تعرضه لكســر في مشــط القدم خال 
الدقائــق الأخيرة من المبــاراة النهائية، 
لكنــه بعث برســالة إلــى جماهيره عبر 
تكنولوجيــا »الفيديو« قــال فيها: »من 
المؤســف أنني لم أســتطع تنفيــذ ركلة 
الجزاء هذه بنجاح، ولكن ستأتي أزمنة 
أفضل في المســتقبل«. وتعــد هذه المرة 

الأولى التي يصــل فيها أي منتخب من 
فنزويا لمبــاراة نهائيــة ببطولة دولية 
تحت رعاية الفيفا، من خال مشاركته 
الثانية في مونديال الشــباب. يذكر أن 
فنزويا هي الدولة الوحيدة في امريكا 
الجنوبيــة التي لم تتأهــل إلى نهائيات 
كأس العالــم، كمــا أنهــا خرجــت مــن 
ســباق مونديال 2018 بروســيا، إلا أن 
الإنجــاز الذي حققه منتخبها للشــباب 
بعث الأمل في نفوس جماهيرها لتحلم 

بمستقبل واعد.

تصفيات كونكاكاف لمونديال 2018

كوستاريكا تهزم ترينيداد وتعزز موقفها

■ لنــدن - د ب أ: يبدأ تشلســي رحلة 
دفاعــه عن لقبه فــي الــدوري الإنكليزي 
علــى ملعبــه أمــام بيرنلــي، فيمــا يلتقي 
توتنهــام، الوصيــف، خــارج الديــار مع 
الصاعــد حديثــا نيوكاســل فــي أولــى 
مبارياته في الموسم الجديد من المسابقة.
مباريــات  جــدول  عــن  الكشــف  وتم 
الدوري الإنكليزي في موســمه الجديد، 
حيث يلتقي فريقا برايتون وهدرســفيلد 

فــي  الأولــى،  الدرجــة  مــن  الصاعــدان 
أولــى مبارياتهما مع مانشســتر ســيتي 
وكريستال بالاس على الترتيب. وياقي 
تشلسي في المباراة الثانية توتنهام على 
ملعــب الأخير المؤقــت في ويمبلــي، كما 
ســيواجه ايفرتــون وليســتر وأرســنال 
ومانشســتر ســيتي قبل نهايــة أيلول/ 
ســبتمبر المقبل. وقال الأســباني رافايل 
فريقــه  أن  نيوكاســل،  مــدرب  بنيتيــز، 

لا يطيــق صبــرا حتــى يبدأ مشــواره في 
البطولة بعــد عودته إلى دوري الأضواء. 
علــى  نبــدأ  أن  الرائــع  »مــن  وأضــاف: 
أرضنــا أمــام توتنهــام، ســتكون مباراة 
مثيــرة على ملعب ســانت جيمــس بارك 
لجماهيرنا«. واســتطرد قائا: »ستكون 
لدينــا دوافع كبيــرة خال هــذه المباراة، 
ولكنها ســتكون بداية صعبــة أيضا لأن 
توتنهام أظهر كم هو جيد خال الموســم 

الأخيــر«. وأكمــل: »أعتقــد أن المباريــات 
المقبلة بعد ذلك ستكون جيدة وأنا سعيد 
بهــذا الجــدول المتــوازن«. وعلــى جانب 
أخــر، يخــرج ليفربول لمواجهــة واتفورد 
في اليوم الأول من الموســم الجديد، فيما 
يســتضيف أرســنال منافســه ليســتر، 
ويلتقي مانشستر يونايتد على ملعبه مع 
وســتهام. وتنطلق المســابقة في 12 آب/ 

أغسطس المقبل.

■ كيتــو - د ب أ: تغلــب منتخب الإكوادور 
على نظيره الســلفادوري بثلاثية نظيفة وديا، 
وهي المبــاراة الأخيرة لكلا البلدين قبل المراحل 
الأخيرة مــن التصفيات المؤهلة لــكأس العالم 

.2018
وسجل أهداف الإكوادور جون سيفوينتيس 
في الدقيقة 17 واينر بالنســيا فــي الدقيقة 50 
وفيرنانادو غايبــور في الدقيقــة 77 من ركلة 
جزاء. ويعتبر هذا الفــوز دفعة قوية للمنتخب 
الإكوادوري قبل استكمال مشواره في تصفيات 
أمريكا الجنوبية. وسعى المنتخبان الإكوادوري 
الخطط  بعــض  تنفيــذ  إلــى  والســلفادوري 
الفنيــة الهجوميــة، التي أســفرت عــن ثلاثة 
أهداف للإكوادور ونجاح الســلفادور في خلق 
فرص محققة كادت أن تســجل منهــا. وافتتح 
جون ســيفوينتيس في الدقيقــة 17 من اللقاء 

التســجيل للإكوادور عندما تلقى كرة عرضية 
قام بتسديدها مباشــرة إلى المرمى محرزا هدفا 
رائعــا. واندفع منتخب الإكــوادور في الهجوم 
عقب الهدف المبكر، لكن منتخب الســلفادور لم 
يستسلم وبادل منافســه الهجمات حتى نهاية 
الشــوط الأول. وفي الشــوط الثانــي، أجرى 
الفريقــان بعض التغييــرات، خاصة في الخط 
الهجومي لتجربة بعض الخطط الفنية، وهو ما 
أتى بثماره لمنتخب الإكوادور الذي سجل هدفه 
الثاني في الدقيقة 50 عن طريق بالنسيا، بعد أن 
تلقى كرة عرضية قصيرة من زميله كريستيان 
راميريز. وفي الدقيقــة 77، حصل غايبور على 
ركلة جــزاء وتصدى لهــا بنجــاح، معلنا عن 
الهدف الثالــث للإكوادور. وأقيمت المباراة على 
ملعب »ريد بول« في مدينة هاريســون بولاية 

نيوجيرسي الأمريكية.

شنايدرلين يتطلع إلى مزيد 
من التطور  في إيفرتون

بعد فوزه بوصافة مونديال الشباب

منتخب فنزويلا يحظى باستقبال الأبطال!  »هيومن رايتس ووتش« توجه انتقادات 
إلى الفيفا بسبب مونديال 2018 

الدوري الإيطالي

دي فرانشيكسو 
مدرباً جديداً لروما

■ رومــا - د ب أ: أعلن نادي روما الإيطالي تعاقده مع لاعب 
وســط الفريق الأسبق يوزيبيو دي فرانشيسكو لتدريب الفريق 

لمدة موسمين. 
وكان الفريــق الإيطالــي تعاقد في وقت ســابق من اليوم مع 
المدافع المكســيكي هيكتور مورينو، لمدة أربعة مواسم قادما من 
نــادي آيندهوفــن الهولندي. وقال دي فرانشيســكو: »ســعيد 
للغايــة لأنني تمكنت مــن العودة لروما، لتدريــب فريق دائما ما 
يعنــي لي الكثير. أنــا ممتن لرئيس النادي جيمــس بالوتا ولكل 
المديريــن لمنحي هذه الفرصة«. وأضاف: »ســأعطي كل ما أملك 
لضمان تحقيق الفريق للنتائج التي يســتحقها«. وسيتولى دي 
فرانشيســكو )47 عاما( تدريب الفريق خلفا للمدرب لوتشيانو 
ســباليتي الــذي رحــل لتدريب إنتــر ميــان، بعدما قــاد روما 
لاحتال المركز الثاني في الــدوري الإيطالي وضمان اللعب في 
دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. يذكر أن دي فرانشيسكو 
لعب أربعة مواســم مع روما، وساعدهم في الفوز بلقب الدوري 
الإيطالــي للمــرة الثالثة في تاريخهم فــي 2001. كما خاض دي 
فرانشيسكو 13 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي وبدأ مسيرته 
التدريبية في 2008. وكان آخر نادي دربه دي فرانشيكســو هو 
ساسولو حيث قضى معه خمس ســنوات حيث قاده للصعود 
للدوري الممتاز واستمر في الدوري في السنوات الأربع التالية. 
وقال مورينو: »ســعيد للغايــة بالتوقيع لروما. هــذا تطور مهم 
في مســيرتي. أتمنــى أن أظهر قدراتي الفردية وأن أســاهم في 
النجاح العام للفريق«. يذكر أن مورينو )29 عاما( موجود حاليا 
مع المنتخب المكســيكي استعدادا للمشــاركة في كاس القارات. 
ويلعــب الاعــب فــي أوروبــا منــذ 2007، حيــث فــاز بالدوري 
الهولندي مع ناديي ألكمار وآيندهوفن، ولعب أربعة مواسم مع 
فريق إســبانيول. ولم يعلن نادي روما عــن قيمة الصفقة، التي 

أفادت تقارير أنها تقدر بـ5.7 مليون يورو .

كرة ديمبيلي تعانق شباك حارس انكلترا باتاند ومدافعه ستونز 

■ برلــين - د ب أ: وجهــت منظمة »هيومــن رايتس ووتش« 
انتقــادات للاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بداعي أنه أخفق في 
حماية العمال بمواقع إنشاءات الاستادات التي تحتضن فعاليات 

كأس العالم 2018 بروسيا.
وقالت جين بوتشانان المدير المســاعد بالمنظمة لمنطقة أوروبا 
وآسيا الوســطى: »عمال البناء في مواقع كأس العالم يواجهون 
الاســتغلال والإيذاء، والفيفا لم يظهر حتى الآن قدرته على رصد 
هذه القضايا والتصدي لها ومعالجتها بشــكل فعال.« وأصدرت 
»هيومــن رايتس ووتــش« تقريرها قبل أيام قليلــة من انطلاق 
منافســات كأس القارات 2017، التي تعد اختبارا لاســتعدادات 
روســيا لاحتضان كأس العالم في العام المقبــل، وذلك بناء على 
زيارات لسبعة من مواقع إنشاءات الاستادات، خلال عامي 2016 

و2017 .وذكرت المنظمة أنها وجدت »استغلالا لعمال البناء بما في 
ذلك عدم دفع أجورهم، أو تأخر الأجور لثلاثة أو أربعة أشهر، إلى 
جانب مطالبتهــم بالعمل في الهواء الطلق في ظل درجات حرارة 
منخفضة بشكل خطير، وكذلك عدم تقديم عقود عمل وغيرها من 
وثائق العمــل القانونية.« وتحتضن روســيا كأس العالم 2018 
في 12 اســتادا في 11 مدينة من بينها العاصمة موســكو وسان 
بطرسبرغ وكازان وسوتشــي. ومن جانبه، ذكر الفيفا أن حجم 
تلك الادعــاءات لا يتفق مع تقييمه الخــاص المعتمد على جولات 
تفقدية وتفتيشــية يقوم بها خبراء مستقلون وممثلون لنقابات 
عمالية. وشــدد الفيفا علــى التزامه بمســؤولياته في ما يتعلق 
بضمان ظروف العمل الآمنة بمواقع الإنشاءات الخاصة ببطولة 

كأس العالم.

الدوري الانكليزي

تشلسي يبدأ 
رحلة الدفاع 

عن لقبه أمام بيرنلي

شنايدرلين يبحث عن تطوير مستوى ايفرتون خال الموسم الجديد

فرنسا بعشرة لاعبين تهزم انكلترا ودياً في مباراة مثيرة

إلــى أن مهاجم ريال مدريد اســتفاد من 
إنشاء مشاريع تجارية في 2010 لإخفاء 
أرباحه من بيع حقوق الصورة الخاصة 
به. وناشــد ريــال مدريد النيابــة العامة 
الإســراع في إتمام عملها بهــذه القضية 
حتــى يتســنى لاعــب إثبــات براءتــه 
فــي أســرع وقــت. وكان رونالــدو دفع 
ســتة مايين يــورو لمصلحــة الضرائب 
الأســبانية فــي 2014، فــي محاولة منه 

لتوفيــق أوضاعــه الضريبيــة، وهــو ما 
أشــار إليه محاموه في بيان لهم للتفرقة 
بين قضيتــه وقضية الاعب الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، نجم برشلونة. يذكر أنه 
تم الحكم بالحبس 21 شــهرا مع إيقاف 
التنفيــذ علــى نجــم برشــلونة، بســبب 
تقاعســه عــن دفع مبلــغ أربعــة مايين 
و100 ألــف يورو للضرائب عــن أرباحه 

غير المعلنة من بيع حقوق الصورة.

الإكوادور تفوز وديا 
على السفادور بثلاثية نظيفة
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رئيس برشلونة 
يطمئن الجماهير 

باقتراب التجديد لميسي
ماريا  جوسيب  طمأن  الأناضول:   - برشــلونة 
بارتوميو رئيس نادي برشــلونة جماهير الفريق 
باقتــراب النجــم الأرجنتيني ليونيل ميســي من 
تجديد عقده. وقال بارتوميو: »أثق في أن ميســي 
سيفي بوعده بشأن مسألة استمراره في برشلونة 
حتى الاعتــزال«. وأضــاف: »ميســي أوضح منذ 
أيام أنه يرغــب بالاعتزال في صفوف برشــلونة، 
لذا ســأعتمد على كلمته بغــض النظر عن أي أمور 
أخــرى«. ولم يتم حتــى الآن، تأكيد إتمــام اتفاق 
تجديد تعاقد ميســي مــن النــادي الكتالوني، أو 
اللاعب نفسه، وينتهي عقده في 30 يونيو/ حزيران 
2018. ويعتبر ميســي أحد الركائز الرئيسية لمدرب 
برشلونة إرنســتو فالفيردي، الذي أبدى حماسه 
للعمل مع اللاعب عندما قال فور توليه المســؤولية 

أنه محظوظ لتدريب أفضل لاعب في العالم. 

الهولندي كلايفرت يهاجم 
مسؤولي باريس سان جيرمان!

■ باريس - الأناضول: شــنّ النجم الهولندي 
الســابق باتريك كلايفرت هجوما على مســؤولي 
باريس سان جيرمان بعد إقالته من منصبه مديرا 
رياضيا لنادي العاصمة الفرنسية. وقال كلايفرت: 
»أنا مندهش من تعاقد النــادي مع أنتيرو هنريكي 
ليشغل منصب المدير الرياضي، فهو لا يعرف شيئا 
عن كرة القــدم، لأن اختصاصــه الفعلي هو إدارة 
الأعمال«. وتولى كلايفرت، المســؤولية في يوليو/ 
تموز 2016. ولم يتمكن سان جيرمان، من التتويج 
بلقب الدوري الفرنســي هذا الموســم، إضافة إلى 
خروجه مبكرا من دوري أبطال أوروبا. بينما اكتفى 
بالتتويج بكأس فرنســا، بعدما تغلب في النهائي 

على فريق أنجيه، بهدف نظيف.

البايرن يرفض الاستغناء 
عن فيدال إلى الدوري الصيني

■ برلين - الأناضول: رفض نادي بايرن ميونيخ 
الألماني، الاستغناء عن النجم التشيلي أرتورو فيدال 
الموسم المقبل. ورفض النادي البافاري عرضا مغريا 
من أحــد الأندية الصينيــة التي طلبــت التعاقد مع 
فيدال. وأنه مــن المتوقع تلقي عــرض كبير من أحد 
أندية الدوري الصيني صيف 2018. ويعد فيدال أحد 
الأعمدة الأساسية داخل صفوف البايرن، وقدم أداء 
مميزا فى الموســم المنتهى. وانضم فيدال إلى البايرن 
من يوفنتوس الإيطالي صيف 2014 بعقد يمتد حتى 

يونيو/ حزيران 2019.

الإمارات تحظر بيع
 أجهزة »بي إن سبورت« 

الرياضية القطرية!
■ دبي - د ب أ( - أصدرت السلطات الإماراتية 
وبطاقات  الاســتقبال  أجهزة  بيــع  »بإيقاف  قرارا 
ســبورت«  إن  »بي  بقنــوات  الخاصة  الاشــتراك 
الرياضية القطرية داخل أســواق الدولة«. وقالت 
الســلطات الإماراتيــة إن »المحــال التجارية التي 
ستبيع البطاقات أو تجددها ستتعرض للمخالفة«. 
وكانت الإمــارات أعلنت قطع علاقتهــا بقطر، وتم 
اغلاق المجال الجوي والمنافذ البرية والبحرية امام 
وسائل النقل القطرية، وحظر مواقع صحف قطرية 
على الانترنت. كما تم ايقاف بــث قنوات الجزيرة 
القطريــة، وقنــوات »بي ان ســبورت« الرياضية 
القطرية عبر خدمات البث التلفزيوني التي تقدمها 

شركات الاتصالات الإماراتية.

إقالة اريكسون من تدريب 
شينزين الصيني

■ برلــين - د ب أ: أفادت تقاريــر إعلامية صينية 
أن زفن غوران اريكســون، المدرب الســابق للمنتخب 
الإنكليــزي، أقيل من تدريب شــينزين الصيني، الذي 
يلعب في الدرجــة الثانية. وقالت وكالة »شــينخوا« 
الصينية للأنباء أن المدرب البالغ 69 عاما، تم الاستغناء 
عنه بعدما فشــل في تحقيق الفوز في ثماني مباريات، 
ما يهدد آمال الفريق في الصعــود إلى الدرجة الأولى. 
وضخ نادي شــينزين اســتثمارات بلغت أكثر من 40 
مليــون دولار للارتقــاء بالفريق قبل بداية الموســم 
الجاري، إلا أن الأمور لم تســر بالشــكل المطلوب، بعد 
المباريات الخمــس الأولى التي فاز بهــا الفريق تحت 
قيادة اريكســون. ومن المقرر أن يتولى المدرب الصيني 
وانغ باوشان القيادة الفنية لشينزين خلفا لإريكسون، 

الذي قاد إنكلترا بين عامي 2001 و2006.

خبراء فرنسيون يحذرون 
من انتشار الكوكايين 

في عالم الرياضة!
■ باريــس - د ب أ: أعــرب بعــض الخبــراء 
بالوكالة الفرنســية لمكافحة المنشــطات عن قلقهم 
من اســتخدام مادة الكوكايين المخــدرة كنوع من 
أنواع المنشــطات في عالم الرياضــة. وقال دامين 
ريسيو، رئيس وحدة التحكم في الوكالة الفرنسية 
لمكافحة المنشطات، أن اســتخدام مخدر الكوكايين 
كنوع من المنشــطات يبدو أنه أصبح شــيئا واسع 
الانتشــار. وأشــارت إلى أن دوري الرغبي 13 هو 
أحد المســابقات التــي تزاداد فيه اســتهلاك المواد 
المخدرة. وأضاف ريســيو: »لدينا عــادة ثابتة في 
رغبي 13 وهي اســتهلاك الكوكايــين، الذي أصبح 
مشكلة صحية حقيقية في عالم الرياضة«. وأوضح 

أن الكوكايين أصبح موجودا في جميع الرياضات.

البرازيلي ريكاردو غوميز 
مدربا للنصر السعودي

■ الرياض - د ب أ: أعلن نادي النصر السعودي 
عن إتمــام تعاقده مع البرازيلي ريــكاردو غوميز، 
مدربا للفريق. وقال الحساب الرسمي للنادي، عبر 
»تويتر«: »أنهت إدارة النصر إجراءات التعاقد مع 
البرازيلي ريكاردو غوميــز ليتولى تدريب الفريق 
الأول للموســم الجديــد«. وأنهى النصــر بطولة 
الدوري السعودي في الموســم المنصرم، في المركز 

الثالث.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - د ب أ: انتزع منتخب قطر فوزا صعبا 
مــن ضيفه كوريا الجنوبيــة 2/3، في الجولــة الثامنة 
من المجموعــة الأولــى بالتصفيات الآســيوية المؤهلة 
لمونديــال روســيا 2018 والتي شــهدت أيضــا تعادل 

المنتخب السوري مع نظيره الصيني 2/2.
وحافــظ المنتخــب القطــري على آماله فــي احتلال 
المركــز الثالث في المجموعة، وخــوض دور فاصل مع 
المنتخــب الذي ســيحتل المركــز الثالث فــي المجموعة 
الثانية لخوض مباراة الملحق. وسجل أهداف المنتخب 
القطري حســن الهيدوس )هدفين( فــي الدقيقتين 25 
و74 وأكــرم عفيف في الدقيقة 51، فيما ســجل هدفي 
كوريا الجنوبية كي ســونغ يونغ وهوانغ هي تشــان 
في الدقيقتــين 62 و70. ورفع منتخب قطر رصيده إلى 
ســبع نقاط فــي المركــز الخامس بفــارق خمس نقاط 
عن أوزبكســتان الثالــث، فيما توقــف رصيد المنتخب 
الكــوري عند 13 نقطة في المركز الثاني. وكان المنتخب 
الإيرانــي ضمــن تأهله عــن هــذه المجموعــة لمونديال 
روســيا. وفي المباراة الثانية، انتزع المنتخب السوري 
تعادلا صعبــا من ضيفه الصيني 2/2. وتقدم المنتخب 
الســوري بهدف محمود كمال المــواس من ركلة جزاء 
فــي الدقيقــة 12، وتعادل جاو لــين للمنتخب الصيني 
مــن ركلــة جــزاء فــي الدقيقة 68 ثــم أضــاف وو زي 
الهــدف الثاني للمنتخب الصيني فــي الدقيقة 75 قبل 
أن يتعــادل المنتخب الســوري في الدقيقــة الثالثة من 
الوقــت بدل الضائع عــن طريق أحمــد الصالح. ورفع 
المنتخب السوري رصيده إلى تسع نقاط المركز الرابع 
فيما رفع المنتخب الصيني رصيده إلى ســت نقاط في 
المركز الســادس الأخير. يذكر أن مباراة الذهاب كانت 

قد انتهت بفوز المنتخب السوري بهدف نظيف.

تصفيات آسيا لمونديال 2018

قطر تفوز على كوريا الجنوبية وتبقي على أملها في التأهل  

القطري محمد كسوالة يحاول تسديد الكرة قبل وصول الكوري تشولسون إليها

■ القدس المحتلة - الأناضول: اعتلى المنتخب الفلسطيني، 
صــدارة المجموعة الرابعة للتصفيــات المؤهلة إلى كأس الأمم 

الآسيوية التي ستقام في الإمارات عام 2019.
وفي المباراة التــي أقيمت على ملعب »فيصل الحســيني« 
بمدينــة القدس الفلســطينية، تغلب المنتخــب المضيف على 
ضيفــه العماني بهدفين لهدف في الجولــة الثانية للمجموعة 
الرابعة مــن التصفيات. وســجل ثنائية فلســطين، صاحب 
الأصول التشــيلية جوناثان كانتيلانا وياســر إســلامي في 
الدقيقتين 13 و21، بينما جاء هــدف عمان الوحيد عن طريق 
أحمد مبارك كانو في الدقيقة 45. وحقق منتخب جزر المالديف 

فوزا على بوتان 0/2.
وبذلــك تصدر المنتخب الفلســطيني المجموعــة برصيد 6 
نقاط بفــارق ثلاث نقاط عن جزر المالديف وعمان، بينما تذيل 
بوتان الترتيب بلا نقاط. ويشارك في التصفيات الأخيرة، 24 
منتخبا وزعت على 6 مجموعات، ويتأهــل الأول والثاني من 
كل مجموعة مباشــرة، لينضموا إلــى 11 فريقا ضمنت التأهل 
من المرحلــة الأولى إلى جانــب الإمارات البلد المســتضيف. 
وتأهل في المرحلة الأولى منتخبات أستراليا والصين والعراق 
وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا 

وتايلاند وأوزبكستان.

تصفيات كأس آسيا

■ رام اللــه - الأناضــول: تقــدّم فلسطين تهزم عمان وتتصدر مجموعتها 
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بطعن 
أمام المحكمة الرياضية الدولية )كاس( 
ضد قرار الاتحــاد الدولي للعبة )فيفا( 
حول حقوق اتحاد فلســطين في إدارة 

الأنشطة الكروية على ملاعبه.
ووفقــا لبيــان عبر موقــع المحكمة 
الفلســطيني  الاتحاد  »قدم  الرياضية: 
طعنا على قــرار كونغرس الفيفا، الذي 
عقد بالبحرين فــي مايو/ أيار الماضي، 
الاتحاد  اقتراح  علــى  التصويت  بعدم 
الفلســطيني طالــب فيــه بالاعتراف 

على  اللعبة  شــؤون  إدارة  فــي  بحقه 
الجمعية  وكانت  للوائح«.  وفقًا  ملاعبه 
فضلت  الدولــي  للاتحــاد  العموميــة 
التصويــت علــى اقتــراح بديل يمنح 
الفيفــا مدة أطول تصــل حتى مارس/ 
أذار 2018، لدراســة التقارير الصادرة 
عن لجنة الرقابــة الدولية التابعة لها، 
والمســؤولة عن التنسيق بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد الاتحاد 
الفلســطيني فــي طعنــه، أن 6 أندية 
الإســرائيلي  للدوري  الأدني  بالدرجة 
للعبة(،  الاوروبــي  للاتحــاد  )التابع 

تتخذ من مســتوطنات الضفة الغربية 
مقرا لها وتلعب مبارياتها هناك، ويؤكد 
الجانب الفلســطيني أن هذا يتعارض 
مع لوائح الفيفا. وتشير لوائح »الفيفا« 
أنه لا يمكن أن تقوم فرق اتحاد باللعب 
على ملاعب اتحاد آخر بدون الحصول 
على إذن أو تصريح، وتعد المستوطنات 
للقانون  وفقا  شرعية  غير  الاسرائيلية 
الدولي. وأكدت المحكمــة الرياضية أن 
قرارها ســيخرج في وقت لاحق بدون 
جلسات  استكمال  بعد  له  موعد  تحديد 

الاستماع.

الاتحاد الفلسطيني يلجأ الى التحكيم الرياضي ضد الفيفا!

■ طهــران - د ب أ: دعــا قائد المنتخب الإيراني مســعود 
شــجاعي، رئيــس البلاد حســن روحانــي بإلغاء قــرار منع 
النســاء مــن التواجــد بالملاعــب الرياضيــة والســماح لهن 

بحضور المباريات.
وقــال شــجاعي، لاعــب وســط منتخــب إيــران ونــادي 
بانيونيوس اليوناني: »لا بد أن يجدوا طريقة تسمح للنساء 
بالحضــور إلــى الملاعب فــي المســتقبل«. وتطرق شــجاعي 
بتصريحاتــه إلى منطقة محظورة لم يســبق للاعــب إيراني 
التحدث عنها، في ما يتعلق بقرار حرمان النساء من الحضور 

إلى الملاعب والذي يعود إلى العام 1979، عندما قامت الثورة 
الإسلامية في إيران. وتأهلت إيران إلى نهائيات كأس العالم 
في روســيا 2018 يوم الأحد الماضي بعد الفوز على ضيفتها 
أوزبكســتان، في الوقــت الذي خلى فيه الملعب من النســاء، 
إلا إن الألاف منهــن خرجــن إلــى الشــوارع للاحتفــال بهذا 
الإنجاز. ويعــد الرئيس الإيراني حســن روحاني وحكومته 
أحــد المناهضين لحرمان النســاء مــن الذهاب إلــى الملاعب 
الرياضية، ولكنه لم يتمكــن حتى الآن من التغلب على رجال 

الدين في دولته الذين يقفون خلف هذا القرار.

قائد منتخب إيران يدعو 
إلى السماح للنساء بالذهاب إلى الملاعب! 

■ الرياض - د ب أ: أعرب الحارس الدولي السابق للمنتخب 
الســعودي ونادي الهلال عبدالله الدعيع عــن معارضته لقرار 
الاتحاد السعودي بالســماح للأندية بالتعاقد مع حراس مرمى 
أجانب، وهو القرار الذي تم اعتماده الثلاثاء في اجتماع مجلس 

إدارة الاتحاد .
وأكد الدعيع أن القرار ســيفقد المنتخب الســعودي قوته في 
حراسة المرمى، مضيفا: »أنا ضد القرار تماما لأن الضحية ليست 
الأنديــة بل المنتخب الذي لن يجد حارســا متمكنــا إذا هرولت 
الأندية نحو التعاقــد مع حراس أجانــب«. وحصل الدعيع مع 
منتخب بلاده على لقبين قاريين عندما كان الحارس الأساسي في 

بطولة آسيا عام 1984، وهي أول بطولة قارية للسعودية وتوج 
نجوميته بالمشــاركة بحصــول الأخضر على اللقب الآســيوي 
الثاني عام 1988، وهو الشــقيق الأكبر للحارس العملاق محمد 
الدعيع عميد لاعبي العالم ســابقا .ويقول الدعيع: »في السابق 
كان حارس المنتخب يستمر لسنوات في التشكيل الأساسي كما 
فعلت أنا وشــقيقي محمد لكن الأمر اختلف الآن، فلم يعد هناك 
من يســتمر طويلا لذلك سيكون للقرار أثار ســلبية بالتأكيد ». 
وأضــاف: »الأندية لن تكون مجبرة بطبيعــة الحال لكن مجرد 
فتح المجال ســيعطي انطباعا بأن مركز الحراسة ضعيف لدينا 

وهذا غير صحيح فلدينا حراس جيدون ».

الكرة السعودية

الدعيع يعارض قرار السماح للأندية بالتعاقد مع حراس أجانب!

■ الدوحة - د ب أ: نفى الأوروغواني خورخي 
فوساتي مدرب المنتخب القطري أن تكون الأوضاع 
السياسية الحالية و«الحصار« المفروض على قطر 
من بعض الدول الخليجية، السبب وراء استقالته 

من تدريب المنتخب القطري.
وأعلن فوســاتي استقالته من تدريب »العنابي« 
بعد المبــاراة مع ضيفه الكــوري الجنوبي، وتمنى 
التوفيــق للمنتخب وللكرة القطرية في المســتقبل 
.وقــال المــدرب الأوروغواني: »بالنســبة لي لدي 
عواطــف متضاربة ولكننــا فرحــون بالفوز وفي 
الوقــت ذاته نشــعر بالحزن بســبب احتمال عدم 
التأهل للمونديال ولا بــد أن تتذكروا أنكم تعرفون 
هــذا الأمر قبل شــهر أو أكثر«. وأضــاف: »الوضع 
الدبلوماســي الحالــي لا تأثيــر له علــى قراري، 
وأشكر الجميع على العمل معا سواء جهاز أو إعلام 
وتمنياتي الطيبة للجميــع ». وتابع: »أنا أحب قطر 

كثيــرا، ولا أتفق مــع هذا النوع مــن الحصار الذي 
تفرضه بعض الدول ضــد قطر لأنني ليس بإمكاني 
أن أتفق مع أي حصار قد يفرض ضد الشــعب وضد 
الكثير من الأســر التي تأثرت بســبب هذا الحصار 
الذي فــرض عليها ». وقال فوســاتي: »آمل أن هذا 
الحصار الذي لا يصدق ينتهي بأقصى سرعة ممكنة 
لأن الشعب القطري لا يســتحق بتاتا هذا الحصار 
ولا يســتحق أن يلحق الأذى بــه وأطلب وقف هذا 
الوضع الســخيف لأن هناك الكثير من الأذى لحق 
بالكثير مــن الناس«. وأضــاف أن لاعبي المنتخب 
القطري »يستحقون التهنئة الأكبر بعدما عبروا عن 
حبهم والتزامهم تجــاه المنتخب القطري، وتهنئتي 
الحارة لأنهــم واجهوا واحدا من المنتخبات الأفضل 
ليــس فقط في مجموعتنــا وإنما في آســيا ككل ». 
وأكد فوســاتي أن »الفريق واجه ظروفا صعبة لأنه 
في نهاية الموســم، وبالتالي هذه فترة اســتراحة 

للاعبين، ونحن مقتنعون بأن قطر كانت قادرة على 
التأهل لكن لسوء الحظ ولأســباب مختلفة أننا لم 
نتمكن من جمع ما يكفي من النقاط ويجب أن ننتظر 
معجزة، خاصة أننا نحتاج أن تخســر أوزبكستان 
ونفوز فــي المباراتين وبالتالي الأمــر ليس بأيدينا 
لكنه ممكن، وأعتقد أننــا لو تعادلنا في المباراة ضد 
اوزبكستان لاختلف الوضع تماما«. وحول إمكانية 
توقيع عقوبة على اللاعبين من الفيفا بسبب رفعهم 
قمصانا تحمل صورة أمير قطر مكتوبا عليها »تميم 
المجد«، قال فوساتي: »لم أر شيئا يكون قابل للعقاب 
فالقميــص الذي ارتــداه اللاعبــون يحمل صورة 
الأمير ولا توجد أي رســالة أو كلام موجه ضد أحد 
على الإطلاق، وفي هــذه المرحلة اللاعبون يريدون 
أن يوضحوا للأمير وللحكومة فــي البلاد وللعالم 
أنهم فخــورون بدولة قطر وأنهــم يحبون دولتهم 

والعيش هنا كما هو الشأن لي أنا أيضا«.

مدرب قطر: استقالتي ليست بسبب الأوضاع السياسية!

■ ســيول - رويترز: يبــدو أن فترة أولي 
شــتيلكه كمــدرب لكوريا الجنوبيــة لثلاث 
ســنوات اقتربت من النهاية بعد الهزيمة 2-3 
أمام قطر ليصبح تأهلها مباشرة إلى نهائيات 

كأس العالم محل شك.
ودخل المدرب الألماني البالغ 62 عاما المباراة 
وهو تحت ضغط كبيــر بعد الهزيمة مرتين في 
آخر أربع مباريات في الدور الأخير للتصفيات 
ما  الدوحة  فــي  الهزيمة  ورغــم  الآســيوية. 
زالت كوريــا صاحبــة المركز الثانــي تتقدم 
بنقطة واحدة على أوزبكســتان في المجموعة 
الأولى قبل جولتين من النهاية. ونقلت وكالة 
»يونهاب« الكورية عن مصدر »رفيع المستوى« 
في الاتحاد الكوري: »ما زلنا في المركز الثاني 
بصعوبة والشــعور داخل الاتحــاد الكوري 

أنه حتى لــو تأهل المنتخب إلــى كأس العالم 
فلن يقدم أداء جيدا لو لعبنا بنفس الأســلوب 
الحالــي«. وفــي الجولــة قبل الأخيــرة في 
أغسطس/ آب المقبل ستلعب كوريا على أرضها 
مع إيران، التي ضمنــت التأهل لكأس العالم، 
قبل أن تخرج لمواجهة أوزبكســتان في ختام 
التصفيات في بداية سبتمبر/ أيلول. وشاركت 
كوريــا في آخر ثماني بطــولات لكأس العالم 
وبلغت الدور قبل النهائي عندما اســتضافت 
البطولة في 2002 لكنها لــم تفز في أي مباراة 
شتيلكه  وتولى  بالبرازيل.   2014 نهائيات  في 
المسؤولية واســتعاد المنتخب الكوري بريقه 
حيث قاده لنهائــي كأس آســيا 2015 بدون 
أن تهتز شــباكه، قبل أن يخسر أمام استراليا 

صاحبة الأرض. 

شتيلكه يواجه خطر الإقالة
 بعد هزيمة كوريا 

■ لندن - د ب أ: أعلن نجم التنس الأسباني 
رافاييل نادال انسحابه من المشاركة في بطولة 
حيث  طبيبــه،  تعليمات  علــى  بنــاء  كوينز، 
يحتاج النجم الملقــب بـ«ملك الملاعب الرملية« 
إلى فترة راحة بعد مشواره الشاق في بطولة 
فرنســا )رولان غاروس( والتي تــوج بلقبها 

للمرة العاشرة في مسيرته.
وقــال نادال )31 عاما(: »أشــعر بالأســف 
للقــول إننــي لــن أتمكن مــن المشــاركة في 
بطولة كوينز الأســبوع المقبــل )على الملاعب 
العشــبية(.« وأضاف: »يحزننــي اتخاذ هذا 
القرار لأنني أحب بطولــة كوينز. لقد فزت بها  
فــي 2008، وفي كل مرة وصلت فيها إلى نهائي 
بطولة ويمبلدون، كان ذلك بعد المشــاركة في 
كوينــز.« وتابع: »كنت أتمنــى الراحة لبضعة 
أيام قبل أن أكون مســتعدا، لكن في عمر الـ31 
عامــا وبعد فترة لعــب طويلة علــى الملاعب 
الرمليــة بما تحملــه بطولــة رولان غاروس 
من أجــواء خاصة وبعد التحــدث مع الفريق 
المعــاون والطبيب، توصلت إلى أن جســدي 
بحاجة إلى الراحة كي أصبح مســتعدا بعدها 

رســالة  ووجه  ويمبلدون.«  بطولــة  لخوض 
للجماهير قائلا: »أعتذر لكل الجماهير الرائعة 
فــي بريطانيا وكذلك لمنظمــي البطولة. أتمنى 
رؤيتكــم في نســخة العام المقبل مــن بطولة 
كوينــز.« وربما يعــزز غياب نــادال المصنف 
الثاني على العالم، من فرصة النجم البريطاني 
آندي مــوراي في تحقيــق هدفــه المتمثل في 
التتويج بلقبه السادس في البطولة التي تقام 
غرب العاصمة البريطانيــة لندن، وهو إنجاز 

غير مسبوق في تاريخ البطولة. 
السويسري  مشــاركة  البطولة  تشهد  كذلك 
ستانيســلاس فافرينــكا، الــذي خســر أمام 
نــادال في نهائي رولان غاروس مســاء الأحد، 
باللقب  الفائز  والبلغاري غريغور ديميتــروف 
راونيتــش  ميلــوش  والكنــدي   2014 عــام 
بوتــرو  دل  مارتــن  خــوان  والأرجنتينــي 
والأسترالي نك كيريوس والفرنسي جو ولفريد 
تسونغا والكرواتي مارين سيليتش والتشيكي 
توماس بيرديتش. يشار إلى أن موراي مرتبط 
بعقد يقضي مشــاركته فــي بطولة كوينز حتى 

نهاية مسيرته الاحترافية.

نادال ينسحب من بطولة 
كوينز بناء على تعليمات طبيبه

■ لنــدن - رويترز: أعلــن ديفيد غوفين 
المصنف 13 علــى العالم على حســابه على 
»تويتر« انسحابه من بطولة ويمبلدون هذا 

العام بسبب اصابة في الكاحل.
وكان اللاعــب البلجيكــي انســحب من 
الدور الثالث لبطولة فرنسا امام الارجنتيني 
هوارســيو زيبايوس هذا الشهر بعد انزلاقه 
وتعرضه لإصابــة في الكاحل. وقــال: »انا 
في غاية الحزن للاعلان عــن انني لن ألعب 
في بطولــة ويمبلدون... الاطباء يتســمون 
بالايجابية لكنني لا املك ما يكفي من الوقت 
للاســتعداد للبطولة. أريــد ان اكون جاهزا 
بنســبة 100 في المئــة. لا يمكننــي الانتظار 
الذي فاز  للعودة للملاعــب«. وكان غوفين، 
ديوكوفيتش  ونوفــاك  تيم  دومينيــك  على 
فــي بطولة مونت كارلو للاســاتذة، من بين 
المرشــحين لبلوغ مراحل متقدمة من فرنسا 
لبطولة  الثمانيــة  دور  بلــغ  كمــا  المفتوحة 
اســتراليا هــذا العــام. وكان تييــري فان 
كليمبــوت مــدرب غوفين طالــب بمراجعة 
انسحاب  بعد  الملاعب  في  السلامة  اجراءات 
اللاعــب مــن بطولة فرنســا. واشــار فان 
كليمبوت وقتهــا الى ان غوفــين يعاني من 
تمزق بالأربطة لكنه يحتــاج لوقت لتحديد 
الفتــرة التي قــد يغيبهــا ومــدى إمكانية 
العشــبية.  الملاعب  بطولات  في  مشــاركته 
وســتقام بطولة ويمبلدون هذا العام بين 3 

و16 يوليو/ تموز المقبل.

غوفين المصاب ينسحب من بطولة ويمبلدون عالم التنس 

غوفين يتألم من اصابته خلال بطولة فرنسا التي قادته الى الانسحاب
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■ أبــو مازن يفــك ارتباطه عن غــزة. قطر توقف 
المســاعدة. مصر تخشى من المساعدة الغزية للإرهاب 
في سيناء وتشدد الحصار. والسعودية لم تعد تهمها 
غزة. اوروبا منشغلة بنفسها. الولايات المتحدة اعلنت 
عن حماس كبؤرة إرهاب وحليف لإيران. وباستثناء 
تركيــا التي تبعث هنا وهناك بعض المســاعدة، بقيت 
غزة وحدها  ـ  فقط مع حماس. خشبة الانقاذ الوحيدة 
هي إيران، التي أعلنت الاسبوع الماضي عن استئناف 
المســاعدة. في هذه الاثناء المال لا يصل، وعندما يصل 
فإن حماس واذرعها العســكرية تســتمتع به وليس 

الجمهور الغفير.
قطر تخضع في هــذه الاثناء للمقاطعــة العربية، 
والغزيون هم أول من ســيدفع الثمن. ســفير قطر في 
غزة، محمد عمــادي، غادر قبل بضعة ايــام القطاع، 
وفي مؤتمر صحافي قبل خروجه حذر من أنه بانتظار 

الغزيين »ايام سوداء«.
مع حلول نهاية شــهر رمضان غزة منهارة، يائسة. 
في الاســواق لا تنقــص بضاعة، ولكــن لا يوجد مال 
للشــراء. ابو مازن قلص بالثلــث الرواتب لـ 58 الف 
موظف وعامل في الســلطة ممن يسكنون في القطاع. 
وحتى حمــاس قلصت الرواتب لموظفيها. وفي شــهر 
رمضان، يزداد بشــكل عام اســتهلاك الغــذاء. معدل 

البطالة يصل إلى 40 في المئة.
احياء عديدة تنز منها رائحة كريهة. المجاري تفيض 
على ضفافها، ولكنها في معظمها تتدفق مباشــرة إلى 
البحر، تتقدم شــمالا وباتت تقترب من عسقلان، من 
منشــأة تحلية المياه التي نشــرب منها. وسرعان ما 
تصل إلى اســدود، ومن هناك من شأنها ان تصل إلى 
شــواطيء تل أبيب. التلوث لا يتوقف في حاجز ايرز. 
في الاسبوعين الاخيرين، حتى قبل البيان الإسرائيلي 
عن تقليص التوريد، في غزة لا توجد كهرباء إلا لثلاث 
ســاعات في اليوم: لا يمكن تطهيــر ونهل المجاري، لا 
يمكن حفظ الغذاء في الثلاجات، ونشاط المستشفيات 
التي  القليلة  الزراعة تضررت، والمشــاغل  تشــوش، 
كانت لا تزال تعمل اغلقت. بدون كهرباء لا يمكن ايضا 
نهــل القليل من الميــاه الحلوة التي بقيــت في الابار، 
والصنابيــر في منــازل غزة تدفع بميــاه عكرة وغير 

جديرة بالشرب.
وعلى نحو عجيب، لا يتجه الغضب في هذه اللحظة 
ضد إسرائيل بل بالاســاس ضد اللاعبين العرب: فقد 
اعتبر ابو مازن المذنب الاســاس، ولكن الغزيين ممن 
ليسوا من معسكر حماس يخشون انتقاده علنا  ـ  كي 
لا تقبض يده فيتوقف عن ارســال القليل من الاموال 
التي لا يزال يدفعها. يتهمون السعودية بأن سياستها 
أدت إلى مقاطعة قطر، ويتهمــون مصر بأنها تحرص 
على مواصلة الحصار. بعد زيارة ترامب إلى الشــرق 
الأوســط اصبح هو الاخر عدوا. وهكــذا، حتى دون 
الكثير من الحب، دفعت حمــاس مرة اخرى إلى اذرع 

إيران.
إســرائيل ومصر، بخلاف مصالحهما السياســية 
والامنية، استسلمتا بســهولة لا تطاق للطلب الثأري 
من ابــو مازن لتخفيض توريد الكهربــاء إلى القطاع. 
حماس لن تتضرر من هذه الخطوة، بل السكان الذين 
ســتزداد معاناتهم فقط. ولا ينبغــي أن تكون أوهام: 
فليــس للغزيين اي نية، أو طاقة ايضا، للتمرد من اجل 

اســقاط حماس. وهم يعرفون بأن ابو مازن لن يعود 
إلى القطاع ولا إســرائيل ايضا وبالتأكيد ليس مصر. 

فقد بقوا وحيدين، بلا ملجأ، بلا أمل.
غزة لن تتبخــر، وفتيــل القنبلــة المتكتكة يقصر 
بســرعة اكبر من وتيرة التفكير الإســرائيلي في حل 
في القطاع. وليكن واضحا: غزة هي بالتأكيد مشــكلة 
إسرائيل. رغم الســور والجدار التحت ارضي لا يمكن 
قطع غزة عن إســرائيل ولا إســرائيل عن غزة. ومن 
أجل المصلحة الإســرائيلية حان الوقــت للتفكير من 
خارج العلبــة. الان، عندما يقطع ابو مازن الســلطة 
الفلسطينية عن غزة يجب البدء بالحديث عن حماس  
ـ  بشكل غير مباشر، من خلال وسطاء، أو في كل سبيل 
آخر. اما مواصلــة دفن الرأس في الرمــال فهي خطر 
استراتيجي على إســرائيل. وخير يتم الامر إذا ما تم 
قبل جولة اخرى من الحرب التي ستؤدي إلى مصيبة 

عابثة، لنا وللغزيين. 

يديعوت 2017/6/14

عندما يجري عباس مقاطعة بين السلطة والقطاع يجب البدء بالحديث مع حماس

الأزمة في غزة... يخدمون أبو مازن
 

أفيعاد كلاينبرغ

■ رد نفتالي بينيت على »سلام الشجعان« 
لعرفات هو »سلام اليمينيين«. كلاهما مشكوك 
فيهما بالقدر ذاته. في الحالتين كلمة »ســلام« 
مشــكلة. وأول امــس اوضح بينيــت ما هو 
ذاك الســلام الذي هو واليمينيون يتمنونه: 
الســلام، شــرح وزير  التعليم، هــو انعدام 
الحرب. هــذا صحيح، بالطبــع، واضاف بأن 
»سلام اليمينيين هو سلام انطلاقا من القوة«. 
وفي هذا ايضا لا خلاف. فعندما يكون الطرف 
الموقع على الاتفاق هو عديم القوة، فإن الاتفاق 

هو اتفاق استسلام وليس اتفاق سلام.
غير أنه في عالم بينيــت لا وجود للطرف 
الاخر، احتياجاتــه، اراداته، قدراته، حقوقه. 
نحن نقرر الخطوط الهيكليــة للتعايش وفقا 
والثقافية.  الأمنية  الديمغرافية،  لاحتياجاتنا 
)»مثلا نقــرر بــأن القدس هي فــوق المنطق 
وفــوق الســلام«(. نحن نقرر مــا هي حدود 
الحكم الذاتي لفلسطين، وبالطبع ما هي حدود 
الدولة وكنتيجــة لذلك ما هي حدود »الكيان« 

الفلسطيني.
 إذا كنا اقوياء بما يكفي، ســيضطر الطرف 
الاخر إلى قبول املائنا. السلام، بتعبير آخر، 
ليس خطوة اعتراف بالاخر ومحاولة التوافق 
معه بــل خطوة من طرف واحــد لا تعكس إلا 

احتياجاتنا.
ثمة شــيء ما جــذاب جدا في هــذا الفكر 
باحتياجات  فالاعتراف  للتعايش.  النرجسي 
الاخر وحقوقه )كانســان، كمواطن، كصاحب 
تطلعــات قومية( ليس طبيعيــا لنا. فإذا كان 
بوسعي أن اقرر بنفســي القواعد، فلماذا لي 
ان اراعي احتياجاتك؟ أنــا أتذكر المرة الاولى 
التي وقعت فيها على عقد لاســتئجار سيارة، 
بدأت اقرأ العقد. وتقريبا في المادة 7 نفد صبر 
مندوب الشــركة: »دعني اوفر عليك الوقت«، 
اقتــرح، »نحــن دومــا محقون وانــت دوما 
مخطيء«. وكانت خلاصته دقيقة، وخياراتي 
محــدودة. لذا وقعــت. »على مــدى التاريخ 
مع  هكذا  التصــرف  العظمى  القــوى  حاولت 
القوى الضعيفة. فقد أملت الشروط. والطرف 

الضعيف وقع. سلام اليمينيين.

من جهة اخرى، إذا كان ثمة شيء ما يعلمنا 
اياه التاريخ، فهو أن الترتيب موضع الحديث 
)انا أملي وانت توقع(  مليء بالمشاكل. عندما 
يدور الحديث عن املاء عقد لاستئجار سيارة 
فقد يكــون هذا ناجحــا )طالمــا كان لا يوجد 
للمستأجر خيارات(. اما عندما يدور الحديث 
عن »الحياة نفســها« فهذا ينجــح بقدر اقل. 
بأن  اكتشــفت  عظمى  امبراطوريات  وحتــى 
الموقعين المهانــين والغاضبين، الموقعين الذين 
قبلوا مع شــد الاســنان على ترتيــب الرابح 
الخاســر winner loser يتوجهــون إلــى 

وسائل غير لطيفة للتعبير عن عدم رضاهم.
الانجليز، مثــلا احتلوا فلســطينهم  التي 
هي ايرلندا، فــي القرن الحادي عشــر.  وقد 
املــوا »انطلاقا مــن القوة« شــروطهم )في 
القرون الاخيرة، بالمناســبة، هذه الشــروط 
هي افضل بكثير من الشــروط التي نعرضها 
علــى الفلســطينيين  ـ  وقــد تضمنت حقوق 
مواطنة كاملــة، بما في ذلك الانتخاب للبرلمان 

البريطاني(.
  مثلنــا، بعث البريطانيون بالمســتوطنين 
إلى ارجاء ايرلندا. وبين الحين والاخر خرجوا 
في حملات عســكرية »كوت« بلا رحمة الوعي 
المحلــي.  بعــد 80 ســنة إرهــاب )او مقاومة 
مســلحة(، جلســوا على طاولــة المفاوضات 
اتفاق اخــذت فيها احتياجات  إلى  وتوصلوا 

الايرلنديين ايضا.
يمكن للامبراطورية البريطانية أن تســمح 
لنفســها بارتكاب اخطاء باهظــة الثمن.  لقد 
كانت فوارق القــوة بين بريطانيــا وايرلندا 
كبيــرة لدرجــة أن ايرلندا كانــت في اقصى 
الاحوال مجــرد مصدر قلق. الســؤال هو إذا 
كان بوسعنا أن نسمح لانفسنا بفكرة السلام 
اليمينــي لبينيــت. في هــذه اللحظــة يبدو 
أن نعم، ولكــن عند النظر إلــى الارقام وإلى 
الخرائط، عنــد النظر إلــى منظومة المصالح 

العالمية، فإن هذه النعم تهتز.
تتمتــع دولة إســرائيل في هــذه اللحظة 
بتفوق عســكري واضح. ســهل على المرء ان 
يسكر من هذا، ولكن ليس مجديا السواقة في 
حالة سكر. ما ميز إســرائيل قبل ان تحتسي 
هذه الخليط الخطير من القوة والمســيحانية 
الواعية  النظرة  البراغماتيــة،  كانت  الدينية 
للممكن وغيــر الممكن. لقد قال بــن غوريون 
بالفعــل، مثلما اقتبس بينيــت »ليس من حق 
الشــعب اليهودي أن يتنازل عن اي جزء من 
البلاد«. اما عمليا فقد تنازل عن غير قليل منها. 
فالاحلام فــي جهة والواقع فــي جهة اخرى. 
لبينيــت يوجد حلــم، اما نحن، ويــا للويل، 

فنعيش في الواقع.

يديعوت 2017/6/14

الاتفاق الذي يقوم على الإملاء ولا يراعي احتياجات الطرف الآخر لا أمل فيه

»السلام« حسب بينيت... أنا أملي وأنت توقع

نفتالي بينيت

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن

حاييم شاين

■ في المدرســة الثانوية في تــل ابيب، قام 
المعلــم الحاخام شــمعون فريدلانــدر بوصف 
تلميذه المحبب اليكين روبنشتاين بـالـ«راقي«. 
لقــد وضع روبنشــتاين كل امكانياتــه المميزة 
في خدمة الجمهور. في ظــل واقع يضع »الأنا« 
في المركز. قليلون هم الاشــخاص الذين وهبوا 
طويلة.  لســنوات  الجمهــور  لخدمة  حياتهــم 
الوظائــف التي شــغلها  ـ  مستشــار قانوني 
فــي وزارة الخارجيــة، مبعوث سياســي في 
قانوني  مستشار  للحكومة،  سكرتير  واشنطن، 
للحكومة وقاضٍ  ـ  كل ذلــك يبرهن على قدرته 
وعلى شــخصيته الخاصة التــي كانت مفيدة 
جدا في المفاوضات على اتفاق الســلام مع مصر 

والأردن.
على مــدى الســنوات الـــ 13 فــي محكمة 
العدل العليا، عبر روبنشــتاين عن حساسيته 
الإنســانية والربط بين الحكمة والاحســاس، 
وهــذا أمر نادر عندنا. هنــاك تمييز في التلمود 
بين الاحكام وبين السلام، بين القضاء هو الذي 
مباشــر وبين العدل الدائري. وقد قال ســيدنا 
موسى ما هو القضاء، أما اهارون هكوهين فيُقال 
اليكيم روبنشتاين  إنه يحب السلام ويلاحقه. 

كان مثابة اهــارون في جميع الملفــات التي تم 
وضعها أمامــه، ولم يتجاهل البعد الانســاني 
للمختلفــين، ومنح مجــالا لتردداته وعبر عنها 
في قرارات الحكم،، وبذل جهودا كبيرة من اجل 
التوصل إلى نهاية عادلة. المحكمة حســب رأيه 
يجب عليهــا أن تخدم المواطنين وليس العكس. 
ايضا الاطراف التي خســرت الملف كانت تخرج 
مــع شــعور أن القاضي تعمق وقلــب كل حجر 
وبحث عــن كل نقطة قبل اصدار قــرار الحكم، 

وعبر بذلك عن الحكم وعن العدالة.
منذ  بــه  الاعتــراف  تم  العبــري  القانــون 
الخمســينيات من قبــل محكمة العــدل العليا 
كقانون شعبنا القومي. وكثير من قضاة محكمة 
العدل العليا منذ بداية طريقها تربوا على تقاليد 
القضاء البريطاني والالماني ولم يعرفوا القضاء 
العبــري. روبنشــتاين، في كثير مــن قرارات 
الحكــم، منح المجال للقضــاء العبري من خلال 
بــذل جهود كبيرة في الدمج بــين هذا وذاك في 
القضاء الإسرائيلي. إبداعيته القضائية وجدت 
تعبيرهــا في الطريقة التي طبــق فيها مباديء 
القضاء العبري فيما يتعلق بالمواضيع الحديثة.

ورغم أنه يحافظ على التعاليم الدينية، فقد 
فهم أن أحد التحديــات الكبيرة هو ايجاد نقطة 
التوازن  بــين يهودية الدولــة وديمقراطيتها. 
روبنشــتاين ومــن خــلال قــرارات الحكــم 

فهــم أن هناك مجــالا لوجود القيــم اليهودية 
والديمقراطية فــي نفس الوقت. ويمكن أن نجد 
في قراراتــه اقوالا حول المكانــة الخاصة للغة 
العبرية، رفض قانون طــال، الدفاع عن الخلية 
الأسرية المعروفة، المصادقة على قانون المواطنة 
والدخــول إلى إســرائيل وتعيين النســاء  في 

مناصب رفيعة في المحاكم الدينية.
لقد تأســفت عند ســماع المحللين القانونيين 
اليسارية  المواقف  اصحاب  الإعلام،  وسائل  في 
الذين انتقدوا روبنشــتاين بصفته مستشــارا 
قانونيــا، في الامــور الخاصة، فــي التحقيق 
في الفســاد ومحاكمة منتخبــي الجمهور. إنهم 
يكلفون أنفســهم عناء ذكر الحــالات التي قرر 
فيها اغلاق ملفــات ويفضلون نســبان ملفات 
الفســاد التي قرر فيها محاكمــة اصحابها. إن 
اقوالهــم الفظة ضد روبنشــتاين يوم خروجه 
للتقاعد، سعت إلى التلميح للمستشار القانوني 
مندلبليــت، الذي مــن المفــروض أن يتخذ في 

الاشهر القريبة قرارات في نفس المواضيع.
الآن مــع مغادرتــه لمنصبه كنائب لرئيســة 
محكمــة العــدل العليا، هــذا هو المقــام للقول 
لروبنشــتاين شكرا على عشــرات السنين من 

الخدمة المخلصة للجمهور.

إسرائيل اليوم 2017/6/14

استطاع الدمج بين القضاء العبري والقضاء الحديث في قراراته

القاضي روبنشتاين يحترم القيم والانسان

روفيتال حوغل

■ انتقد قضــاة محكمة العدل العليــا أمس ظروف  حياة 
الاســرى والمعتقلين في الســجون في ارجاء البلاد، وقالوا 
إن على الدولة توســيع اماكن عيشــهم من 3 متــر مربع إلى 
4.5 متر مربع للشخص خلال ســنة ونصف. القاضي اليكيم 
روبنشتاين الذي تقاعد أمس، كان هذا قراره الأخير، كتب في 
الحكم أن »منطقة العيش المخصصة الآن للأســير والمعتقل لا 
تتلاءم مع البند القانوني الذي يقول إنه يجب وضع الأسير 
في ظــروف ملائمة، ومن واجب الدولــة ضمان حق العيش 

الإنساني بكرامة للأسير كجزء من حق الكرامة«.
قال روبنشتاين إن على الدولة العمل من اجل اعادة اعمار 
وتوسيع الســجون القائمة، لكنه طرح ايضا بدائل لتقليص 

عدد الأسرى.
 واقترح تقليل عدد الاعتقالات واستبدال الاعتقال بتقديم 
الخدمــات والموافقــة على اطلاق الســراح المبكــر، أي بعد 
انتهاء نصف المدة وليس الثلثين كما هو ســائد الآن، وفرض 
عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وفرض الغرامة العالية على 
المخالفات الاقتصادية. »إن اســتيعاب رســالة المشرع التي 
تقول إن الاعتقال هو الخيار الاخيــر من بين الخيارات التي 
تقف أمام سلطات تطبيق القانون، يمكن أن يساعد في تقليل 
عدد الأسرى وتوســيع مكان عيش اولئك الذين لا مناص من 

اعتقالهم«، كتب روبنشتاين.
حســب معطيات مديرية مصلحة السجون، فإن 40.5 في 
المئة من الأســرى يعيشــون في ظروف يقل فيها المكان عن 3 

أمتار مربعة.
 هذا المكان يشمل الأسرة وتخزين الاغراض والمراحيض. 
كثير من السجون لا يوجد فيها فصل بين الحمام والمرحاض، 
ويضطر الأسرى إلى الاستحمام في المكان الذي يقضون فيه 
حاجتهم. وقد جــاء في قرار الحكم الذي تم اتخاذه بالاجماع 
من القضاة روبنشــتاين وحنان ملتســر واوري شوهم أنه 
خلال تسعة اشهر يجب أن تكون منطقة تواجد جميع الأسرى 
في جميع الســجون بحجم 3 امتار مربعــة على الاقل بدون 
الحمامات، وأنه خلال ســنة ونصف يجب أن تصل المساحة 

إلى 4.5 متر مربع على الأقل بدون الحمامات والمراحيض.
في العام 2012 تمت المصادقة علــى تعديل قانون اعترف 
بمشكلة الاكتظاظ في الســجون. ويقضي التعديل بتوسيع 
الســجون الجديدة، حيث يتم منح كل أسير مساحة 4.5 متر 
مربع، لكن التعديل أعفى السجون القائمة من هذا الامر. وفي 
قرار محكمة العدل العليا الذي نشــر أمس جاء أن على جميع 

السجون أن توفر هذه المساحة لجميع الأسرى.
»يجب النظر إلى مســاحة عيش الأســير بعدسة مكبرة 

وأن نسأل أنفسنا كيف كنا سنعيش في مساحة تبلغ 3 امتار 
مربعة طوال سنوات. هل من المعقول أن يكون الأسرى الذين 
ينامون ويستيقظون كل صباح لاسابيع واشهر وسنوات في 
غرفة تبلغ مســاحتها 2.2 متر مربع )سجن عوفر( و2.3 متر 
مربع )ســجن مجدو( و2.4 متر مربع )سجن نتسان، رامون 

وكتسعوت(، يعيشون بكرامة وفي ظروف صحية حسب ما 
جاء في القانون؟

 هل نســتطيع نحن القضاة تجاهل الواقع والاستمرار في 
ارسال الأسرى الجنائيين إلى ظروف الاعتقال التي لا تصلح 

لعيش الانسان، بغض النظر عن مخالفاتهم الجنائية؟«.

معنى قــرار الحكم هــو أن على الدولة توفيــر ميزانيات 
كبيــرة من اجل اعادة اصلاح وتوســيع الســجون القائمة 
كي تصــل إلى المعايير التي وضعتهــا المحكمة، أو العمل على 
تقليص عدد الأسرى في الســجون من خلال بدائل مختلفة. 
من خلال النقاشــات كانت تقديرات الدولة هي أن توســيع 

السجون القائمة سيكلف 2.7 مليار شــيكل. »نحن ندرك أن 
المسألة هي مسألة اقتصادية، وهي ترتبط بأولويات متخذي 
القرارات«، كتب روبنشــتاين، »لكن الاغلبية الســاحقة من 
الأســرى والمعتقلين تحظى بمســاحة أقل مما هي الحال في 
الدول المتقدمة... نحن لا نقول، لا سمح الله، إن الامر مقصود، 
لكن الأولويات يجب أن تتغير. الحقوق الاساسية لا يمكن أن 

تتراجع امام اعتبارات الميزانية«.
في الدعــوى التي قدمتها جمعية حقــوق المواطن والمركز 
الاكاديمي جاء أن اعتقال شــخص ما ووضعه وراء القضبان 
دون منحه مســاحة عيش بالحد الأدنى تبلغ 4 امتار )بدون 
الحمامات والمراحيض( يناقض المعايير الواردة في القانون 
الدولــي، ولا تعتبر هذه ظروف اعتقــال ملائمة مثلما ينص 
القانــون، وهي تناقــض قانون أســاس: حرية الانســان 
وكرامته. وقد تم ارفاق الدعوى تصريحات مشفوعة بالقسم 
لموظفين سابقين في مصلحة الســجون وأسرى تحدثوا عن 

الاكتظاظ غير المحتمل في السجن.
من خلال الابحاث التــي تؤكد علــى أن الاكتظاظ يؤدي 
إلى زيادة الاحتكاك بين الأســرى وإلى العنف وإلى الاخلال 
بالانضباط. اضافــة إلى ذلك أكد روبنشــتاين على المعايير 
الموجــودة فــي دول مختلفة. مثــلا اللجنــة الاوروبية لمنع 
التعذيب والعقوبات غير الإنسانية أو المهينة وضعت مؤخرا 
معيار بالحد الأدنى وهو 4 أمتار مربعة لكل أسير بدون منطقة 

الحمامات والمراحيض.
 المحكمة الاوروبية قالت إن مســاحة العيش التي تقل عن 
3 متر مربع تعتبر مبررا للاخــلال بمنع العقاب القبيح، وهي 
غير انسانية ومهينة. وحســب معطيات مصلحة السجون، 
إســرائيل أدنى كثيرا من المتوســط في اوروبا حول مساحة 
العيش المخصصة لكل أسير، 8.8 متر مربع. وحسب معطيات 

الصليب الاحمر هي أقل من كينيا والسنغال وموريتانيا.
المحامي دان ياكير، المستشــار القانونــي لجمعية حقوق 
المواطن، بارك قرار الحكم وقال »هذه بشرى لحقوق الاسرى 

والمعتقلين. 
حقوق الانســان لا تتوقف على ابواب السجن. يجب على 
الدولة الاهتمام بكرامة الأســرى والمعتقلــين. الوضع القائم 
يضــر بصحة الأســرى ويزيد مــن العنف، ويضــر بفرص 

الأسرى في اعادة التأهيل«.
أمس تقاعد روبنشــتاين من محكمة العــدل العليا. وفي 
مراســيم تقاعده حصــل على دعوتــين تتعلقــان بحقوق 
الانســان: الدعــوى التي تتعلق بمســاحة عيش الأســرى 
والدعوى التــي تطلب الغاء منع ادخــال الأدوات إلى موقع 

حولوت.

هآرتس 2017/6/14

قال روبنشتاين إن على الدولة اتخاذ الخطوات المطلوبة لتقليص عدد الأسرى

محكمة العدل العليا: ظروف السجون غير ملائمة للعيش

الياكيم هعتسني

■ حزيــران 1967، مغــارة المكفيلا فــي الخليل 
)الحرم الابراهيمي(. الدرجة الســابعة في الخارج، 
التي حتى اليها يســمح لليهود بالوصول على مدى 
نحو 700 سنة، فجرها وزير الدفاع. وحتى في الـ 19 
سنة الســابقة لم تكن قيد الاستخدام، لأن الخليل، 
مثل باقي »الضفــة الغربية« كانــت محظورة على 
اليهود بأمر مــن الاحتلال الاردنــي. بعد الانتصار 
سمح لليهود )وللمسيحيين( زيارة المغارة كسياح، 
في ســاعات محددة. واعيدت مفاتيح »المسجد« إلى 
الاوقاف الإســلامية. حزيران/يونيو 1967، المقبرة 

اليهودية العتيقة.
لا شــواهد، ليس واضحا اين دفــن قتلى 1929. 
العنــب والخضار تختلــط بعظام  مزروعات مــن 
الموتى، تطل هنا وهناك. الحكم الإســرائيلي لا يعيد 

البناء. تجديد المقبرة اليهودية ليس واردا.
حزيران 1967، موقع الحي اليهودي وكنيس »ابونا 

ابراهيم«.
ســوق زراعيــة، بالجملــة والمفرق. فــي ارض 
الكنيس  ـ  مرحاض عام. في مبنى مجاور، تعلق في 
سقفه مصابيح، حظيرة للأغنام ينتشر في ساحتها 

براز الماشــية للتجفيف في موقع الكنيس. ويعرض 
صاحب القطيع إذنا عســكريا يشــار فيه بوضوح: 
الشــيخ  البلدية،  رئيس  ابراهيــم«.  أبينــا  »موقع 
الجعبري، يقتــرح اعادة بناء الكنيــس الذي بناه 
منفيو اسبانيا، ومســتعد لأن يتحمل نصف الكلفة. 

حكومة إسرائيل ترفض.
حزيران 1967، بيت هداسا.

في  وحرق  ســلب  وللعــرب  لليهود  مستشــفى 
مجزرة 1929. حفنة اليهود الذين عادوا إلى المدنية 
في 1968 واقاموا فيها حفل الفصح، لم يسلموا. فهم 
لم يخرجوا من المغارة في نهاية »ساعات الزيارة«.  
اصــروا على أن يقيموا فيها الصلــوات وبتهديدات 
محكمة العدل العليا اجبروا الســلطات على ادخال 
خزانة قدســيات ومقاعد. اليوم، المغارة هي مسجد 
وكنيس  ـ  مفتوحة لاســحاق ايضــا، الابن الثاني 

للاب الاول.
لســكان كريات أربع حددت السلطات مقبرة في 
الكريــا، واصطدموا بالمعارضة. وبمســاعدة صور 
جويــة بريطانية عثر علــى قبول مقتولــي 1929، 
نصبت شــواهد وبــدأ الترميم. طفل ولد للرســام 
باروخ نحشــون وزوجته ســارة توفي، والابوان 
جلبا جثمانه مــن القدس حتى مدخل الخليل، حيث 
أوقفهم الجيــش. وعلى مدى ســاعات وقف هؤلاء 

مقابل اولئك عشرات السكان اليهود وجنود الجيش 
الإسرائيلي إلى أن بدأت الام مع الطفل على ذراعيها 
تســير باتجاه المقبرة ولم يتجرأ احد على ايقافها. 

المقبرة العتيقة رممت وفتحت لليهود.
في ضــوء رفض الحكم اعادة بنــاء كنيس ابينا 
التي  الموقــع مركزا للمظاهــرات  ابراهيــم، اصبح 
تترافق والصلوات في الشارع الرئيس المجاور، مما 
عرقل حركة الســير واقلق السلطات. وفي مشادات 
مع الجيش كان جرحى واعتقالات. بين زعماء الكفاح 
الراحل، فيزيائي ومهاجر جديد  كان بنسيون تبغر 
من روسيا. عندما هددوا بادخاله إلى السجن صرخ 
»انا من نوفوس سبريسك، بماذا تخيفوني؟« اليوم 
الكنيس اعيد بناؤه بفخار وفي محيطه حي يهودي 
مزدهر. بيت هداســا اســكن وهو يعج بالحياة، في 
اعقاب اقتحام نساء من كريات اربع مع اطفالهن إلى 
المكان المجهور، وصمودهن في حصار بلا مراحيض، 
مياه جارية وكهرباء، لنحو سنة. وللقادمين في ليل 
السبت لتقديم قداســات للنساء كان ينتظرهم كمين 
مخربين فقتل ســتة. عندها فقط ســمحت الحكومة 
لليهود بالعودة إلى المدينة. خمســون سنة احتلال 

أم روعة تجسد الصهيونية. على هذا يدور الجدال؟

يديعوت 2017/6/14

هذه ليست قصة خمسين سنة استيطان بل كفاح من أجل عودة اليهود إلى بلادهم 

احتلال أو صهيونية؟

أسرى فلسطينيون في سجن عوفر الإسرائيلي
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال المعطي منجب:
 ناصر الزفزافي الشاب الذي حرك المغرب العميق

الظلم سبب الحراك
لا أحد يريد الفتنة. الفتنة يخلقها المعلقون بالسلبية على حراك 
الريف. إن الذي أخرج الناس إلى الشــوارع لأكثر من سبعة أشهر 
هو الظلم والحكرة والفســاد ونخره جسد الأمة. ما علاقة المطالبة 
بالحقوق بالعلم الوطني؟ »العياشــة« من يســتفيدون من الريع 
والســلطة والنفوذ. البلاد فيها من الخيرات ما يكفي الجميع حتى 

أصحاب البطون الكبيرة.

جمال – اسبانيا

تقرير حسن سلمان: المعارضة في تونس مشتتة

الأخلاق دينية 
صراحة لا أرضى لشعب تونس الشــقيق – شقيق في القلب – 
أيّ نكسة وأي انقسام أو تشــتت. لكن السؤال هو: منذ متى كانت 
المعارضة في الدولة العربية غير منقسمة وغير متناثرة؟ بدءا من 
معارضة شعب سوريا لبشــار الكيميائي. ومعارضة شعب مصر 
للرئيس الانقلابي. ثــم الكلام عن »معارضة » فــي العراق، وهل 
ما زال يوجد بلد اســمه العراق؟ وهل توجــد معارضة في انظمة 
الخليج مثلا؟ في ســوريا اســتطاع الروس أن يصنعوا مصطلحا 

عربيا جديدا هو ”المعارضة الموالية للنظام«!!
أما إشهار مبدأ من مبادئ الأخلاق الإسلامية لتبرير عدم وجود 
المعارضة فبدعة لأن الأخلاق الإســلامية هي دينية ولم تكن يوما 

سياسية.
موساليم علي 

تعقيبا على مقال عبد الحليم قنديل: الذين عبروا والذين »هبروا«

إبحثوا عن هدنة هناكمآل الحصار إلى لا شيء
 محمد زوام ٭

تزاحمت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بأخبار وتحليلات سياسية 
على المستويين الإقليمي والدولي عن الحصار الذي ضرب فجأة على قطر 
من قبل دول عربية على رأسها الســعودية ومصر والإمارات. استجمعوا 

كل قواهم وعتادهم وألقوا به في هذا الحصار الكئيب. 
يرمون من وراء ذلك تركيع قطر وإحكام الســيطرة عليها وعلى القرار 
فيها فقد أغضبتهم أيما غضب وأقلقــت أرباب هذه الأنظمة الثلاثة بعد أن 
عرتهم وكشفت عن ســوء نواياهم. تارة عن طريق »قناة الجزيرة«، التي 
مــا عادوا يتحملون ما تبثه من فضائحهــم، وتارة عن طريق مواقف قطر 
الشجاعة الداعمة للقضية الفلســطينية وأهل غزة المحاصرون  بينما هم 
غارقون في تطبيع ســري مع العــدو الصهيوني. فلا غــرو أن باتت قطر 
ممقوتة أشــد المقت لدى هذه الأنظمة المستبدة وأنه يتحتم بناء على ذلك 

إنزال أشد العقاب بها ووضعها تحت السيطرة .
هؤلاء الثلاثــة الكبار مجتمعين يتهمونها بهتانــا بأنها ترعى الإرهاب 
وتدعمه. ومن ســخرية القــدر أن يصــرح وزير الخارجية الســعودي 
عــادل الجبير أن على قطر أن تتوقف عن دعــم »حماس« التي تكاد تكون 
المقاومة المســلحة الوحيدة ضد الاحتلال الصهيوني بأرض فلسطين! بل 
وممن أدرجوه علــى لائحة الإرهاب لدى قطر فضيلة العلامة د. يوســف 
القرضاوي« رئيس » الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين« . ولكني لن أخوض 
كثيرا في  ســخف هذه الاتهامات . ويبقى السؤال الأهم : هل ستصمد قطر 
أمام هذا الحصار الغاشم وتخرج  منه  ظافرة؟ إني والله لأراها على جادة 
الصواب وأرى محاصريها مكبلين بالخســارة والتراجع، وأرى أن مآلات 
الأمور ســتؤول إلى إنصافها ونصرتها فقد صرح أميرها أنه يفضل تحمل 
هــذا الحصار إلى الأبــد ولا يقبل الذل والانصياع . إن قطر ســتخرج من 
الحصار ظافرة منتصرة لأن من دبروا هذا الأمر بليل نسوا عناصر عديدة.

  أولا نسوا أن قطر ليســت وحدها لا على المستوى الإقليمي ولا العالمي 
فحليفتها تركيا سارعت لإرسال قوات عسكرية إليها كما تقف إلى جانبها 
سياسيا. أما على المســتوى الأوروبي فإن وزير الخارجية الألماني صرح 
مرارا بدعم بلاده لقطر وكونها شريكا استراتيجيا في حربها على الإرهاب 
. وكذا الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون فــي اتصال هاتفي أعرب عن 
دعمه لقطر وعــن رغبته في تطويــر العلاقات معها. كما أبــدت القيادة 
في روســيا دعمها لقطر وهذا قد يفتح الباب للصــين أن تدلوا بدلوها في 
محاولة لكســب مزيد من عقود العمل في قطــر . ومن حماقة هذا الحصار 
أيضــا  أن يفتحوا الباب واســعا لإيران التي تســتغل الفرصة فتعرض 
خدماتها على قطر، وحينئذ لن يجــرؤ أحد على إلقاء اللوم على الدوحة، 
ناهيك عن اشــتراكهما في بئر للغاز المسال تحت سطح البحر. ثم نسوا أن 
قطر هى الأولى على مســتوى العالم في تصدير الغاز المسال وأن حصارا 
كهذا لن يجعلهــا تخضع ولها في »حصار غزة« الأســوة الحســنة وهم 

الفقراء المحاصرون برا وبحرا وجوا ولم يركعوا.
 والمواطن القطري هو الأعلى دخلا  على مستوى العالم بفضل الاقتصاد 
القطري القوي . ثم نسوا أن داعمهم الأول في هذه المؤامرة يواجه في هذه 
الآونــة بالكونجرس تحقيقات غاية في الحساســية قد تأخذه إلى مصير 
سلفه الأســبق ريتشارد نيكســون. ساعتها ســيكون الثلاثة في خندق 
المؤامرة وحدهم وســط انتقادات دولية لن ترحمهم . ومما يهون من شأن 
هذا الحصار أن ادعاءاتهــم لا تخرج عن كونها اتهامــات إذ لم يقدم أحد 
منهم ما يثبت تورط قطر بالإرهاب أو دعمه . بينما دولة الإمارات متورطة 
بالأدلــة الدامغة والموثقة في حركة الانفصاليين فــي اليمن، وكذا إمدادها  
قوات العقيد حفتر المناهــض لحكومة الوفاق الوطني في لبيا بمروحيات 

قتالية. سيصل الذين يحاصرون قطر إلى لا شيء.

 ٭ كاتب من مصر 

أيمن خالد ٭

نخشــى من تطور الأزمة بين قطر والسعودية ووصولها لاحقاً إلى 
درجة الحســم العسكري وهو ما سيترتب عليه تغيير كبير في قواعد 
العمل السياســي العربي، انطلاقاً من ذلك، نتوجه إلى حركة حماس 
بملاحظة قاسية، فمن غير المنطقي أبداً أن تعلن أن مسؤولها السياسي 
ســوف يزور طهران قريباً، بينما تعلم حركة حماس، أن وجودها في 
قطر هو أحد أهم ملفات الخلافات مع السعودية، لأن حماس تصر على 
العلاقة مع طهران، وتسمح بوجود نشاط سياسي وعسكري لمنظمة 
أعلنت أنها) شــيعية( وهي منظمة )الصابريــن (الموجودة في غزة. 
ومعلوم أن السعودية تعتبر نفســها حامية للمذهب السني، وتشعر 

بالقلق إزاء أي أنشطة تأخذ منهجاً مذهبياً مختلفا.
تماماً عندما يعلن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أن قطر تدعم 
الإرهاب فهو يقصد حركة حماس، ونحن بدورنا نقول لحركة حماس 
إن الإعلان عن زيــارة حماس لإيران يزيد مــن تأجيج الصراع، ولا 
يخفف الأزمة عن قطر، لأن إيران عندما تســتدعي حماس في وسط 
هذه الأزمة، فهي تقصد توجيه رسائل سياسية للسعودية، تماماً كما 
فعلت إيران من قبل، عندما اســتدعت رمضان شلح أمين عام الجهاد 
الإســلامي أثناء معارك حلب الطاحنة، حيث أعلن من هناك أن إيران 
دولــة مقاومة، وهكذا منحها ثــوب البراءة من مشــروعها الطائفي 

المعروف.
نحن الآن في وســط دوامة صراع ســني شيعي يجب أن نتخلص 
منه، ويجب أن تتوجه المنطقة نحو الهدوء والاســتقرار، ولذلك نحن 
لا نريد من حركة حماس أن تعطي إسرائيل أي مبررات لحرب جديدة، 

لأن غزة لا تحتمل ذلك، فالحرب هناك طوال السنوات الماضية، كانت 
إسرائيل تجعل المدنيين يدفعون ثمنها، من أجل الضغط على حماس، 
كما لا نريد تأجيج الصراعات العربية بســبب إيران والعلاقة معها، 
والتــي لا يمكن أن تعــود العلاقة طبيعية معها قبــل انتهاء الحروب 

الدائرة في سوريا والعراق واليمن.
نحن نقول للفصائل الفلســطينية، إن الظــرف الحالي هو صعب 
جــداً، وإذا كانت هنــاك من فرصة لشــعوبنا، فهي أن نبــذل جهداً 
مع الدول الإســلامية وغيرها، في ســبيل حل ولــو جزئي للقضية 
الفلسطينية، أو في ســبيل إيجاد هدنة بين إسرائيل وحماس، وهذا 
وحده ســوف يخفف معظم الأزمات السياســية العربية، لأن إيران 

ستكون في هذه الهدنة خارج المعادلة.
دائما نقول، إن الاســتفادة من العلاقات التركية الإسرائيلية مهم 
جــداً، وهو ضروري جداً، لإيجاد أي حل مؤقت يخفف الصراعات في 
المنطقة، وما أريد أن أقوله للفصائل الفلســطينية، إن أقصى ما يمكن 
أن تحصلوا عليه بمفردكم لن يصل إلى مستوى ما حصل عليه صلاح 
الدين الأيوبي، الذي اســترد القدس وأبقى الساحل الفلسطيني مع 

المحتلين.
ونقول لهم أيضاً، لا ترفعوا من ســقف مطالبكــم في هذه الحقبة، 
لأن ما تطلبونه لا يستطيع أن يحصل عليه سوى نبي مرسل، ولذلك 
رحمة بالفلســطينيين، ورحمة بالعرب ولكي ننهي صراعاتهم، هذه 
هي أمامكم بوابات تركيــا ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وابحثوا 

عن هدنة هناك، لأنها الحل الأمثل في هذا الزمن.

٭ كاتب فلسطيني 

كذبة السادات
مشــكلة المصريــن إنهم ما زالــوا يتوهمون أنهــم انتصروا في 

حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 .
 هنا أطرح ســؤالا بســيطا أمام أنظاركم وهــو: إذا كانت مصر 
انتصرت فــي حــرب 1973 هل يعني ذلــك أن الكيــان الصهيوني 
خســر الحرب ؟ وإذا مصــر انتصرت في الحرب كيف إذا خســر 
العــرب رغم أن مصر هي زعيمة العرب وقائدتهم في هذه الحرب؟ 
على المصرين ان يفيقوا من كذبة الســادات على الشعب المصري 

التي روجها إعلام السلطة كذبا وزورا. 
أصبحــت أوهام انتصــارات حرب أكتوبر/تشــرين الأول مثل 

الأصنام التي يعبدها البعض دون وعي وتدقيق وتدبر للحقيقة.

نبيل العربي 

في الاتجاه المعاكس
الذين عبروا لم يحققوا أي نصر كما تدعي )مع الأسف الشديد( 
لأن هناك من عبروا بالاتجاه المعاكس ووصلوا إلى الكيلو 101 من 

القاهرة.

ا.د. علي المحاسنه - الأردن 

نظام ديكتاتوري مقبول  
وما العمــل يا أخ عبد الحليم لإنقاذ مصر؟ هــل لنا أن نتعلم من 
كوريا الجنوبية ومن ســنغافورة والصن وغيرهــا كيف تطوروا 
وتقدموا ورفعوا من مستوى شعوبهم واوطانهم؟ إننا بحاجة إما 
إلى ديمقراطية حقيقية وحكام ينتخبهم الشــعب حسب كفاءتهم 
وبرامجهــم لرفعة الوطن، أو إلى نظــام ديكتاتوري وطني نظيف، 
ينظف الوطــن وينهض بنظامــه التعليمي والزراعــي والصناعي 

والعلمي والتكنولوجي، ويؤهله للديمقراطية.

علي النويلاتي 

تكرار
كنــت أتمنى أن تدلو بدلوك فيما تتعــرض له منطقة مهمة جدا 
مــن وطننا العربي المهيض الجناح ألا هــي منطقة الخليج، ولعنة 
دونالــد ترامب التي حلــت بهم، لعنة حولت حمــاس إلى منظمة 
إرهابية، وهو وصف عجزت إسرائيل، أكبر مضلل على مستوى 
العالــم، أن تقنع به هذا العالم. وصف في رأيي واتهام ســيجعل 
أغلــب الشــعوب العربية تقف فــي صف من يقــف )روحيا( مع 
حماس، فضــلا على أن ما جاء فــي المقال مكــرر. الكاتب الكبير 
معروف بالشــجاعة، وقد ســاهم بجهد لا ينكر في إسقاط نظام 

مبارك.

أبو أشرف ـ تونس 

عبدالناصر والهزيمة
إننــا نقدر للســيد قنديل فروســيته في البلاغة لكنــه ما انفك 
لحظــة عن مديح الرئيس الراحل جمــال عبدالناصر ومحاولات 
تبرئتــه مــن هزيمــة 1967 التي لــم يســجل التاريخ فــي قديمه 

وحديثه مثلها. 
ويكتفي بأن جمال عبد الناصر أعلن تحمله المسؤولية ….الخ 
هل تنكر أن طلب ســحب القــوات الدولية وإغــلاق الملاحة أمام 
إيــلات والتي كان قد اعترف عبدالناصر بأنها ملاحة دولية بعد 
العدوان الثلاثي عام 1956 كان اســتدعاء للحــرب بامتياز! ولم 

يكن يمتلك القدرة والإمكانيات لخوض حرب.
أكثر من عشــرين ألف جندي وهم من خيــرة الجيش عالقون 

في جبال اليمن.
الجيش أنهكته حــرب اليمن. الاقتصاد أنهكتــه حرب اليمن. 
مؤسســات الدولة العســكرية والأمنية تقوم على الولاء وليس 
الكفــاءة فاستشــرى النفــاق فــي جميــع مفاصــل المؤسســة 
العسكرية والأمنية. أما تحميل المشير عبد الحكيم عامر الهزيمة 

فهو هروب إلى الأمام. 
هنا أسأل: من أبقاه في منصبه مدة أكتر من عقد بصلاحية لا 
حدود لها وسمح بشــلل حوله ما أنزل الله بها من سلطان؟ هل 
كانت اســتخبارات الرئيس لا تعلم ماذا يجري داخل المؤسســة 
يــدري  لا  كان  وإن  مصيبــة  فتلــك  يــدري  كان  إن  العســكرية! 

فالمصيبة أعظم. 
كم هــي كلفــة هزيمــة 1967 على مصــر وعلى فلســطن؟ أو 
بالأحــرى الضفة الغربية؟ لا يزال الجميــع يدفع الثمن وخاصة 
الفلســطينين. )ملاحظــة: لو لم يشــارك الملك حســن بالحرب 

لجرى تحميله الهزيمة كاملة!(. 
أنت الباحث والمهتم هل لك أن تنشر بصدق وثائق ومحاضر 
اجتماعات القيادة المصرية السياســية والعســكرية قبل اتخاذ 
قرار طلب ســحب القوات الدولية وإغلاق مضيــق خليج العقبة 
أمام الملاحة الإسرائيلية والتي اعترف عبد الناصر بمشروعيتها 
الدولية في أعقاب عدوان 1956؟ أما كان ذللك القرار الكارثي هو 
طلب بامتياز لتأييد شــعبوي فوق التأييد الجماهيري الذي كان 
يتمتع بــه الرئيس حيث أنه مضى خمســون عاما علــى الكارثة 

وتستحق أن تنشر. 
كان الصحافــي محمد حســنن هيــكل لا يفتأ محــاولا تبرئة 
عبدالناصــر من هزيمــة 1967 ! فتــارة يقــول إن عبدالناصر في 
اجتماعــه مع القيادة العســكرية يوم الســبت 3 يونيو/حزيران 
أشــار إلى ان الحرب واقعة. وبالتأكيد لن تتجاوز يوم الأثنن 5 

يونيو.
وتــارة يقــول إن قــادة الثــورة الليبيــة عندما ذهــب للقائهم 
بتكليف من الرئيس عبد الناصر أبلغوه بأنه كانت هناك في يوم 

5 يونيو/حزيران حركة شديدة
لإقلاع وهبــوط طائرات في قاعدة العــدم الأمريكية في ليبيا 

!!حتى يوحي بأنه كان تدخلا جويا مباشرا من أمريكا.

محمد سعاده 

نكسة البكباشي
محاولات يائسة لتبرئة الصنم من التبعات الكارثية لأكبر نكسة 
عســكرية فى تاريخ الحروب ! أعنى نكســة البكباشي في يونيو/
حزيران 67 !ومن أكبر نكســة سياســية اقتصادية اجتماعية فى 
تاريخ مصر مازلنــا نعيش آثارها حتى الآن، أعني نكســة يوليو/

تموز 1952!

سمير الإسكندراني 

يكفيه الاعتراف
 طوال ســنوات حكمه ظــل الزعيم الراحل جمــال عبد الناصر، 
وهو العســكري المعروف بوطنيته، العمل في الميدان السياســي. 
لكنــه بدلا من تأســيس نظام حكــم ديمقراطي يســمح بالكفاءات 
الحقيقيــة باحتــلال المناصــب التــي تســتحقها عمــد إلــى إقامة 
مؤسسة عســكرية ديكتاتورية حتى طغت تماما على كل مفاصل 
الدولة ناهيك عن الإعلام والجيش والشــرطة والأمن والمخابرات. 
كل شــيء كان يسير بأمر منه وبقرار من إرادته وبإشارة من يده. 
وفــي الوقــت الذي كانــت الجماهير العربيــة تتطلع إليــه لتحرير 
فلســطن واســترجاع الأرض المغتصبة كهدف وضعــه هو أمامه 
بنفسه فوجئت تلك الجماهير بهزيمة ساحقة جعلت الجميع يقف 

مندهشا أمام تلك النكبة الجديدة. 
ما يشــفع لعبد الناصر كقائد هو إعلانه تحمل المسؤولية كاملة 
ومن ثــم اســتقالته. الرجل أخطــأ واعترف هل اعتــرف غيره عن 

عشرات الأخطاء؟

فاطمة الربيعي - العراق

تعقيبات

بريكست

تحاد الاوروبي
الا

أزمة تريزا ماي مستمرة

تريزا 
ماي
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حكايات الثعابين في اليمن
يمكن البدء هنــا بما يمكن الاختتام 
بــه: الحوثي لــم يولد من فــراغ، هو 
خطأ وخطيئة اليمنيين، بكل مكوناتهم 
السياســية وانتماءاتهــم المذهبيــة، 

وتنميطاتهم الاجتماعية والثقافية.
كلمة الســر في فهم حركة صعود الحوثي ليست »النصر 
الإلهــي« الذي يــردده الحوثيون، لأنهــم وإن زعموا أنهم 
»أنصــار اللــه«، فإنها دعوى مــن الدعاوى والشــعارات 
الكثيــرة المزيفة التــي رفعوهــا، وفي مقدمتها شــعارهم 
الإيراني: »الموت لأمريكا، الموت لإســرائيل«. كلمة السر في 
فهم تقدم الحوثيين في مسارهم العسكري من صعدة شمالًا 
إلى عدن جنوباً تكمن في لفظة واحد هي »المكايدة«. المكايدة 
السياســية والمذهبية والقبلية، هي التــي أعطت الحوثي 
فرصته الذهبية للتقدم حتى بسط سيطرته على اليمن كلها 

مع نهاية 2014.
وعودة إلى الوراء، في 2004 أعلن عن تأســيس »تنظيم 
الشباب المؤمن« في محافظة صعدة. دعمه الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، بمبلغ شهري كان يصرف لدعم أنشطة 
التنظيــم الثقافية والدينية، حســب حديــث لأمينه العام 
الســابق محمد عزان، الذي عُزل في ما بعد، لإتاحة الفرصة 
لحسين الحوثي. كان هدف صالح من زراعة التنظيم هناك، 
أن يضيف مكوناً سياسياً ودينياً إلى المكونات الموجودة من 
إصلاح وسلفيين، ليتســنى لصالح ممارسة لعبته المفضلة 
في »الرقص على رؤوس الثعابين«. كانت محاضرات حسين 
الحوثي تعــج بعبارات طائفية، وكانــت تمتلئ بالعبارات 
التي تقدح في رموز المسلمين مثل، أبي بكر وعمر وغيرهما، 
وكانت النار الطائفية تلتهب رويــداً رويداً على وقع تفريغ 
محاضراته وكتابتهــا وتوزيعها على النــاس في صعدة، 
وبعــض مناطــق صنعاء، لغــرض فتح البــاب للاحتقان 
الطائفي الذي كان مطلوباً له أن يزداد إلى القدر الذي تحلو 
معه »رقصة الثعابــين«، دون أن تنفلت هذه الثعابين لتلدغ 

الراقصين.
لكــن »الثعبان الطائفــي« خرج عن الطور، وكشــر عن 
نابيه بإعلان الحرب على الدولة والمجتمع في 2004. وخلال 
حروب ســت بين الجيش اليمني والحوثيــين، امتدت من 
2004 إلــى 2010 كانت »رقصة الثعابــين« تؤدى بين الحين 

والآخر، حيث دخل المسرح لاعبون/راقصون جدد.
كانــت أحــزاب »اللقاء المشــترك« التــي تزعمها حزب 
الإصلاح- حينها- تقف ضــد الحرب التي قضى فيها آلاف 
الجنــود والمواطنين على يد مليشــيات الحوثــي، وكانت 
تتحدث عن »مظلومية الحوثي«، وكان ناشطون وناشطات 
من الحزب يقومــون بحملات متواصلــة للتأكيد على هذه 

»المظلومية«، وكان لوجود حزب الحق برئاسة حسن زيد، 
واتحاد القوى الشــعبية الذي كان يقــوده الدكتور محمد 
عبدالملك المتوكل )وهما حزبان شــيعيان(، كان لوجودهما 
ضمن اللقاء المشــترك دور في اتخاذ الإصلاح موقفاً أقرب 

للتضامن مع الحوثيين، من باب المماحكات السياسية.
مرت الســنوات ثقيلة ملطخة بالدم، إلى أن وصلنا إلى 
مشــارف عام 2011، حيث وصلت موجات »الربيع العربي« 
إلى صنعاء، وفجأة اجتاحت تلك الموجات شوارع العاصمة 
ومدنا يمنية أخــرى، ودخل الإصلاح للســاحات، وتولى 
قيــادة العمل الجماهيــري المعارض، وحينهــا أراد صالح 
أن يضغط على الموجــات الهادرة في الشــوارع بإخافتها 
من الحوثيين، فقام بســحب الوحــدات الأمنية من صعدة، 
وســلمت المدينة للحوثيين، ورد الإصلاح بفتح ســاحات 
صنعاء للحوثيين الذين ركبوا الموجــة، وتدفقوا »بصورة 
ســلمية« إلى صنعــاء يهتفون مع »الإخــوة في الإصلاح« 

بشعار الثورة: »الشعب يريد إسقاط النظام«.
أذكــر حينهــا أنني مــن لندن اتصلــت بأحــد قيادات 
الإصلاحيين في »ســاحة التغيير« في صنعــاء، بعد ورود 
أخبار تشبه »الإشاعة« بأن الحوثيين يتدفقون على صنعاء، 
وسألته: هل صحيح أن الحوثيين متواجدون في الساحة« 
فأجاب: نعم، وهم إخواننا وشــركاؤنا في الثورة الشعبية 
السلمية، في وقت أفتى شيوخ الإصلاح بجواز جمع صلاتي 
الظهر والعصر للمتظاهرين في »ســاحة التغيير«، كما هو 
الحال عند الشيعة انســجاماً مع المذهب الديني للحوثيين. 
كان صالح في إحدى غرف »دار الرئاســة« يفكر في مخرج 
من »الورطة« التي وجد نفســه فيها، وتم تــداول عدد من 
الحلول لشــق صف المتظاهرين، وفي أحد الأيام بدأت فكرة 
التواصــل مع الحوثيين تلح عليه. لا دليــل بالطبع على أن 
الرئيس الســابق كان قد نسج خيوط علاقته مع الحوثيين 
في ذلــك التاريخ المبكر، لكن الأرجــح أن الفكرة تم تداولها 

على وقع تزايد الهدير في شوارع صنعاء.
في مايو 2011 اتصلت هاتفياً بأحد شــيوخ قبيلة بكيل، 
وكان من المعارضين لصالــح، فقال لي إن هناك مخاوف من 
أن ينتقم صالــح من الإصلاح بالتحالف مع الحوثيين. بدت 
الفكــرة لي- حينها- ضرباً من الجنــون، إذ كيف يمكن أن 
يتم التحالف بــين الأعداء الذين جرت فــي حروبهم أنهار 
مــن الدماء، لكن بدا أن الشــيخ القبلــي كان يدرك بواطن 
الأمور بشــكل مدهش. ومع تقدم الســنوات، وحلول 2012 
وانتخاب الرئيس عبدربه منصور هــادي، والوصول إلى 
الحوار الوطني في بدايــة 2013، ذهبت إلى صنعاء عضواً 
في الحوار. كنــت حينها ضمن قائمة رئيــس الجمهورية، 
وكنت أندهش لحجم التنســيق العالي بــين أعضاء حزب 

المؤتمر الشــعبي العام، وأعضاء جماعة الحوثي في مؤتمر 
الحوار، وكنت أدخل في مشــادات ـ أحياناً- مع زملائي من 
المؤتمر الذي أنتمي إليه، معترضاً على ذلك التنســيق، غير 
أنهم كانوا يذهبون بعيداً فيــه، لدرجة تفضح وجود أوامر 

تنظيمية بذلك.
ومع نهاية الحــوار في يناير 2014 شــددت الرحال إلى 
لندن لأفاجأ بأن الحوثيين في اليــوم التالي تحركوا لغزو 
منطقة »دمــاج«، التي يقطنها ســلفيون يتبعون الشــيخ 
الراحل مقبل الوادعي. صمدت العزلة شــهوراً طويلة تحت 
الحصــار، قبل أن يأمــر الرئيس هــادي أهاليها بالخروج 
منها كحل للحرب عليها، وهو ما تم، حيث شــهد اليمن أول 
عملية »تطهير مذهبي« فــي تاريخه الحديث، بتهجير آلاف 

السلفيين من دماج.
كان علــي عبداللــه صالح يقف وراء الســتار يمســح 
شــاربيه ويرقب الأحداث، التي كان هــو لاعبها الرئيس، 
تحرك الحوثيــون من صعدة إلى عمــران، وبالحجج التي 
يكررونها »في الدفاع عن النفس، ومواجهة الإخوان )حلفاء 
2011(، والتكفيريين حتى دخلوا صنعاء في سبتمبر 2014. 
كان صالــح حينها يتواصل مع القيادات، وينســج خيوط 
التحالفــات، وكان اللاعب الجديد الذي دخل المســرح هو 

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
لم يكن هادي بعيداً عن عمليــة دخول الحوثيين عمران 
وصنعاء، مع إنه كان يتعلل بالقول إنه لم تكن لديه سيطرة 
على الجيش الذي كان يقول إنه يدين بالولاء لصالح. غير 
أنه في الواقع لم يصدر أوامره لمواجهة الحوثيين، ولا دليل 
على وجود نية حقيقية من هادي لمواجهتهم، حيث رأى فيهم 
هادي عنصراً يمكن أن ينسق معه ضد الرئيس السابق من 
جهــة، وللحد من قوة الإصلاحيين والجنرال علي محســن 
الأحمر، الذين خرجــوا من أحداث 2011 في قوة بات هادي 
يخشــاها، على الرغم من أنــه جاء إلى الســلطة على إثر 

الثورة التي دعموها. كان هناك لاعبون آخرون في »مشهد 
المكايدة« هذا، حيــث رأى »الحراك الجنوبي« في الحوثيين 
قوة مهمة لضرب خصميه اللدودين: الإصلاح وصالح، فكان 
الحراك يقف بكل ثقله الإعلامي والجماهيري والتعبوي مع 
حركة الحوثي، وكانت الفرحة غامرة في أوساط الحراكيين 
بدخول الحوثيين صنعــاء. وبعد دخول الحوثيين صنعاء، 
وتحديداً في 14 أكتوبــر 2014 كان القيادي الحوثي محمد 
البخيتي، هــو الوحيد من قيادات المكونــات اليمنية الذي 
دعي إلى مهرجان أقيم بمناســبة ذكرى ثــورة أكتوبر، في 
ســاحة العروض في عدن، بدعوة من الحــراك الجنوبي.
وقبل ذلك كان التنســيق عالياً بين الحوثيين والحراكيين، 
داخل قاعات مؤتمر الحــوار الوطني، حيث كان الحوثيون 
يؤيدون طرح »حــق تقرير المصير« للجنوب، وكان الحراك 
يؤيد فكــرة »الاعتــذار للحوثيين« في مؤتمــر الحوار عن 

حروب صعدة.
وتمر الأحــداث، ويأتي التحالف العربــي على خريطة 
يمنية معقدة، تتم فيهــا التحالفــات والتحالفات المضادة 
بســرعة فائقة، محكومــة بفكرة »المكايدة« التي اســتطاع 
الحوثــي توظيفها - داخلياً وخارجيــاً- إلى أن وصل إلى 

سواحل عدن مطلع 2015.
وباختصار: الكل أخطأ، والكل أسهم في تقوية الحوثي، 
وإن بنســب متفاوتة، ولأغراض مختلفــة، مع أن الحوثي 
ضــرب كل الذين تحالفــوا معه دون اســتثناء، فالإصلاح 
)حليف 2011( شــهد كارثته الأعظم على يد الحوثيين بعد 
دخول صنعاء، والحراك غــزاه الحوثي إلى عدن، وصالح 
يعيش اليوم تحت رحمة مليشــيا عبدالملــك، التي فتح لها 
معسكرات الدولة. أما هادي الذي حاول أن يوظف الحوثي 
لصالحه فقد انتهى بــه الأمر في الإقامــة الجبرية، قبل أن 
يهرب إلى عدن ليضربه الحوثي بالطيران الحربي، قبل أن 

ينجو إلى الرياض.
الــكل رقص مع الثعبــان، والكل حــاول ترويضه، لكن 
الثعبــان التهــم الجميــع، وها هــو اليوم يلتهم نفســه، 
ينتحر في كل الجبهــات، بعد أن خرج لقتــال »الأمريكيين 

والإسرائيليين« في كل بقعة على تراب اليمن.
هذا غيض من فيض، وهناك تفاصيل ولاعبون لا يتســع 
المقــام لذكرهم هنا، ربمــا أتيحت الفرصة لتنــاول طرائق 
رقصهم في مناســبة أخرى. وها هو البلد ينهار، والثعابين 
المجهدة تأكل بعضها، وتأكلنا. وقديماً طلب حاكم فاســد من 
أحد المجانين أن يدعو له بالصلاح، فقال المجنون: »إن الله لا 

يصلح عمل المفسدين«. صدق الله العظيم.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

الثوابت القومية
 في المشهد الخليجي

عند النظر إلى المشــهد الخليجي 
التفريق  ينبغــي  الحالي،  العربــي 
الحذر بين جانبين في صورة المشهد: 
الجانــب الأول يتعلــق بالخلافات 
السياســية – الأمنيــة – الإعلامية 
مجلس  أعضــاء  من  مجموعــة  بين 
التعاون. أما الجانب الثاني فيتعلق 

بمصالــح وثوابت قوميــة عربية عليا يجــب أن تنأى 
بنفسها عن المؤقت والمتغير المتحول.

نحن في مقال اليــوم معنيون بالجانــب الثاني من 
الموضــوع، الذي يفرض على جميع الجهات مســؤولية 

قومية وأخلاقية، بأن تتذكر وتحاول أن تلتزم بالآتي:
أولا: لقــد عملت شــعوب وحكومــات دول مجلس 
التعــاون الســت، عبر أكثر مــن ثلث قــرن، على بناء 
منظومــة قوميــة عربية، تســعى في مراحلهــا الأولى 
لبناء  السياسي  والتنســيق  الاقتصادي،  الاندماج  إلى 
الأمني  والتعاون  مشــتركة،  واســتراتيجيات  مفاهيم 
لحماية الجميع ضد الأعداء المشتركين. وكما نص النظام 
الأساسي للمجلس فان الهدف النهائي هو قيام نوع من 
الوحدة العربية الجزئية فــي ما بين دول المجلس. ولقد 
طرح موضوع الانتقال إلى الوحدة رسميا أكثر من مرة، 
كتعبير عن التزام قادة دول المجلس بذلك الهدف القومي 
المصيري. وفي الوقت نفسه أظهرت استطلاعات للرأي 
وتصريحات كثيرة من قبل الكثير من مؤسسات المجتمع 
المدني في الدول الست، عن رغبة الغالبية الساحقة من 
مواطني دول المجلس في الانتقال السريع المدروس إلى 
هــدف الوحدة، خصوصا بعد أن اشــتعلت النيران في 
كل أرجاء الوطن العربي، وفي أقليم الشــرق الأوسط، 
وضعــف إلى حــدود مفجعة العمــل العربــي القومي 
المشــترك، في ما بين أقطار الوطن العربــي كله، ممثلا 

بهزال مفروض أصاب الجامعة العربية.
هــذا الجهد المتعاظــم والبناء البالــغ الأهمية، الذي 
أصبح من المقدسات السياسية عند مواطني دول الخليج 
العربي، يجب أن لا تصل إليه أية نيران، ولا يصيبه أي 
رذاذ، ولا يوقف مســيرته أي خلاف، ولا يسمح للقوى 
الصهيونية – الاستعمارية أن تستغل الفرصة لإضعافه، 
وإدخاله في المتاهات الاســتخباراتية التي تحيكها ليل 

نهار.
يكفي المجلس ألما وشــعورا بالمهانة لتخطي استعمال 
أدواته المتاحة من جهة، ولعدم الأخذ عبر ســنين حياته 
بأصــوات واقتراحــات الكثيرين، الذيــن طالبوا بأن 
تحتــوي تركيبة المجلس على جهــة قانونية وقضائية، 
لحل كل أنواع الخلافات ولمنع أي نشــاط يضر بمصالح 

المجلس المشتركة.
مجلــس التعــاون يحتــاج أن يحاط بأســوار من 
الخطــوط الحمر، بحيــث لا تٌمس تركيبتــه ولا تٌعطل 
مســيرته، ولا يٌحرف عن أهدافه الوطنية والقومية من 
قبل أي كان. والتاريخ قد علمنا أن الشعوب لن تغفر لمن 

يدمر أحلامها.
ثانيا – لقد أثبتت السنوات السبع الماضية أن إقحام 
الخارج في الشــؤون الداخلية للأمة العربية، لترجيح 
هذه الكفة أو تلك، قد قاد إلى كوارث. أما الدول الغربية، 
ذات المطامع الاقتصادية أو الممارســات الاســتعمارية، 
فإنهــا لم تدخل في خــلاف عربــي إلا وحرفته ودولته 
وجعلتــه خلافا مســتعصيا على الحل. أما الاســتعانة 
بالعــدو الصهيوني فانه كاســتعانة الخــراف بالذئب 

اللئيم الجائع.
إن الاســتعانة بالخــارج لا يمكــن أن يقــود إلا إلى 
الابتــزاز الاقتصادي والتيه في الحقــارات والمؤامرات 
الاســتخباراتية. وعلى من يريد البرهــان أن ينظر إلى 
الحــال الذي وصلت إليه أحوال الأشــقاء فــي العراق 

وسوريا وليبيا والسودان والصومال واليمن.
ثالثا: إن الوطن العربي ينــزف دما وقيحا من جراء 
الصراعــات الطائفيــة العبثيــة من جهــة، ومن جراء 
الجنون الجهادي التكفيري الإرهابي من جهة أخرى. من 
هنا فان إقحام ذلك الجســد المنهك وإدخاله في متاهات 
سياســية جديدة لن يفيد أحدا، وقــد يضر بما بقي من 

ثوابت قومية.
إن الاســتعانة الوحيدة المعقولة، هي في الطلب من 
ذلك الجســد القومي المنهك لتضميد الجــراح وتقريب 
وجهات النظــر وإبعاد التدخٌل الأجنبي الاســتعماري 
الصهيونــي. الطلب من ذلك الجســد المثقــل بالمصائب 
لترجيح هذه الكفــة أو تلك، يجب أن يصبح خطا أحمر، 

وإلا فإننا سننشر النار في ارجاء الوطن العربي كله.
نحتاج هنا للتذكير بــأن بعض التدخلات الخليجية 
الخاطئة في الماضي، بحســن نية أو بسوء نية، هو أحد 
أســباب المشــهد الخليجي المفجع الذي يتحدى حكمتنا 

وأخلاقنا.
رابعــا: لقد قلناها في الماضي، ونعــود لنقولها بقوة 
وإشــفاق في أيام محنتنا التي نعيشها بخوف وهلع: لا 
تحملوا الشعوب مسؤولية أخطاء ارتكبتها هذه الجهة 
أو تلك، دون أن تُســأل الشــعوب عما تريد وعما تشعر 
بــه. وبالأخص لا تشــعلوا الفتن في ما بين الشــعوب. 
إن تاريــخ الأمة العربية كله هو مشــاهد أحزان ومحن 
كابدتها الشعوب بسبب أخطاء هذا المسؤول أو ذاك، أو 
هذا الفقيه أو ذاك، أو هذا الحزب أو ذاك، أو هذا المجنون 

أو ذاك.
الســلام والتواصــل والتفاهــم في ما بين شــعوب 
أمة العرب هــو الأمل الوحيد الذي بقي لبناء مســتقبل 
هذه الأمــة المنكوبة، والذي ســيحاول تدمير ذلك الأمل 

سيرتكب جريمة لا تغتفر.

*كاتب بحريني

المصيبة في المناضلين المخُضرمين

 شجون وأحزان سياسية عربية وتشاؤل 

المناضل إنســان نذر نفسه لأجل 
هي  الكبرى  والقضية  وبلده،  شعبه 
ونشــاطه،  ووجدانه  عقله  بوصلة 
ولو  بالحق  الجهــر  عــن  يتوانى  لا 
على نفســه، ويبذل أقصى الجهود لوحدة أبناء شــعبه 
فــي مواجهة المحتل أو المســتبد، ولأجل هــذه القيم نراه 
يبحث عن ما يجمع ويســتبعد ما يفرّق، يتقبل النقد، بل 
وينتقد نفسه، ليس في قاموسه الشخصي كبرياء إلا أمام 
الظالمين، مهيض الجناح أمام أبناء شــعبه، وينظر بعطف 

ورحمة حتى مع المخطئين بحقه من أبناء شعبه. 
المناضل لا يستغل موقعه لمنح مقربيه امتيازات مادية، 
ولا يخص أفراد أسرته أو إحدى عشيقاته بمشروع ربحي 
وامتيازات، وأكبر الحرام والكبائــر عنده، أكل مال أبناء 

الشهداء والأسرى، لأنها نار في بطن من يقترب منها. 
مصيبــة شــعبنا ليســت بالخونــة والجواســيس 
التقليديين، هؤلاء قلة ويكشفون، وشعبنا يتقيأهم، ولكن 
المشــكلة الكبرى بأولئك الذين يحملون شــهادة مناضل 
مخضــرم، أو المناضل الكبير، وأخطر هــؤلاء من كان في 
يوم ما مناضلا بالفعل فقاتل، أو سجن وربما جُرح، ولكنه 
بــدّل اتجاها وقناعــات، وتلاعبت بــه العواصف، فراح 
يصرف رصيده النضالي بالعملة الصعبة والنفوذ وحياة 
الرفاهيــة، خطورته أنه مــا زال يحوز  ثقة واســعة من 
الجمهور، بل يوجد أناس تعلقت معيشــتهم اليومية به، 
وما أن ينتقده أحدهم حتى يشهر بوجهه نضاله القديم.     

فــي مجموعة قصصــه القصيرة »الطعنــات« يتطرق 
الراحل طاهر وطار إلى الفســاد في السلطة، بعد وصول 
الثوار إليها، ليصبــح العمل الثوري تشــريفا لا تكليفا، 

وهــذا اقتباس من قصــة اليتامى بتصــرف: »كنا نعرف 
مــاذا يريد عبــد الواحــد أن يُسْــمِعَه للمدير. ســيقول 
له أولًا، إننا نحتاج إلى أجــرة عملنا التي لم نقبضها منذ 
ثلاثة أشهر، والتي بلغنا أنها جاءتنا، لكن المدير فضّل أن 
يســدد بها الديــون المترتبة على المزرعة التــي لا علم لنا 
بها. أيهــا المدير هذه خمس ســنوات وأنت تشــلُّ عملنا 
بمنعنا من التجمع، وتكوين لجنتنا أو نقابتنا. أيها المدير 
سرقتنا مع جهازك الحسابي، فعملنا هو هو، لكن مردوده 
يتضاءل في أوراقك مهما بذلنا من جهــد. أيها المدير، إنك 
تبيع محــركات جراراتنا الجديدة وتســتبدلها بقديمة، 
وإنك ترســلها للإصلاح دونما عطب أو خلــل. أيها المدير 
لقد بلغنا إنك من خونة الثــورة. أيها المدير إنك وزوجتك 
وابنتك وكلبك وســيارتك  تنفق أكثر مــن عمال المزرعة. 

أيها المدير أنت ســبب آلامنا وتعاستنا وشــقاوتنا، وإنك 
ســتعين مديــرا في مــكان آخــر لتواصل مهمتــك بينما 
نحن نتبعثر، نجرجر الخيبة والتعاســة. ما كان سيقوله 

عبد الواحد الجزائري في هــذه القصة هو هاجس معظم 
الفلسطينيين اليوم. 

الشــارع فــي الضفة الغربيــة متذمر نتيجة الفســاد 
المستشــري في السلطة والمحســوبيات في ظل الانقسام 
وغيــاب المجلس التشــريعي وغياب الرقابــة. تدهورت 
المعاييــر حتى صــار هناك حديــث عن بحــث أمر وقف 
رواتب أســر الشهداء والأســرى مع الأمريكيين، وهو أمر 
أنكره مسؤول فلســطيني لصحيفة »هآرتس« يوم أمس 
الأربعــاء، ولكــن لا  دخان بــدون نار، فقــد اعترف هذا 
المسؤول بقطع الرواتب عن 277 من أسرى حماس، الذين 
أطلق سراحهم في صفقة شاليط، وعلى رأيه أن هذا ليس 
ضمن خطة وقف مخصصات الأسرى والشهداء، بل ضمن 
سياســة الضغط على حماس، في الواقع هذا عقاب لمئات 

الأسر التي قاومت الاحتلال.  
 في قطاع غزة تعاني الأكثرية معاناة شــديدة من فقر 
مدقــع، هذا الضغط يزيــد الفقراء فقــرا، حماس تحاول 
إيجــاد منفذ، ولكــن مصر السيســي ترى فيهــا عدوا، 
والتحريــض ضــد حماس دمــوي في الإعــلام المصري 
وحليفه الإعلام الســعودي. بعض الجامعيين في القطاع 
يعملــون كحمالــين مقابل ســبعة دولارات فــي اليوم، 
الحصار والحرب التدميرية وانسداد الأفق أتعب الناس، 
كذلك تقليص أو قطع الرواتــب، لكن أكثر ما أتعب الناس 
وأيأســهم هو الانقســام والإمعان فيــه، فالوحدة قوة 
حتى مع الفقر المدقع، ولكن تحويــل الاحتلال إلى حليف 
وتحريضه ومنحه غطــاءً عربياً وفلســطينياً لجرائمه، 
وهو الــذي لا ينتظر إذنا من أحد فــي عدوانه، فهذا بلاء 
لا يتحمله الشــعب ويجعله يكفر بــكل القيادات، ويدفع 

الناس للخلاص الفردي، شــاهدنا هذا بضعف التضامن 
مع الأسرى، بل وعرقلة التضامن معهم من قبل السلطة.  

في إدارة قطاع غزة أيضا هناك فئة من الأغنياء الجدد، 
وهنــاك تعامل خــاص مــع المقربين من ســلطة حماس، 
وتهميش وتجاهل وحرمان لغيــر المنتمين للحركة، ولكن 
هــذا لا يبــرر لأي كان الاصطفاف إلى جانــب الاحتلال 
والانضمام إلى الحلف الذي يشــيطن حماس، فالاحتلال 

يشيطن كل مقاومة، حتى ولو كانت لوحة أو قصيدة.   
ســلطة رام الله منــذ البداية لم تســع بإخلاص للم 
الشّــمل، وهذا ما أثبتته الأيام لاحقا، وليس هذا فحسب، 
فقد صارت قضية دعم عائلات الأســرى موضوع نقاش، 
هذا يبدأ كبالون تجريبي، لا يلبــث أن يتحول إلى واقع، 
بحيث يصنفون المقاومين إلى درجات، إلى شياطين وإلى 
أقل شيطانية، فيجزّئون الُمجزّأ، في الوقت الذي لا يتوقف 
فيه تمدد الاســتيطان ولا للحظة واحدة، ويزداد الإجماع 
الصهيوني حوله أكثر وأكثر كلما تراجع الفلســطينيون 
والعــرب أكثر عن مطالبهــم وحقوقهم. كل هــذا ظنا من 
ســلطة رام الله أن أمريكا ستضغط على إسرائيل باتجاه 
حل الدولتين، ولكن كل هذه التنازلات والفذلكات لم ولن 
تسفر إلا عن مزيد من التشــرذم الفلسطيني، وقتل روح 
المقاومة، مقابل المزيد من الجشــع الاحتلالي، لقد بات من 
كانوا ثــواراً في يوم ما والحاصلين على شــهادة مناضل 
مخضرم عبئا على شــعبهم وعلى قضيتهــم، وعليهم أن 
يعيدوا حســاباتهم، وعمل متأخر أفضل من لا شيء، وإلا 

فالأفق قاتم وشديد السواد وللجميع. 

*كاتب فلسطيني

غــادة  الفاضلــة  الأديبــة  أثــارت 
الســمان فــي مقالتهــا الأخيــرة في 
»القــدس العربي« شــجوناً وأحزاناً 
سياســية عربية، مــا كان ينبغي لها أن تكــون إلا في زمن 

رديء. 
تركّــز موضوع مقالتها، حول رفض اللبنانيين للوجود 
الســوري فــي لبنــان. وإذا كنّــا نعيــش في هــذا اللازمن 
العربــي، حيث يجري حصار دولــة عربية )على الرغم من 
اعتراضــي على سياســات كثيــرة لها(، وتفتــح الأبواب 
الرســمية العربية أمام دولة الكيــان الصهيوني، التي هي 
أولــى بالحصار مــن الدولة العربيــة المعنيــة، يصبح كلّ 

شيء مفهوما. 
نســأل، من الذي يتأذى من حصار تلــك الدولة، أليس 
المواطنون العاديون، وبشــكل أساســي أيضاً، العاملون 
فيها من العرب؟ إن جازت المقاربة، دعونا نقارن بين القيود 
الرســمية العربيــة على بعضها بعضا، وبين التســهيلات 
البينية الكبيرة لدول الاتحاد الأوروبي مع بعضها بعضا! 
ألا تبــدو صــورة عالمنــا العربي فاقعة الســواد بالنســبة 
للتجمعات الجيوسياســية على صعيد قارات العالم؟ مع 
أنه من المفترض أن تكون الصورة معكوسة تماماً. هذا في 
ظل اللغة الواحدة، والثقافة والتاريخ والأصول الواحدة، 

والديانة الموحدّة، وما شئته من عوامل أخرى أيضاً.
للعلــم، كانــت المنطقة العربيــة في عهدٍ قريــبٍ مضى، 
تُقســم إلى مناطق جغرافية، بلاد الشــام، الرافدين، شبه 
الجزيــرة العربية، بــلاد النيل والمغــرب العربي، ثم كانت 
اتفاقيــة ســايكس بيكو، ومن ثــم اختُرعت عنــوة الدولة 
القطريــة العربية، وأبقيــت عوامل خلافيــة بينها لتؤجج 
الصراعــات، وصولا إلــى الحروب الدمويــة البينية، التي 
شــهدنا منها الكثير في المــدى التاريخي القريب. ينســى 
أعرابنــا )ولا أقول عربنا( الأهــداف التي جرى من أجلها 
زرع الكيــان الصهيوني فــي قلب الجغرافيــا العربية، من 

أجل منع كافة أشكال التكامل العربي. 
المفتــرض المنطقــي لهــذه الحالة، هــو تعميق أشــكال 
التنسيق والتكامل العربي، ومواجهة الحالة الإسرائيلية، 
التي يتفشى ورمها السرطاني الخبيث، أضعاف أضعاف 

امتــداد خريطة الجغرافيــا العربية. تطــوّر الأمر إلى خلق 
الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية، وأصبحت مجالا 
حيويــاً للتناقــض التناحري الدموي بين الــدول العربية، 
ومنــه انتقلــت إلــى النســيج الاجتماعــي لشــعب الدولة 

الواحدة، من أجل تفتيتها.
لقــد بدأنا نشــهد انفصالا لمناطــق عربية، مــن جنوب 
الســودان إلى احتمــال انفصال إقليم كردســتان )ومعه 
مدينة كركوك، كأكبر حقل نفط عراقي( عن جســد الوطن 
الأم. هذا مع احتمال تقســيم حقيقي لسوريا. معروف أن 
هناك مشــكلة حقيقية فــي منطقة دارفور في الســودان. 
كمــا تتحــدث الأنباء عن احتمال تقســيم ليبيــا إلى ثلاث 
ولايات. فما بالك بوضع اليمن؟ والحبل على الجرّار! ومع 
عــدم إنكار دور »نظرية المؤامــرة« في الذي يحصل، لكنها 
تبقى الشــمّاعة التــي نعلّق عليها أمراضنــا وتقصيراتنا، 
وهي بالفعــل محاولة إيجاد مبررات للفشــل والعجز عن 
مواجهــة الحــدث، إن في توقعه أو في الحــدّ من تأثيراته 
أو إفشــاله. لعل أخطــر ما وصل إليه الحــال العربي، هو 
نجاح ضرب مفاهيم جمعية عربية أصيلة، على المستويين 
الوطني والقومــي، مفاهيم كالوحدة، التضامن، الأهداف 
والمصالــح المشــتركة، الأخوّة ، تحرير فلســطين وغيرها. 
أصبحنا ندور في فلك السياســات العبثية، في اللايقين، 
في اللاجدوى، تحولــت الكراهية إلى بغيضة عمياء، على 
مســتوى مكونات الشــعب الواحــد في الدولــة الواحدة! 
فكيــف بهــا لا تنتقل بالطبع إلــى الأخ العربي فــي الدولة 

العربية المجاورة؟
القــرن  وســتينيات  خمســينيات  فــي  جيلنــا  علّمــوا 
الماضــي، معاني الأخــوة والتضامن العربــي وإيجابيات 
أخــرى كثيــرة، فمثلًا مــا زال كاتــب هذه الســطور يذكر 
حديثــا للفاروق عمر بن الخطاب »رضــي الله عنه« يقول: 
»ويلك يا عمر لــو أن بغلة تعثرت في العراق لســئل عنها 

عمر، لمــا لم تُمهّد لها الطريق«. ومخاطبة هارون الرشــيد 
لغيمة رآها قائلا، »إذهبي أينما شــئت، فخراجك لي«. كنّا 
نبدأ يومنا الدراسي بنشيد  »قســما بالنازلات الماحقات، 
والدمــاء الزاكيــات الطاهــرات.. وصــولًا إلــى: وعقدنــا 
العزمَ أن تحيا الجزائر، فاشــهدوا«. كان ذلك إبان الثورة 

الجزائريــة، كان القــرش )عشــرة فلــوس( المعطى للابن 
من أهلــه الفقراء أيامهــا ،عزيزا عليه، ولكنــه وبكل طيب 
خاطر يتبرع به أسبوعياً لنصرة ثورة إخوتنا الجزائريين، 
تحولــت الجميلات الثلاث جميلة بو حيرد، جميلة بو عزّة 
وجميلة بو باشا إلى أسطرة نضالية عربية إنسانية. لهذا 
آمنّــا آنذاك، وما نــزال نؤمن بتحرير الوطن الفلســطيني 

رغم كل تراجعات الحاضر.

وبالعــودة إلــى ما قالتــه الفاضلة غادة الســمان، وما 
أثارته بكلماتها القليلة من شجون وأحزن في واقع عالمنا 
العربــي الحالي، هجــرة الفلســطيني الممتدة منذ ســبعة 
عقــود، التي ما تزال حتــى هذه اللحظــة، وطبيعة النظرة 
إليه من أهله وإخوته العــرب. المعاناة في مطارات العالم، 
لعــدم قبــول دولــة دخولــه إليهــا. المعاناة فــي مخيمات 
اللجوء، التي تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة الإنســانية. 
طرد الفلســطينيين إلــى الصحراء، كما حــدث مع إخوتنا 
وأهلنا علــى الحدود المصرية الليبيــة، والحدود العراقية 
الأردنية، يعانون حرّ النهار وبرد الليل. منع الفلسطينيين 
من العمل في 72 مهنة في لبنان، ورغم حمل الفلســطيني 
في بعض الدول العربية لوثيقة ســفر من هــذه الدولة أو 
تلك، هو بحاجة إلى ســمة دخول إليها، رغم أنها هي التي 
أصدرت الوثيقة.. كما معاناة العراقيين والســوريين. هذا 

هو واقعنا العربي للأسف.
بالفعــل، نحــن أمة أصبحــت تشــدّ أنظــار العالم، بما 
تنتجــه من أزمــات، دون إظهار أية بــوادر حقيقية لحلّها، 

لم يكن تنظيم »داعش« وحليفاتــه من المنظمات الإرهابية 
لتتمــدد بمثــل الحجم الذي نشــهده، لــولا وجــود البيئة 
الحاضنة، ولولا التربية الخاطئة، إن في المناهج الدراسية 
أو فــي الدروس الدينية وفي الجوامع، ولولا الدعم الكبير 
من البعــض العربي له. إن تدخلت الــدول العربية في بلد 
عربــي يعاني صراعات، فإنما تتدخــل لا لحلّ الصراعات 
في هذا البلد، بــل لتغذيتها. يعرف القــارئ الكريم المعنى 
المقصــود مــن هذا الــرأي! ونتحــدّى أن يواجــه أحد هذه 

المسألة بحقائق معاكسة. 
التشــاؤل تلك الكلمــة المأخوذة من المبدع الفلســطيني 
إميــل حبيبي في »الوقائع الغريبة في اختفاء ســعيد أبي 
النحس المتشائل« التي تعرف باختصاربـ«المتشائل« تلك 
الرواية الســاخرة، التــي تدور أحداثها حول ســعيد أبي 
النحس المتشــائل، وهو  فلســطيني من عرب الداخل، في 
الكيــان  الــذي فرضته دولــة   العســكري  فتــرة الحكــم 
الصهيونــي على شــعبنا الفلســطيني العربــي الكنعاني 
اليبوسي في المنطقة المحتلة عام 1948. صوّر حبيبي بهذه 
الكلمة الجديدة حالة الاغتراب التي يعيشــها أهلنا هناك، 
كلمــة التشــاؤل، التي تحمــل معنيي التفاؤل والتشــاؤم 
مندمجــين. فإن حصل مكروه للمتشــائل، فإنه يحمد الله 
علــى عدم حصول مكــروه أكبر، أو كما شُــرِحت الرواية: 
»خذنــي أنــا مثــلًا، فإنني لا أميز التشــاؤم عــن التفاؤل. 
فأسأل نفســي: من أنا؟ أمتشائم أنا أم متفائل؟ أقوم في 
الصبــاح من نومــي فأحمد الله على أنــه لم يقبض روحي 
فــي المنام. فإذا أصابني مكروه فــي يومي أحمده على أن 
الأكــره منه لم يقع، فأيهما أنا: أمتشــائم أنــا أم متفائل«. 
أقــول هــذا ردّا علــى تعليــق الأخ العزيزخليل أبــو رزق، 
المتابع الدائم لما أكتب، على مقالتي الســابقة في »القدس 
العربــي«، وقد فهم منها، أنني متشــائل. إنني يا أخ خليل 
في هذه المرحلة متشائل، تحيتي ومحبتي لك ولكلّ القرّاء 
الأفاضل. ما زلت أؤمن تماماً بأن ما نمر به من معاناة ، لن 
يدوم، وأننا نحن من ســيغير وجه المنطقة، متمثلٍا المقولة 

الشكسبيرية »العبرة يالخواتيم«. 

*كاتب فلسطيني

المناضل مهيض الجناح
 أمام أبناء شعبه شديد 

الكبرياء مع الظالمين

الكل رقص مع الثعبان
 والكل حاول ترويضه

 لكن الثعبان التهم الجميع 

نحن أمة أصبحت
 تشدّ أنظار العالم

 بأزماتها دون أي بوادر 
حقيقية لحلّها

التاريخ علمنا 
أن الشعوب لن تغفر 

لمن يدمر أحلامها
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الأبعاد الخفيّة لتسليم »تيران وصنافير« للسعودية
■ علــى عكــس القضــاء الــذي أظهر جــرأة فــي تأكيد 
اســتقلاله النسبيّ عن الســلطات التنفيذية بإصداره حكماً 
نهائيــاً بمصريّــة جزيرتــي تيــران وصنافير، بــدا البرلمان 
أمــس مطواعاً وجاهزاً للبصم علــى الاتفاقية ذات الطبيعة 
السياســية )والمالية( التي وقعتها القاهرة مع الرياض في 
8 نيسان/إبريل عام 2016، في استهانة واضحة بالدستور 
المصريّ الذي يفترض بـ»ممثلي الشعب« أن يحافظوا عليه.
الموافقــة هي إهانــة للبرلمان أكثــر منها تأكيــداً لأهميّته 
لأن الســلطات المصرية، ومؤسسة الرئاســة بالتحديد، لم 
تستشــر هذا البرلمــان حين قصفت ليبيا، أو حين ســاهمت 
في القتال في اليمن، ولم تكن لتستشيره أيضاً )أو تفرض 
عليــه بالأحرى( فــي موضوع تيــران وصنافير، لــولا أنّها 
احتاجــت لإعطاء بعض المصداقية لقرارهــا الذي لا يحظى 
بشــعبيّة أبداً كونه يضغــط على عصب الســيادة الوطنيّة 
لدى المصريين ويهزّ كبرياءهم باعتباره شــكلًا من أشــكال 
البيــع المعلــن للجغرافيــا بطريقة فظّــة وبثمن لــن تطالهم 

منه فائــدة كما لــو كان تطبيقاً للمثل الشــعبي »بين البائع 
والشاري يفتح الله«!

المثير للسخرية أن السلطات التنفيذية المصريّة لم تنتظر 
أصلًا قرار البرلمان ولا اهتمّت بقرار المحكمة ضدّه، وما كان 
على النــواب أو على المحامين والقضاة، ســوى أن يجرّبوا 
زيارة الجزيرتين ليكتشــفوا أن عليهــم اصطحاب جوازات 
ســفرهم والقيام بإجراءات المغادرة باعتبارهم مســافرين 
من مصــر إلى الســعودية، وليفهمــوا أيضــاً أن لا الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي ولا حكومتــه مهتمّون أصلًا 

برأي القضاء أو البرلمان!
يعني هذا فــي ما يعنيه أن جهــود المحامين، ومظاهرات 
الفرح التــي انطلقت نتيجة الحكــم »التاريخي«، ومعارضة 
من عارض من النواب المصريين أو موالاة من والوا منهم، ما 
كانت كلّها لتغيّر شــيئاً، وأن لا وزن لها في موازين الرئيس 

الذي أوصته والدته بـ»إعطاء الحقّ لأهله«.
مع ذلــك يبدو أن الاســتعجال الظاهر فــي توكيد القرار 

وحســمه كان ضروريّاً في عــرف النظام المصــريّ لطمأنة 
الســعوديين على أن لا تراجع في »الصفقة« وأن السلطات 
قــادرة على كتم صيحــات غضب المصريين وإخــراج الأمر 

بالطرق »الديمقراطية« اللازمة.
يمكــن أيضاً قــراءة إنهاء قضيــة الجزيرتــين بالطريقة 
المذكورة على خلفيّة الأزمة الخليجية الحاليّة فهي تعبّر عن 
رضا السيسي عن الاتجاه السياسيّ المستجدّ الذي اتخذته 
الســعودية نحو قطر، ومســاندتها إياه ضد شــبح شرعيّة 
الرئيــس محمد مرســي الذي يطــارده عبر الموقــف المضاد 
للإخــوان المســلمين من خلال »حشــرهم« القســريّ ضمن 

»قوائم الإرهاب«.
الاســتعجال فــي إخــراج مســرحيّة ترســيم الحــدود 
البرلمانيــة هو، بهذا المعنى، إســهام فــي »المجهود الحربي« 
ضــد قطر وتدعيم لموقف الإمارات، وفوائده المتبادلة كثيرة 
من بينها، على ســبيل المثال، مســاندة الســعودية للتدخّل 

المتزايد المصريّ في ليبيا.

أحد الجوانب الخفيّة لتسليم الجزيرتين يتعلّق بالتأكيد 
بالأجندة الأمريكية  ـ  الإســرائيلية للتقارب مع الســعودية 

وحلفها الجديد مع الإمارات ومصر.
الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي المصري السابق، 
أدلــى بدلوه في توضيح هــذا الاتجاه حيث قــال إن ضمن 
حيثيات اتفاق تســليم الجزيرتــين إيجاد ممر دولي مفتوح 
بــين مصــر والجزيرتــين »الســعوديتين« لا ســيطرة لأحد 
عليه، وهو ما اعتبره مشــروعاً يهدد الأمن القومي المصري 

وشريانها الحيوي قناة السويس.
كان لطيفاً، في هذا الســياق قول رئيس المجلس النيابي 
علــي عبد العال إن »من حارب وقدّم الشــهداء لا يعرف بيع 
الوطن على الإطلاق أو التفريط فيه«، ولكن السؤال هو هل 
يعود ضمير الغائب في خوض الحرب وبذل الشــهداء إلى 
الشــعب الذي يفتــرض بعبد العال أن يمثلــه أم إلى ضباط 
الجيــش الكبار الذين يســيطرون على الســلطة والاقتصاد 

والامتيازات وقرارات التنازل عن الجزر والسيادة؟

هذه أزمة أكبر من الخليج

الموصل: الدرس الذي لم يتعلمه الجميع

■ خيم علــى منظومة دول الخليج العربية، منذ مســاء 
الثالث والعشــرين من مايــو/ أيار، مناخ مــن التأزم ثقيل 
الظلال. في ظاهــر الأمر، اندلعت الأزمة الخليجية بســبب 
نشــر تصريحات لأمير قطر، الشــيخ تميم بــن حمد، تبين 
سريعاً أنها، ومهما كانت دلالاتها، مختلقة من أساسها، وأن 
موقع وكالة الأنبــاء القطرية الذي حملها تعرض للقرصنة. 
وإن كانت قرصنــة موقع وكالة أنباء رســمية في أي دولة 
مشكلة بحد ذاتها، فقد كانت المشكلة الأكبر في الطريقة التي 
تعاملت بها دولتان عربيتان خليجيتان، ودولتان فقط، مع 
التصريحات المختلقة. بخــلاف كل دول العالم أجمع، بدأت 
كل وسائل الإعلام الرســمية، وغير الرسمية، في الإمارات 
والســعودية، وخــلال دقائق مــن قرصنة موقــع الوكالة 
القطرية، ترويج التصريحات المدعاة، ومن ثم اســتخدامها 
ذريعة لهجوم غير مســبوق على قطر وأميرها. بالنظر إلى 
التطور الهائــل للأزمة، يمكن الاســتدلال بدرجة عالية من 
اليقين أن المســالة لا تتعلق بالتصريحات، ولا بمضمونها، 
وأن من تعهدوا الحملة كانوا ينتظرون قرصنة موقع الوكالة 

القطرية لإعلان الحرب.
هذه مســألة أكبر بكثير من الخلاف حــول التصريحات 
ومصداقيتها. الذي أمر وســائل الإعلام بالامتناع عن نشر 
النفي القطري لحقيقة التصريحات المنســوبة للشيخ تميم، 
كان يعلم أن المســألة لا تتصــل بما قيل أو لم يقــل. كما أن 
طبيعة الحملة، استمرارها بلا هوادة، انتظامها، وتصعيدها 
طوال الفترة بين 23 مايو/ أيــار و5 يونيو/ حزيران، عندما 
أعلنت الســعودية والإمــارات، ومن ثــم البحرين ومصر، 
قطع علاقاتها الدبلوماســية مع قطر، يشــير إلى أن المسالة 
تتجــاوز، أو على الأصح، تســبق، التصريحات. لم يقتصر 
الأمر على قطع العلاقات، بل وصل حداً لم يسجل في تاريخ 
العلاقــات الخليجيــة  ـ  الخليجية، التــي تعرضت لعديد 
من الأزمات منذ ســتينيات القرن الماضي. عرفت العلاقات 
الخليجية وقوع حرب بين الســعودية وأبو ظبي، اشتباكاً 

حدودياً بين السعودية وقطر، توتراً سعودياً  ـ  كويتياً على 
حقل نفط مشــترك، نزاعاً قطرياً  ـ  بحرينيــاً على الحدود 
البحرية بــين البلدين، اتهامات بمحاولــة انقلاب إماراتية 
في عمان، وخلافات سياســية من جميع المســتويات، قبل 
تأســيس مجلس التعاون الخليجي وبعده. بيد أن هذه هي 
المرة الأولى التي تتفاقم فيها أزمة ما إلى قطيعة دبلوماسية، 
طرد مواطنين، حصار بري وجــوي، اتهامات بتهديد الأمن 
الوطني، ومســاندة الإرهاب. لســت خبيراً فــي القانون 
الدولي، ولكني لا أعرف خلافاً في التاريخ الحديث للعلاقات 
الدولية، تضمن قيام مجموعة من الدول، والدول الشقيقة، 
بفرض حصار سياســي واقتصادي بهذه الحدة على دولة 

أخرى، في زمن السلم. 
ولم يكن غريباً، في ظل حدة الأزمــة ومفاجأتها للعالم، 
أن يعلــن وزير الخارجيــة الألماني تخوفه مــن احتمالات 
اندلاع الحــرب، وأن يحــذر رئيس الحكومــة التركية من 
تحول الأزمــة إلى أزمة دولية. يعتبر الخليج واحداً من أكثر 
المناطق حساسية في العالم، وكما أن استقرار المنطقة محل 
اهتمــام القوى الإقليمية والدولية، فكذلك ســيكون فقدانه 
للاســتقرار. فلماذا إذن تنفجر الأزمة بهــذه الحدة، ولماذا، 
في وقت يتطلب وحدة خليجية لمواجهة تحديات الحرب في 
اليمن والتعامل مع التهديدات الإيرانية، تختار الســعودية 

المخاطرة بالعلاقات الخليجية  ـ  الخليجية؟
تقول الفرضية السائدة منذ 2011 أن الحراك الجماهيري 
الذي أطلــق رياح الثــورة والتغييــر في المجــال العربي 
كان تعبيراً عــن أزمة الجمهوريات، وليــس الدول الملكية، 
وأن منطقــة الخليج، على وجه الخصــوص، محصنة ضد 
أمثال ما شــهدته تونس ومصر وليبيــا واليمن. تحكم دول 
الخليــج، بالرغم مــن أنهــا ليســت دول ديمقراطية، بأي 
صورة مــن الصور، من قبل أنظمة أبويــة، وتتمتع بثروات 
هائلة، تجعلها قادرة على احتواء أي امتعاض شــعبي، كما 
نجح أغلبها فــي بناء أجهزة أمن بالغة الكفاءة، تســتطيع 

التعامل مع أية مخاطر يصعب احتواؤها بالطرق التقليدية. 
الواضح، بالطبع، أن هذه القراءة لم تر في الحراك الثوري 
العربي ســوى المواجهة المباشرة بين الشــعوب وأنظمتها 
الحاكمة، وأنها أغفلت الوجه الآخر لما يشــهده المشرق منذ 
اندلاع حركة الثورة العربية. فســواء تغيرت أنظمة الحكم 
أو لم تتغير، تعكــس المواجهة متعددة الأوجه، المســتمرة 
منذ خمس سنوات، بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة، 
ليس فقدان الدولة العربية مبررات الاســتمرار، وحســب، 

ولكن انهيار النظام الإقليمي برمته، كذلك.
منــذ الانقلاب المصري فــي صيــف 2013، تعهدت قوى 
الثورة المضادة مشــروعاً لاســتعادة الــدول التي انهارت 
فيها أنظمــة الحكم، والعودة إلى الوضع الراهن الســابق. 
ولكن نجاح المشروع كان جزئياً وشكلياً في أفضل الأحوال. 
أجهضت عمليــة التحــول الديمقراطي، بالفعــل، وعادت 
الطبقــات القديمــة للحكم، بهــذه الصــورة أو تلك، ولكن 
الأنظمة الانقلابية الجديدة لم تســتطع اكتساب الشرعية 
الضرورية، وتبدو عاجزة كلية عن الاســتجابة لطموحات 
الناس ومطالبهم. التشــويه الفادح الــذي أوقع بدول مثل 
مصر وســوريا والعراق، وما يبدو من استحالة استرجاع 
أي منهــا ثقلها ودورها الســابق، جعل مــن محاولة إعادة 
بناء النظام الإقليمي أكثر تعقيداً بكثير من التصدي لحركة 

التغيير والتحول الديمقراطي.
 ما تســتبطنه فرضية إعــادة ترميم النظــام الإقليمي 
المشرقي أن ســوريا والعراق تتعرضان للتشظي، وتحتاج 
مصر عقــوداً قبل أن تقف على قدميها، هذا إن اســتطاعت، 
يوماً، ولذا، فعلى الســعودية أن تقود، على الســعودية أن 
تفرض منظومة قيم جديدة، أن تعيد صناعة الاستقرار، أن 
تحدد لــكل من دول الإقليم حجمهــا ودورها وموقعها، وأن 
تقرر طبيعة العلاقات فــي المنطقة، بما في ذلك العلاقات مع 

إسرائيل وإيران وتركيا. 
مشــكلة قطر أنها أصبحــت، منذ ربع قــرن، ذات علاقة 

وتأثير في أغلب أحداث وتحولات 
دائماً  وليس  المشــرقي،  محيطها 
بمــا يرضــي القوى التــي تعمل 
على اســتعادة الطبقات الحاكمة 
القديمة، أو ترميم النظام المشرقي 

الإقليمي. ولكن قطر ليست المســتهدف الوحيد، ولن تكون 
الأخيــر. ومن العبــث البحث عــن ذرائع الحصــار وقطع 
العلاقات. الشائعات المتداولة التي تقول إن الخلاف مع قطر 
يتعلق بـــ »الجزيرة«، أو دعم الحوثيين، أو نســج علاقات 
مع الإيرانيين أو إســلاميين متطرفين في ســوريا، لا تعكس 
تناقضات وحسب، بل وتخطئ جوهر الهدف. ما هو مطلوب 
ليس بحث مســائل خلاف والتوصل إلى توافق خليجي، ما 
هو مطلوب هو الخضوع الكامل والاستســلام. وبهذا فقط، 
من قطر ومــن غيرها، يمكن بــدء ترميم النظام المشــرقي 
الإقليمي بقادته الجدد، يمكن فــرض منظومة قيمه، تحديد 
وزن ودور كل دولة على حدة، وتشــكيل خارطة العلاقات 
مع القوى فــي جوار العرب الإقليمــي، الصديق منها وغير 

الصديق.
بيد أن من وضعوا هذا التصور لمستقبل المشرق وشعوبه 
لم يأخذوا فــي الاعتبار كل الحســابات الضروية، لم يروا 
كعب آخيل المشروع، ولا تحســبوا لمواقع كبواته المحتملة. 
فإلــى أي حد يمكــن إنجاز هــذا التصــور إن رفضت دولة 
واحدة، وليس قطر بالضرورة، الانصياع؛ إن لم تســتطع 
الدول التي تقود المشــروع إقناع حتى شعوبها بمسوغاته 
وأخلاقيتــه، وإن رفــض أغلب القوى الإقليميــة والدولية 
أخــذه مأخذ الجد؟ الأرجح، في ضــوء ما تجلى من جوانب 
الأزمة حتــى الآن، أنها قد تنتهي إلى تقويــض ما تبقى من 
النظام المشرقي الإقليمي، بما في ذلك مجلس التعاون ذاته، 

بدلًا من أن تعمل على ترميمه.      

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كان تشكيل تحالف عابر للهويات الفرعية القومية 
والمذهبية ضــم القائمة العراقية والحــزب الديمقراطي 
الكردستاني والتيار الصدري في مايو/ ايار2012، حول 
مشروع سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء العراقي 
نوري المالكي، لحظة اســتثنائية في مسار ما أطلق عليه 
»العملية السياسية« في العراق التي انتجت عام 2003. 
ليس لأنها استطاعت أن تجمع فرقاء سياسيين لأول مرة 
في إطار مطلب سياسي بحت بعيدا عن إشكالية الهوية، 
بل لأنهــا عبرت عن وعــي الجميع بأن اســتمرار إدارة 

المالكي للحكم يمكن لها أن تؤدي إلى كارثة حقيقية.
ولكن هذه اللحظة الاســتثنائية فشــلت في تحقيق 
هدفها، بســبب مــن تراجــع رئيــس الجمهورية جلال 
الطالباني، وبضغــط إيراني صريح، عــن إنفاذ وعده 
بتقديم طلب سحب الثقة إلى مجلس النواب، كما يشترط 

ذلك الدستور العراقي. 
وبســبب فشــل القائمة العراقية في جمع الأصوات 
المطلوبة منهــا لتحقيق هذا الهدف، بعــد امتناع العديد 
من النواب الســنة من التوقيع على طلب ســحب الثقة! 
وهو الأمر الذي أدى بالمالكي إلى الإصرار على سياساته 
المختلف عليها، فضلا عن زيادة تغول سلطته التنفيذية 
عبر احتــكار كامل للســلطة، تحديــدا احتــكار القرار 
العســكري والأمني، بعد اســتخدامه المنهجي للمحكمة 
الاتحادية لتكريس هذه السلطة في مقابل تحييد مجلس 
النواب، بل وصل الأمر إلى ســحب ســلطة التشريع من 

مجلس النواب نفسه!
على أن النتيجة الأهم لفشــل مشــروع سحب الثقة، 
كانت إعادة إنتاج الميليشــيات العقائدية الشيعية! في 
محاولة من المالكي لاســتخدامها في إطــار صراعه معه 
التيار الصدري بشــكل أســاس. ولكن تطورات الثورة 
في سوريا، دفعت المالكي في مرحلة لاحقة إلى استخدام 
هذه الميليشــيات لدعم نظام الأســد، كمــا أن تطورات 
الوضع في العراق بعد حركة الاعتصامات في الجغرافيا 

الســنية دفعته لاستخدام هذه الميليشــيات لفرض أمر 
واقــع ذي طبيعة طائفية على مناطــق حزام بغداد! قبل 
أن يتم اســتخدامها بشكل واسع بعد ســيطرة »تنظيم 
الدولة« )داعش( علــى الموصل فــي 9 حزيران/يونيو 
2014 في استغلال صريح لفتوى »الجهاد الكفائي« التي 
أصدرها المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني 
)تحدثت الفتوى عــن متطوعين أفراد في القوات الأمنية 
ولكن المالكي استغلها لشرعنة الميليشيات التي أنتجها(.

 بموازاة هذه الإجراءات الاحتكارية للسلطة، وفرض 
سياســيات تمييزية على نطاق واســع، بعيــدا عن أي 
أطر دســتورية أو قانونية، كانــت الوقائع على الأرض 
تفرض شــروطها أيضــا! فكرديا كان ثمة قطيعة شــبه 
كاملة بين السلطة المركزية وســلطة الإقليم، وصلت في 
بعض الأحيان إلى حدود المواجهة العســكرية. وســنيا 
كانت القطيعة بين الجمهور الســني والدولة وصلت إلى 
حد القطيعة أيضا، خاصة بعــد التدجين لكامل للممثلين 
الســنة في مجلس الوزراء وتحولهــم إلى أدوات طيعة 
للمالكي )أصدر مجلس الوزراء يوم 10 يونيو/ حزيران 
2014 قرارا بشرعنة الميليشيات من دون أي اعتراض من 
الوزراء الســنة(، فضلا عن حالة الانقسام الصارخة في 

وسط النواب السنة بين تابعين للمالكي ومعارضين له!
ولم تكن حركة الاحتجاج التــي اجتاحت الجغرافيا 
الســنية نهاية كانون الاول/ ديسمبر 2012 سوى تعبير 
عن هذه القطيعة، وهذا الفشــل في التمثيل! ولكن هذه 
الحركة التي نجحت نجاحا غير مســبوق على مستوى 
التحشــيد الجماهيري فشــلت فشــلا ذريعا في ترجمة 
ذلك سياســيا! فقد افضت انتخابات مجالس المحافظات 
التي جرت في نيســان/ أبريل وتمــوز/ يوليو 2013 إلى 
فوز نســبة كبيرة من حلفاء المالكي في هذه الانتخابات، 
تحديدا فــي محافظة الانبــار التي كانت تشــهد حركة 
الاحتجاج الأوســع! فقد نجح المالكي فــي إعادة إنتاج، 
فضلا عن تصنيع، نخبة سنية أطلقنا عليها حينها »سنة 

المالكي« عبر دعمها بالمال السياســي وتمكينها من تقديم 
خدمات مرتبطة بالدولة )توظيف، إطلاق سراح معتقلين، 
مقاولات الخ( من أجل ضمان فوزهم بالانتخابات. وعلى 
الرغم مــن أن حركــة الاحتجاج تحولت إلــى مواجهة 
مسلحة محدودة بعد مجزرة الحويجة في نيسان/ابريل 
2013، عندمــا اقتحمت القوات الأمنية ســاحة اعتصام 
الحويجة وقتلت من فيها ومثلت بجثثهم! ثم تحولها إلى 
مواجهة مســلحة أوســع في بداية كانون الثاني/ يناير 
2014 بعد قــرار المالكي اعتقال النائــب أحمد العلواني 
القيادي الأبرز لساحة اعتصام الرمادي، ثم قرار مهاجمة 
ساحة الاعتصام لاحقا، ومن ثم سقوط مدينتي الرمادي 
والفلوجة. إلا أن انتخابات مجلــس النواب لعام 2014 
أنتجت، وبوســائل متعددة من بينهــا التزوير، ممثلين 
ســنة غالبيتهم العظمى من حلفاء/ ســنة المالكي! وكان 
هؤلاء جميعا قد اتفقوا مــع المالكي قبل الانتخابات على 
دعمه في مشــروع الولاية الثالثة التي كان يسعى إليها! 
وقد تأسس اتحاد القوى العراقية في نموذجه الأول من 
هؤلاء النواب، بل أن وصول الدكتور سليم الجبوري إلى 
رئاســة مجلس النواب كان نتيجة مباشرة لهذا الاتفاق 
قبل أن يقلب المرجع الشــيعي الســيد علي السيستاني 

الطاولة على المالكي ومريديه من النواب السنة!
 هــذه المقدمــات جميعهــا، ومــن دون الدخول في 
التفاصيــل التي نتجت عنها، كانــت العامل الرئيس في 
إعادة إنتاج تنظيم »الدولة« من جهة، وعاملا حاسما في 
تحوله إلى ظاهرة اجتماعية وسياسية تتجاوز التنظيم 
العقائدي، وصولا إلى سيطرته على الرمادي والفلوجة 
في كانون الثاني/ يناير 2014 ثم ســيطرته على الموصل 

في حزيران/يونيو من العام نفسه! 
في الذكرة الثالثة للسيطرة على الموصل، وعلى أعتاب 
اســتعادة المدينة بالكامل من هذه السيطرة، لا يبدو أن 
أحدا قد تعلم شــيئا من هذا الــدرس! فالمجتمع الدولي، 
وتحديدا الولايات المتحدة، ما زالــت تركز على المقاربة 

حرصها  مــن  أكثر  العســكرية 
التي  المقدمــات  معالجــة  على 
»الدولة«  تنظيم  ظاهرة  أنتجت 
والدبلوماســية  )داعــش(. 

المتعــددة المســارات والفاعلين التــي يعتمدها المجتمع 
الدولي ليســت أكثر من دبلوماسية علاقات عامة تهدف 
إلى الإبقاء على هــدوء هش مؤقت مــن دون أية إرادة 
حقيقية لتصحيح الاختلال الشــديد في علاقات القوى 
الذي أنتجه هذا المجتمع الدولي بنفســه منــذ البداية! 
والدول الإقليمية ما زالت حريصة على إدامة سياساتها 
القديمة نفســها من دون أية مراجعة كأن شــيئا لم يكن، 
بل أن إيران عمدت إلى اســتغلال لحظة تنظيم »الدولة« 

لتحقيق ما كانت عاجزة عن تحقيقه سابقا!
 أما محليا فالمؤشــرات جميعها تكشف عن أن الفرقاء 
جميعــا لم يتعلموا شــيئا من درس الموصــل! فما زالت 
القديمة علــى حالها، فمع الاعتــراف الجماعي  المعادلة 
المتأخــر بالأزمة في العراق، إلا أنــه ليس ثمة اختلافات 
جوهرية حول أســباب هذه الأزمــة، وليس هناك إرادة 
للاتفــاق على آليــات محددة للخــروج منهــا. بل ثمة 
محاولات منهجيــة من بعض الفرقاء لإعــادة »ترتيب« 
المعادلة المختلة القديمة نفســها نحو مزيد من الاختلال! 
فالوقائع علــى الأرض تكشــف عــن أن الأوضاع على 
الأرض في جميع المناطق التي تمت استعادتها أكثر سوءا 
مما كانت قبل الســقوط. فثمة أمر واقع تفرضه علاقات 
القوة الجديدة، وثمة تغيير ديمغرافي مغطى سياســيا 
ومســكوت عنه دوليا، وثمة خرائط جديدة ترسم على 
الأرض، وثمــة »تصنيع« لنخب ســنية مدجنة حســب 
الطلب! وواضــح أن وهم القوة الذي يعيشــه البعض 
يمنعه من تعلم الــدرس الحقيقي لما حدث، الأمر الذي قد 

يعيد إنتاجه بشكل أو بآخر.

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ بين ما كشفته إسرائيل من وثائق أرشيف 
الدولة، بعدما رفعت عنها السرية بسبب مرور 
خمسين عاماً، محاضر جلسات لجنة الخارجية 
والأمن في الكنيســت خلال حــرب العام 1967 

أن وزير الأمن حينذاك موشــي دايان كان معارضــاً لفتح جبهة ثانية ضد 
ســوريا. ولكن لم تمض إلا ســاعات قليلــة حتى غير رأيــه بعدما وصلت 
صور جوية تكشف إخلاء المنطقة من القنيطرة حتى مسعدة من أي وجود 

عسكري سوري، فصدرت الأوامر بالهجوم.
كان ذلك في اليوم الرابع على بداية الحرب، أي في التاســع من شــهر 
حزيران/يونيو. ولم تبادر القوات السورية  ـ  قبل انسحابها  ـ  إلى الهجوم 
كمــا كان النظام البعثي قد اتفق على ذلك مع المصريين، وحين كان هؤلاء قد 
بلغوا نقطة الموافقة على وقف إطلاق النار، أمر وزير الدفاع حافظ الأســد 
بانســحاب القوات الســورية من مواقعها الأمامية بدون قتال. بل أكثر من 
ذلك هناك روايات تتحدث عن توريط نظام دمشق لجمال عبد الناصر بتلك 

الحرب المشؤومة بوقائعها ونتائجها.
كان هذا معروفاً بصورة عامة، ولم نكن بحاجة إلى الكشف عن أرشيف 
الدولة الإســرائيلية لمعرفته. لكن الجديد في هذا الكشــف هو أن إسرائيل 
نفسها لم تكن متحمسة لشــن حرب على الجبهة الشمالية واحتلال هضبة 
الجولان وتدمير القنيطرة، لولا إغراء الأســد لها بذلك. إنه فعلًا قرار محيّر 
اتخذه رجل واحــد، من وراء ظهــر الحكومة التي هو وزيــر الدفاع فيها. 

ليرتسم السؤال الكبير: لماذا؟
ســيأتي الجواب بعد ثلاث سنوات، في انقلاب عســكري قام به وزير 
الدفــاع هذا على الســلطة البعثية التي دفعت بذلك ثمن هزيمة عســكرية 
صنعها قائد الانقلاب عن ســابق وعي وتصميم. وبذلك كافأ الرجل نفســه 
على تســليمه الأرض السورية لإسرائيل، بأن حصل على الملكية الحصرية 
لسوريا كلها بموافقة الدول العظمى التي يهمها أمن إسرائيل قبل أي اعتبار 
آخر فيما خص سياساتها في هذه المنطقة من العالم. في كتاب باتريك سيل 
عن حافظ الأســد )الأســد والصراع على الشرق الأوســط( معلومة كانت 
الســبب في منع تداوله في ســوريا، على رغم تعاطف المؤلف الشديد مع 

نظام الأسد وقربه منه شخصياً. 
تتعلق هذه المعلومة بزيارة الأســد الغامضة للعاصمة البريطانية، في 
أيلول/ســبتمبر 1970، قبيل انقلابه العســكري بفترة قصيرة، وما يحتمل 
أن يكــون قد قام باتصالات مع مراكز القرار فــي الدول الغربية، وحصوله 
على موافقتها على استيلائه على الحكم. الأمر الذي سنرى أنه سيتكرر مرة 
أخرى حين قرر توريث الحكم لابنه بشــار الذي أوفده إلى باريس ولندن، 
في الأشــهر القليلة الســابقة على وفاته، مع أنه لم يكن يشغل أي منصب 
رســمي. وسيســتقبل في قصر الإيليزيه من قبل الرئيس الفرنســي جاك 

شيراك بالذات استقبال رجل دولة. 
بتأمل مســار الأحداث منذ تلــك الحرب  ـ  الفضيحــة، يمكننا القول إن 
حرب الأيام الستة - كما يسميها الإسرائيليون  ـ  لم تؤد فقط إلى خسارتنا 
هضبة الجولان، بل ســوريا كلها التي اســتولى عليها بطل الهزيمة مكافأة 
له على فعلته، تماماً كما ســتؤدي الحرب التالية في العام 1973 إلى بداية 
التطبيع العربي مع إســرائيل، بعد ســنوات قليلة، وارتهان مصر النهائي 

لمعاهدة السلام التي أبّدَت حكم السادات  ـ  مبارك.
كانت هضبة الجولان، من هذا المنظور، »وديعة الأســد« لدى إســرائيل 
التي سيســتثمرها طوال فتــرة حكمه المديــدة في خطابــه »المقاوم« ثم 
»الممانع« بوصفــه مصدراً لشــرعية يفتقدها بجميع المعانــي. وفي العام 
2000، قبيل وفاته بثلاثة أشــهر، سيرفض حافظ عرض بيل كلينتون الذي 
تضمن إعادة إســرائيل كامل الجولان المحتل مقابل السلام، ليترك لوريثه 
بشــار الأســد تلك الوديعة الثمينة ليستمر في الاســتثمار فيها من بعده. 
ليــس هذا تحليلًا مغالياً يقدمه معارض للنظام، إذا تذكرنا ردة فعل النظام 
على القرار الإســرائيلي الأحادي بالانســحاب من جنوب لبنان في أواخر 
مايو/أيار عام 2000. فقد فقدَ النظام رشــده تماماً أمام قرار رئيس الوزراء 
الإســرائيلي آنذاك إيهود باراك، فوصفه بأنه مؤامرة إســرائيلية خبيثة! 
نعــم، هي مؤامرة خبيثة فعــلًا خلطت جميع أوراق الأســد، فانتزعت منه 
ورقة المقاومــة والممانعة، أو توهمت أنها فعلت. أقــول توهمت لأن النظام 
وحزب الله الإيراني في لبنان سرعان ما أخرجا من جعبتهما جوكر جديدا 
باسم مزارع شــبعا التي لا تعرف تبعيتها فيما إذا كانت سورية أم لبنانية. 
هذا يشبه جوكر حافظ الأسد في قمة جنيف التي جمعته، في شهر مارس/

آذار 2000، مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون: فحين عرض عليه كلينتون 
استعادة الجولان، قال له الأســد إنه يريد أن يسبح في بحيرة طبريا! لن 
نبالغ إذا افترضنا أنه لو قررت إســرائيل الانسحاب من الجولان من طرف 
واحد، أي بدون أي ترتيبــات مع النظام، لجن جنون هذا الأخير واعتبرها 

مؤامرة إسرائيلية أكثر خبثاً من انسحابها من جنوب لبنان. 
لطالمــا تاجر النظام بما أســماه »وديعة رابين« التي مــن المفترض أنها 
نصت على انسحاب إســرائيلي كامل من الجولان المحتل مقابل سلام كامل 
مع سوريا. وحين آن أوان استحقاق الوديعة المفترضة هذه، رفضها الأسد 

مفضلًا الحفاظ على وديعته لدى إسرائيل. 
القصد أن مقتل الأســديين وأشــباههم، كإيران وحزب الله، هو انتزاع 
ورقة المقاومة والممانعة من أيديهم. ألم يصرح بشــار الأســد، في فبراير/

شــباط 2011 في مقابلته الشــهيرة مع صحيفة »وول ســتريت جورنال« 
الأمريكية أن الشــعب الســوري لن يتمرد عليه كحال تونس ومصر، لأنه 

على خط الممانعة نفسه مع نظامه؟ 
لقد اســتحق حافظ الأســد بجدارة لقب بائع الجولان الذي وصفه به 
خصومه، وتفوق عليه ابنه بشــار حين دمر سوريا، وقتل نصف مليون من 
السوريين، وشرد نصف السكان، وباعها للإيرانيين والروس ولكل الدول 

الطامعة.

   ٭ كاتب سوري

وديعة الأسد لدى إسرائيل
 من الأب إلى الابن
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: أظهــرت دراســة لباحثــن 
ســويدين نشــرت نتائجها في الولايــات المتحدة أن 
الطائرات المسيرة التي قد تتمكن قريباً من إيصال طرود 
إلى المنازل قادرة أيضاً على إنقاذ أرواح من خلال إيصال 
أجهزة الصدمــات القلبية بســرعة أكبر من ســيارات 

الإسعاف.
وأشار الباحثون في الدراســة التي نشرت نتائجها 
مجلة »جورنال اوف ذي امريكان ميديكل اسوسييشن« 
)جاما( إلى أنــه »كلما كان وقت التدخــل أقصر، كانت 
فرص نجاة شــخص تعرض لتوقف في نشــاط القلب 
أكبــر«. وبينت هذه التجربة قدرة طائرة مســيرة على 
نقل جهاز الصدمات القلبية في وقت أسرع بست عشرة 
دقيقة مقارنــة مع المدة التي تســتغرقها هذه المهمة عبر 

سيارة اسعاف.
هــذا التوفير فــي الوقت مهــم للغايــة إذ ان فرص 
النجاة للأشخاص الذين تعرضوا لنوبات قلبية خارج 
المستشفى تراوح بن 8٪ و10٪ في الولايات المتحدة. 
وحســب الجمعية الأمريكية لطب القلــب، ثمة أكثر من 
350 ألف حالة توقف لنشــاط القلب سنوياً في هذا البلد 

خارج المراكز الاستشفائية.
ويمكن تشــغيل طائرات من دون طيار بســرعة من 
قبل العامل فــي خدمات الطوارئ الــذي يتلقى اتصال 
اســتغاثة. وفي امكانه إرســال الطائرة المســيرة إلى 
العنــوان المحــدد لنقل جهــاز صدمات قلبيــة خارجي 
اوتوماتيكي ســهل الاســتخدام. وفي هذه الدراســة، 
طورت الوكالة الســويدية للنقل طائرة مسيرة مزودة 

بجهاز صدمات قلبية بزنــة 453 غراماً وضعت في مركز 
للإطفائين في شمال ستوكهولم.

وقد تم تزويد الطائرة المســيرة بنظام تموضع عالمي 
وكاميــرا عالية الدقة مــع إدماج الجهاز كلــه ببرمجية 
للملاحة التلقائية. واســتُخدم الجهاز ثماني عشرة مرة 
في تشــرين الأول/اكتوبر في عمليات تحليق تجريبية 
لمســافة ثلاثة كيلومترات في محيط مركز الإطفائين في 
اتجاه عناوين لأشــخاص تعرضوا لنوبــات قلبية بن 

2006 و2014.
وكان معدل المــدة الفاصلة بن تلقي العامل للاتصال 
وتحضير الطائــرة للإنطلاق ثلاث دقائــق فيما بلغت 
هذه المدة 5,21 دقائق قبل وصول الطائرة الى العنوان 
المحــدد. كذلك كان معــدل المدة 22 دقيقة للمســار عينه 

بالنسبة لسيارات الإسعاف.
وقــد وصلت الطائرة في وقت أســرع فــي الحالات 
الـ18 ما قلــص مدة الاســتجابة لنداءات الاســتغاثة 
بواقع 16 دقيقة و39 ثانية مقارنة مع سيارات الإسعاف. 
وأكد معدو الدراســة بينهم خصوصاً الباحث في معهد 
كارولينسكا في ستوكهولم اندرياس كلايسن أن »توفير 

16 دقيقة مهم من الناحية السريرية على الأرجح«. 
ولفــت الباحثون إلى أن نتائج هذه الدراســة تظهر 
أهمية مواصلة البحوث في شــأن اســتخدام الطائرات 

المسيرة لتوصيل المعدات الطبية بسرعة أكبر.
غير أن هــؤلاء الباحثن أكــدوا الحاجة إلى رحلات 
تجريبيــة إضافيــة وأيضا لتطــورات تقنيــة جديدة 

وتنسيق مع سلطات الطيران المدني.

طائرات مُسيّرة لإنقاذ الأرواح عبر توصيل أسرع لأجهزة صدمات القلب 

اكتشاف مادة قادرة على إكساب البشرة اللون الأسمر

مصرع 12 شخصا في حريق
التهم برجا سكنيا من 24 طابقا في لندن

■ واشــنطن ـ أ ف ب: اكتشــف باحثون بعد 
جهود اســتمرت عقدًا من الزمن مادة قادرة على 
ولوج الجلد وتســميره وفق آلية جزيئية مماثلة 
للأشــعة فوق البنفســجية لكن مــن دون خطر 

الإصابة بسرطان الجلد.
وتختلف هــذه المادة عن المراهــم والكريمات 
المســمرة التي تسوق منذ حوالى عشــرين عاماً 
فتحفز هذه الجزئية الخلايا المنتجة للصباغ التي 
تمتص الاشــعة فوق البنفســجية على ما اوضح 

الباحثون.
وتحوي مستحضرات التســمير الحالية مادة 
»ديهايدروكسياســيتون« التي تتفاعل مع سطح 
الجلــد المؤلف من خلايا ميتة تتلــون تحت تأثير 
مادة كيميائية. وينبغي إجراء المزيد من التجارب 
ما قبل الســريرية لتحديد ســلامتها على البشر. 
ونشرت الدراســة في مجلة »ســيل ريبورتس« 

الامريكية.
وتســمح هذه المادة التي تدهن على الجلد مثل 
المرهم بتســمير جلد الفئران الموبرة المعرضة كما 
بفعل  الجلد  بســرطان  الاصابة  لخطر  الانســان 

الأشعة فوق البنفسجية.
واتــت هــذه الأعمــال اســتنادا الــى نتائج 
دراســة نشــرت العام 2006 في مجلة »نيتشــر« 

العلمية البريطانية واظهــرت ان مادة أخرى هي 
الفورســكولن التي تفرزها نبتــة البيدة الهندية 
يمكنها ان تكســب جلــد الفئران الموبــرة اللون 
الأسمر من دون تعريضها لأشعة فوق بنفسجية. 
إلا ان العلماء اكتشــفوا سريعاً ان هذه الجزئية لا 

يمكنها ان تدخل الى جلد الإنسان.
واضطر جلد الإنســان الــذي لا تحميه طبقة 
ســميكة من الوبر الى التطور والتســلح لمواجهة 

البرد والحر والأشعة فوق البنفسجية خصوصاً.
وقال الطبيب ديفيد فيشر مدير قسم طب الجلد 
في مستشفى »ماساتشوستس جنرال« الامريكي 
والاســتاذ في كليــة هارفرد للطب »يشــكل جلد 

الإنسان حاجزاً يصعب الولوج إليه«.
واضاف الباحث وهو المعد الرئيســي للدراسة 
»لقد وجدنا حلًا بعد عشر سنوات انه نوع آخر من 
الجزئيات وهي أصغر حجمــاً وقادرة على المرور 
عبر الخلايا الدهنية لاســتهداف إنزيم آخر يؤثر 

على الآلية الجينية نفسها لاصطباغ البشرة«.
وأجرى العلماء تجارب على هذه الجزئيات مع 
عينات من جلد بشــري في المختبــر وتبن لهم ان 
لونها يسمر حســب كمية هذه المادة وعدد المرات 
التي تدهن بها. وقد اســتمر تأثير التسمير لأيام 

عدة.

لندن ـ »القدس العربي«:

 لقي 12 شــخصا مصرعهم بعدما التهم حريق 
ضخم برجا سكنيا مكونا من 24 طابقا غربي لندن، 
وتقول الشرطة إنه من المرجح أن ترتفع الحصيلة.

وقال شــهود عيان إنهم رأوا بعض المحاصرين 
في برج غرينفيل، الواقع في شمال حي كنزنغتون، 

وهم يصرخون طلبا للمساعدة وإنقاذ أطفالهم.
وأنقــذ رجال الإطفاء »عددا كبيرا« من ســكان 
البرج. لكن عمدة لندن، صادق خان، قال إن »عددا 

كبيرا« ما زال في عداد المفقودين.
وثمة مخــاوف من انهيار البــرج الذي لا يزال 

مشتعلا حتى الآن.
وخلال الليل، قال شهود عيان إنهم رأوا أنوارا 
مشــتعلة، يُعتقد أنها صــادرة مــن الهواتف أو 
العليا  الأدوار  فــي  تومض  الكهربائية،  المصابيح 
للبــرج، وســكانا محاصرين يمســكون أطفالهم 

بجوار النوافذ.
كانــوا  الأشــخاص«  »مئــات  أن  ويُفتــرض 
موجوديــن داخل البرج الســكني عندما اندلعت 
فيه النيران بعد وقت قصير مــن منتصف الليل، 

وكان معظمهم نائمن.

وقال ســتيوارت كوندي، المسؤول في شرطة 
العاصمة لـ«بي بي ســي«: »يمكننــي تأكيد مقتل 
ســتة أشــخاص في الوقت الحالي، لكــن العدد 
يُحتمل ارتفاعه خلال عملية إنقاذ معقدة يمكن أن 

تستغرق أياما.«
وأضــاف أن ثمة حاجة إلى بعــض الوقت قبل 
تحديد الشــرطة هوية الضحايــا، وأنه من المبكر 
للغاية التكهن بشأن الأضرار الناجمة عن النيران.

وتلقى 74 شخصا العلاج في المستشفيات، من 
بينهم 20 شخصا على الأقل في حالة حرجة، وفقا 

لتقارير.
وبحلــول الصبــاح، بــدا المبنى كأنــه حطام 
يتصاعد منه الدخان، غير أن النيران اشتعلت به 
مرة أخرى، وبــدأت واجهته الزجاجية والمعدنية 

في السقوط على الأرض.
وتمكن بــول مونكر، الذي يعيــش في الطابق 

السابع، من الفرار.
وقال مونكر لبي بي ســي: »بينمــا كنت أنزل 
على الدرج، كان هناك عدد كبير من رجال الإطفاء 
العليا  الطوابق  إلــى  يصعدون  الذيــن  الرائعن 
صوب النيران، في محاولة لإنقاذ أكبر عدد ممكن 

من السكان.«

فرنسي يقتل زوجته
 ثم ينتحر على سكة القطار  
■ شارتر )فرنسا( ـ أ ف ب: رجحت 
الجثتان  تكون  أن  الفرنســية  الشرطة 
باريس  في  سريع  قطار  صدمهما  اللتان 
الرجل على  أقــدم  إلى زوجن  عائدتن 
قتل زوجتــه ثــم انتحر على الســكة 

الحديد.
وقال مصدر قضائــي لوكالة فرانس 
بــرس »فتح تحقيــق فــي القضية مع 
وكانت  عمــد«.  قتل  جريمــة  اعتبارها 
الشرطة عثرت يوم الاثنن على مسافة 
باريس  غرب  جنــوب  كيلومترا  ثمانن 
على الجثتن، وعلى ســيارة الســيدة 

على مقربة من موقع الحادث.
وأضاف المصدر »في هذه المرحلة من 
التحقيق، توصلنا إلى استبعاد فرضية 
أن يكون الأمر مجرد حادث، واستبعدنا 
كذلك فرضية تدخل أحد ثالث«. وكانت 
الزوجــة انفصلــت عــن زوجهــا قبل 
أســابيع، وعثر على جثتهــا وقد أوثق 
قطع  على  عثر  أحمر  بشــريط  كاحلاها 

أخرى منه في منزلها.
ويرجح المحققــون أن الرجل توجه 
الاثنن  ليل الأحــد  إلى منــزل مطلقته 
بن الســاعة الواحــدة والثالثة فجراً، 
الســريع  القطار  إلى خــط  واقتادهــا 
كيلومتراً.  ثلاثــن  بعــد  على  الواقــع 
ويجهل المحققون حتى الآن الحالة التي 
كانت فيها الســيدة حن اقتادها الرجل 
إلى موقع الجريمة. وعثر المحققون على 
وثائق طبية تثبت أن الرجل كان يعاني 

من الاكتئاب ومن رغبة في الانتحار.
 

الصين تعتزم زراعة 
البطاطس على سطح القمر

■ بكــن ـ الأناضول: يعتــزم رواد 
زراعــة  تجربــة  صينيــون،  فضــاء 
البطاطس على سطح القمر، خلال رحلة 
تشــينغ-4،  الصينية  الفضــاء  مركبة 
المقرر لها الهبوط في الجانب الخلفي من 

القمر العام المقبل.
دايلي  »تشــاينا  صحيفــة  وأوردت 
عزم  عن  معلومات  الأربعاء،  الصينية« 
علماء في جامعة جونغ جينغ الصينية، 
القمر،  اختبار فرص الحياة على سطح 
الجامعة،  طورتــه  مشــروع  ضوء  في 

ويُعرف بـ»النظام البيئي المصغر«.

•  بدعوة من مديرية الفنون والمســرح التابعة لــوزارة الثقافة الأردنية 
تقدم فرقة آل البيت مساء اليوم الخميس عدداً من وصلاتها الدينية، فيما 
تختتم الأمسيات بعرض مجموعة من الأفلام الدراميّة يوم الخميس المقبل.

•  طرحت المطربة المغربية سميرة سعيد، أحدث كليباتها لأغنية »وش 
الخيــر« وأهدتها لأطفال ومرضى مستشــفى ســرطان الأطفــال 57357. 

الأغنية من كلمات الشاعر نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، إخراج محمد هشام.  

•  صدر عن دار »الآن ناشرون وموزعون« ديوان بعنوان »رباعيات« للشاعر الفلسطيني بسام أبو 
غزالة، ويقع في 138 صفحة من القطع المتوســطة. الشــاعر ولد في مدينة نابلس ســنة 1940 ودرس 

الصيدلــة فى الجامعة الأمريكية في بيروت، وتخصص في الصيدلة الســريرية، ومارســها ردحاً من 
الزمن، قبل أن يتفرغ للشعر والترجمة.

• أقامت جمعية »أبناء فناني مصر للثقافة والفنون« سحوراً رمضانياً في نادي نقابة الممثلين في 
القاهــرة حضره أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها برئاســة المستشــار ماضي توفيق الدقن وميريت 
عمر الحريري الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة إيمان محمد شوقي وإلهام علي الغندور وسمية 
عبــد المنعم ابراهيم. يذكر أن الجمعية تضم أكثر من 120 عضواً من أبناء الفنانين، منهم المخرج عادل 
محمد عوض ورانيا فريد شــوقي وهشــام عبد العزيز محمود ومحمد عبد الغني الســيد وهبة 
وفتحي ريــاض القصبجي وأحمد محمد رضــا وعبلة عادل خيري ومي حمدي غيث وســلطان 

محمود شكوكو.  

إبراهيم نصر الله

منــذ أكثر مــن ثلاث ســنوات، تســاءلت: هل نحن شــعوب 
عنصريــة؟ وأعني الشــعوب العربية، وقد توقّعــت أن يثير ذلك 
المقال عاصفة غاضبة من الإجابات، الإجابات التي انتظرتُ أن 
تنفي ذلك التساؤل وتســتنكره، لكن المدهش في الأمر أن آلاف 
القراء أبــدوا إعجابهم بالمقال! كما أن مئــات التعليقات فصّلت 
الأمــر كمــا لم أفصْلــه، وتحدثتْ بجرأة عمّا ســكتُّ عنــه، أو لم 

يخطر ببالي!
كنــت أتحــدث عن شــهادات ســمعتها مباشــرة مــن بعض 
الأصدقــاء والمعــارف الأجانــب، وما لمســوه مــن عنصرية في 
الســلوك اليومــي للبشــر فــي شــوارعنا العربيــة، وبالطبع لم 
يكونــوا من ذوي البشــرة البيضــاء، لأن هــؤلاء يتعامل معهم 
عقلنــا الجمْعــي باعتبارهــم أرقى، وفــي ذلك أيضــاً عنصرية 

مرتدة، وحس بالغ بالدونية.
، في هذا الحيز، لتتبّع كل جذور هذه  ليس المجال هنا متاحــاً
العنصرية، وهــذه الدّونية، لكن ما يلفــت الانتباه هو ما يحدث 
فــي حياتنا العربية اليــوم من عنف وقتل، في الأشــهر الُحرُم، 
وســواها، في زمن تّم فيه تحليل قتل البشــر، دون حق، في كل 
مكان من هذا العالم، وبطريقة مرعبة، تبدأ من ملعب لكرة القدم 
وسوق خضار، وتنتهي بالجامع والكنيسة. هذا الذي يحدث، لا 
تحتكره التنظيمات )مُطلقة الإيمان، وامتلاك الحقائق ومفاتيح 
الجنة( وحدها، باعتبــاره محصلة لزمن قُتِل فيه العقل لصالح 
غريزة القطيع وآبار الدم، بل باتت تنافسها عليه هذه التكفيرية 
النائمة في مَن يظهروا لنا أناساً معتدلين، ولذا لا يبدو لي الآتي 
أفضل، بل أشد عنفاً ودماراً في ظل تنامي أدوار الأنظمة الأكثر 
تخلفاً، والأكثر ضراوة في تعاملها مع شــعوبها وامتلاكها لكل 
وســائل التأثير، ماليــاً، وإعلامياً، وتربوياً، وقدرةً على شــراء 
الناس، وتوظيفهم، بحيث يمكــن أن يُطلّ علينا أحدهم من قناة 
مــا، عقلانيــاً متفتّحًــا، ويُطل بعد أيــام من قناة أخــرى، داعيةً 

حاً بالسيف على خلفيّة من الجماجم. ملوِّ
والغريب، أن هؤلاء الذين يريدون بناء مستقبل الأمة بالذبح، 
هم المختصون الأبرز في تغييــب العقل وتغييب أصحاب العقل 

من الوجود.
ذات يوم وجدت نفســي مطلوباً، كما يُستدعى المجرم لمراكز 
الأمــن، ولكنني كنــت مطلوبــاً من جانــب إدارة المدرســة التي 
يــدرس فيهــا ابني، وهي مدرســة خاصــة ذات ســمعة جيدة، 
وحــين وصلــت تبين لــي أن ابني قد تجــاوز حــدود الأدب في 
حصــة التربيــة الدينية، فقد كان المعلم يقــول لهم: في الماضي، 
كانت العرب تطلق طائراً في الســماء، وتراقبه، فإذا اتجه يميناً 
يتفاءلون، وإذا اتجه شمالًا، يتشاءمون؛ فما كان من ابني الذي 
لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره أيامها، إلا أن سأل: وإذا ذهب 

الطائر في خط مستقيم؟
كان سؤال ذلك الطفل، وهو سؤال منطقي، سبباً في وضعه 
في خانة )قليلي الأدب(، وكان عليَّ أن أذهب إلى المدرســة لكي 

يوضّح ليَ المدرس، وإدارة المدرسة، سوء تربيتي لطفلي.
منذ أيام، كنت أتحدث مع طفل صغير، طفل لم يتجاوز الثامنة 
بعد، ويبدو لفرط براءته في الخامسة؛ يعمل أبوه مدرّسًا وأمّه 
سة، ولا يبدو عليهما أي شكل من أشكال التزمّت، بل يمكن  مدرِّ
القول إنهما جزء من الشــريحة الأوســع لمجتمعنا اليوم، الذين 

يغلب عليهم، في الظاهر، الاعتدال.
ســألت الصغير: هل أنت صائــم؟ فأكد لي ذلــك، ولأنه كان 
يلبــس قميصاً رياضيــاً مطبوعة عليه صــورة اللاعب رونالدو، 
لاعبه المفضل، سألته وأنا أبتسم بمحبة شديدة: ورونالدو، هل 

هو صائم؟ فأجاب بحزم: لا. إنه كافر!
كان للإجابــة وقــع ســاحق علــى رأســي وعقلــي وقلبــي، 
قادتني للحديث له بصورة مبســطة، عن سيدنا عيسى وصيام 
المســيحيين، ودينهم، لكن الأب الذي لــم يقبل، على ما يبدو، أن 
ه أفكار طفله! قدّم مداخلة، أوضح فيها الأسباب الموجبة  أشــوِّ
لموقــف ابنــه، دون أن يفكر للحظة، أو تخطر بباله مســتنقعات 
الخراب التي تعيشــها هذه الأمة الإسلامية، والأفكار والأفعال 
المدمّرة التي تعتبره كافراً، وابنه وزوجته وكل من يســير معهم 
نحو المسجد لأداء الصلوات، لأنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين من 
وجهة نظر هذه التنظيمات. في الوقت الذي يعمل فيه، هو ، على 
تحويل ابنه، بجهله المطبق، إلى قاتل، قد يكون الأب نفسه أحد 

ضحاياه.
ثمــة طفل، محبوبه هو رونالدو، بحيث يرتدي قميصاً يحمل 
صورتــه، وهو يفتخــر بذلك أمــام زملائه، ويحســده الصغار، 
ببراءتهــم، علــى ذلــك، ورونالــدو ليس هــو العلامة المســجلة 
الوحيــدة التي يفتخــر بها الطفــل، العلامة الوحيــدة الآتية من 
الغــرب الكافــر! فهنــاك الهاتــف المحمــول وشــبكة الإنترنــت 
وســرعتها، وســيارات الدفــع الرباعــي، وجهــاز الكمبيوتــر، 
والكاميرا الرقمية عالية الجودة و... التي يزهو بها تنظيم الموت 

وشبابه، كما تزهو بها ضحاياه. 
دًا في  لكــن الكارثة، أن يكــون موقف الضحايا والقتلــة موحَّ
كراهيتهم للآخــر، دون أن تفقه الضحية أمر تحويلها لنفســها 

إلى ضحية لسادة حقول الموت، بسذاجتها وبراءتها الرديئة.
ليس ثمة مبالغــة إذا قال المرء: إن التكفيــر هو أعلى درجات 
العنصريــة، لا لأنــه يضع الشــخص، أو الشــعب، أو أصحاب 
الــرأي الآخــر، أو الدين الآخر، فــي مرتبة عرْقيــة أو دينية أقل 
مســتوى، بل لأنه حين يكفره، لا يكتفي باســتعباده ورذْله، بل 

بقتله مباشرة.
هل ثمة بارقة أمل؟ 

لأننــا مع الحياة، سنحشــر أنفســنا فــي الزاويــة المضيئة، 
ونجبرها علــى أن تعترف بوجــود هذا الأمل! لكن كل أشــكال 
الخــراب المتســارعة، في زمــن تنحدر فيــه أمّة بأكملهــا للقاع، 
ســنعترف لعقلنا أيضا قائلين: ليس أقســى علينــا من اليأس، 
إلا الأمــل. ففــي العــودة إلى ســؤال البداية: هل نحن شــعوب 
عنصريــة؟ والإجابات عليه، نتســاءل بحرقة أشــد: كيف نعي 

عنصريتنا إلى هذا الحدّ، ونواصل التمسك بها؟!
وبعد:

لقــد قال أجدادنــا دائمــا: العلم نــور، فكيف وصــل الكائن 
البشــري إلى هذا الحضيض، ليكون شــعاره في بلاد الشمس 
والرســالات الســماوية والحضارات الإنســانية العظيمة التي 

سبقتها: الجهل نور! 

قواعد التكفير
في زمن: الجهل نور!

ليندساي لوهان محتشمة
في حفل إفطار رمضاني في لندن

حضرت النجمة العالمية »ليندساي لوهان« حفل الإفطار الرمضاني السنوي 
لـ »جمعية الآســيوين البريطانين« الذي أقيم في فندق »ســافوي« في لندن 
حيث ظهرت بإطلالة مميزة، فاختارت أن تكون »محتشــمة« خلال حضور هذا 

الحفل  المخصص لجمع الأموال للعمل الإنساني.

زوي نجمة حفل
»المرأة في السينما«

النجمة زوي دويتش اختيرت 
بوصفها الوجه المعبر عن 

حضور المرأة في السينما في 
الاحتفال الذي أقيم في »بيفرلي 

هيلز« في كاليفورنيا.


